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  بغية الآمل

في حمل ما نسب للشيخ سيدي أحمد التجاني  

  وسيدي محمد البكري على أحسن المحامل

  أو  

  المعاد  القول

في بعض ما جرى بين أهل الاعتقـاد الحسن  

  والانتقـاد

  

  :تأليف

  محمد سعيد بن محمدِ بن بدي  
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
ات ئونعوذ به من شرور أنفسنا وسي ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره

أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 
  .االله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وسلم

وباالله أعتصم مما يصم وأعوذ به من عقبى الندم وزلة القدم وعثرة اللسان والقلم 
  .حمد الصممأُ قد أفُسد القول حتى       .....: ل يقال فيهوقو 

وأسأله التوفيق لي ولجميع المسلمين للحق والدوران معه حيثما دار، والحفظ من 
  .سبحانه وتعالى ،الباطل واتباعه ونصرة أشياعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده

  وبعد
ما فيحفظه االله ورعاه  محمد يحيى بن احريمو الباحث الأخ كتبهاطلعت على ما   قدف

ات وبحوث، ، وخللها بنقاشا كثيرةنصوصفيه  أوردقد ، و "الجواب السديد"بـ سماه
سأنبه زائدة ب عنه، وفيه إضافات أجيو  أكثر كلامه فيه تكرير لما سبق أن أوردهو 

منها ، مسلما ما هو مسألة مسألة إن شاء االله تعالى هما كتب وسأتتبععلى ما فيها، 
  .طالبا للتعليممنها بالتسليم، ومستشكلا ما أشكل  يحر 

ا كتبته أخيرا بميحيى في الجواب السديد الأخ الكريم  كانت عنايةأدري لم   ولست
الأول، فلو تتبع  لجوابتابع ل أخيرا ما كتبتهأكثر من عنايته بالجواب الأول، مع أن 

الانتشار، فكثير مما أضبط للبحث وأمنع من ذلك ما كتبته أولا مسألة مسألة لكان 
؛ به عنه ليه أن يبين وجه الطعن فيما أجيبفكان ع أعاده هنا أجيب عنه في ذلك،

  . ليتسنى لنا التسليم أو الرد
ليتسنى الخوض  ؛التي كانت سببا في هذه المناقشات الدعوىالتذكير بلا بد من  ثم

  .العملآخر  أول الفكرالمطالب هي مبدأ الفكر، فلأن  ؛في المقدمات
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ورأيت أن في بعض ما نشر ما : "يحيى في أول مكتوب له ما هذا نصه فقد ذكر
أجزم بخطئه، ولم أر من تعرض للجواب عنه، فخشيت من إثم كتمان العلم 

  ".والسكوت على مثل هذه الأمور
  .ئهاأن هناك أمورا لا يجوز السكوت عنها للجزم بخطيحيى  الذي ادعاهف

المطلوب منا في و  .الإنكارله إثبات قطعية الخطإ؛ ليتأتى  فالمطلوب من هذا المستدل
  .ليسقط الإنكارإثبات احتمال الصواب، دفع دعواه 

؛ لأنه مانع من احتمال الصواب تإثباوإنما يكفي المعترض في هذا المقام مجرد 
الإنكار، ولا يطالب برجحان ما أبداه من احتمال؛ لأن ذلك إنما يطالب به ذو 

والقائل ذه المسائل التي يقع فيها البحث  .إثباته وإلزام خصمه بهمذهب يريد 
تلقاه بطريق ليس  تضعيف ثواب عملليس مستدلا ولا داعيا لمذهب، وإنما يدعي 

للشرع  مدعاه مخالف أثبت أنفي الشرع ما يمنعه، فخصمه إنما يجوز له الإنكار إذا 
أو فيه  ،كون المنكر مجمعا عليهبالإجماع؛ لأنه من باب تغيير المنكر، وشرطه أن ي

  .خلاف ضعيف المدرك
وضعف المدرك إنما يقرره اتهدون الذين لهم معرفة بمآخذ الأحكام، وليس ضعف 

  .ضعف مدركه، فكم من قول ضعيف مبني على مشهور، والعكسلالقول مستلزما 
فلا يهتدى لها فضلا عن تقرير قوا أو ومآخذ الأحكام قد تكون في غاية الخفاء، 

ما كان منه هو أكثر أنواع القول بالموجب  فائها صرح علماء الجدل أنولخضعفها، 
إبطال أمر يتوهم أنه مبنى أن يستنتج المستدل من دليله  هوو على نفي،  اوارد

  .رة هذا النوع بخفاء مآخذ الأحكامه، وعللوا كثخصممذهب 
  :يتأكد التنبيه عليهاأمور على أولا أنبه و 

التغليظ في عبارة  وليس، ةفيها مبالغعبارة  "ما أجزم بخطئه: "أن قول يحيى :أولها
يغني في إثبات الدعوى عن قوة الدليل في نفس الأمر، فالذي ينبغي الحكم 

لتظهر قوته وقطعيته؛ لأنه حينئذ  ؛للمستدل الاعتناء به هو حسن تقرير الدليل



4 

 

، وأما التغليظ في عبارة الحكم فلا يجبر كسر الدليل إن  الحكمسينتج بالضرورة قوة 
  .كان واهيا

يع الاحتمالات، دليل القطعي الذي ينفي جموجود الالجزم بالخطإ يتوقف على و 
، بل في إمكان إفادا القطع كما هو معلوم  ،لا تفيد بنفسها القطعوالأدلة النقلية 
وإذا كان الدليل غير . لا يجوز أن تكون أقوى من دليلهاوالنتيجة  .مع القرائن نزاع

  .انت النتيجة كذلك غير مجزوم امجزوم به ك
  آت المقدمات بحسب    المقدمات لازم فإن

ستدل به يحيى إنما هو ظواهر مقابلة بمثلها، فمن رام إثبات المطالب وكل ما ا
المطالب القطعية؛ لأا هي التي لا القطعية بالظواهر رام ما لا يبلغه أبدا، وإنما قلت 

  .يسع السكوت عليها
منع مقدمة إما و  ،المعارضةإما : أحد أمرينإلى مرجع الاعتراض ومعلوم عندهم أن 

  .من الدليل
فأما المعارضة فكمعارضة نصوص المستدل بنصوص أخرى تمنع مقتضاها أو بعض 

أو مقابلة أقوال علماء بأقوال الاجتهاد،  من أهلإذا كان المتناظران مقتضاها، 
هو أحسن أحوال أهل  وهذا، إذا كانا من أهل النقل والتقليدعلماء آخرين، 

  .العصر
المثارة ليست  المسائلفيه بغلبات الظنون، و  إلا فيما يكتفى النزاع رفعوالظواهر لا ت

صاحب كشف الظنون في مقدمته في أحوال  ارأشوإلى هذا  .مما يكتفى فيه بذلك
اعلم أنه يجب على الطالب ألا ينكر ما لا يفهم من مقالام الخفية : ، قالالعلوم

كل ما قرع : وأحوالهم الغريبة، إذ كل ميسر لما خلق له، قال الشيخ في الإشارات
 .ىسمعك من الغرائب قدره في بقعة الإمكان، ما لم يذدك عنه قائم البرهان انته

  .1اهـ
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، والبرهان هو الدليل المؤلف "ما لم يذدك عنه قائم البرهان: "ومحل الاستشهاد قوله
  :من مقدمات يقينية، قال في السلم

  .أجلها البرهان ما ألف من    مقدمات باليقين تقترن
، إذ هو مانع المقامذا قدمة من مقدمات الدليل فهو الاعتراض اللائق وأما منع م

اقترحت هذه كنت قد ولهذا   .فكان هو الطريق الأحرى بالسلوكللدليل من التمام، 
  .أين طرفاها ، حتى لا نظل في حلقة مفرغة لا يدرىالطريقة على يحيى

هذه المسائل التي ذكر الأخ وبالغ في التشنيع ا على من نسبت  أن :الأمر الثاني
من إثم كتمان العلم  ، فخشيالجواب عنهر من تعرض ليلم إنه : إليه، وقال

عروفين المعلماء ال، سبقه إلى ذكرها غير واحد من والسكوت على مثل هذه الأمور
: كتابهالدكتور تقي الدين الهلالي في  عمدة الأخ يحيى  هؤلاءومن ومن هو دوم؛ 

  ."الهدية الهادية"
وتآليفهم في تلك المسائل وما ألزموا فيها من نسبت إليه غير مجهولة، ولم يبق لمن 
بعدهم إلا تكرير أقوالهم وصياغتها في قوالب أخرى، وإن لم تختلف في مضموا 

    .  عما قبلها
ر عنهم، والمتأخرون من المنكرين تأخ ممنو اعة ممن عاصرهم وقد رد على هؤلاء جم

يعيدون كلام سلفهم، لا يزيدون عليه شيئا يستحق الذكر، فهم المدافعين إنما و 
  .ينفقون من خزائن من سبقهم

شرة، تالكثيرة المن ومن العجب تذرع بعضهم بتعين التشنيع عليه بعد هذه التآليف
وهذا . ففرض الكفاية إنما يتعين على من يستقل بالقدرة على القيام به دون غيره

 عاصرهو مومن  تقدم عليهن كثيرون ممقام به عنه  قد ففرض كفاية التشنيع إن كان 
  .مورد للكلام هؤلاءكلام ولم يبق بعد   ،أتم قيامه ل

العيني أن مصلحته لا الفرض بأن مما يميز الفرض الكفائي عن  وقد صرح العلماء
  :، قال في مراقي السعودتكرر فعلهتتكرر ب
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  .تكرير مصلحته إن فعلا  بأن قد حظلا   مزه من العيني
، وإن كان الدفاع عن فضلا عن تعينها علينا وأما نحن فلسنا نخاطب ذه الردود

قد وجد من هو أولى بذلك منا ، و جبا؛ لأنه قيم به قبلنا أتم قيامأعراض المسلمين وا
  .وقد قاموا بذلك بالفعل، ففي رد الشيخ الخليل كفاية وزيادة .دناننا وبلاافي زم

ا أعاد أخونا ذكر بعض هذه المسائل وألزم فيها ما ألزم مما هو مسطور في  لكن لم
كلام من عاصره ومن تقدم، جاريناه لما سبق بيننا من الألفة، ولم نغض عما كتب 

؛ إذ سكوت تسليملئلا يظن أن سكوتنا عنه رين؛ إغضاءنا عن أمثاله من المعاص
فحالنا ينشد في  هب ودب، كل منغيره من  ليس سكوتنا عنه كسكوتنا عما كتبه 

  :بحثنا معه
ســــواك، ولكــــن لم نجــــد لــــك مــــدفعا   وجـــــــــدك لـــــــــو شـــــــــيء أتانـــــــــا رســـــــــوله

ستريح ا اليراع وإن كان هذا من الحديث المعاد، فقد نشرت ردود وافية بالمقصود، ي
  :قيل وقد. وع والسجودمن الرك

 بمــــــا تحــــــدث مــــــن مــــــاض ومــــــن آت   إذا جلســــــــــــت إلى قــــــــــــوم لتؤنســــــــــــهم
ــــــــــلا  موكـــــــــــــــــــــل بمعـــــــــــــــــــــاداة المعـــــــــــــــــــــادات   تعيــــــــــدنْ حــــــــــديثا إن طــــــــــبعهمُ ف

مع أننا لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لاكتفينا بما يدل على عدم تسليمنا لما  
، وما ولم نشتغل باجترار أو انتحال ما تقدم نكتب الأخ من الطعن في الشيوخ

يمكن أن يقال فيه أخذا وردا، حتى ما غدا فيه موضع أصبع، فما هو إلا ضيعة 
وقت واشتغال بما لا نفيد فيه ولا نستفيد؛ إذ رؤية النبي صلى االله عليه وسلم مثلا 
نفاها وأحالها جماعة، وأثبتها وادعاها جماعة، وصدقهم وسلم لهم كثيرون، فالمسألة 

يها إلا نص صريح لا يقبل الاحتمال أو إجماع ذات خلاف لا يقطع النزاع ف
  .  وقس على ذلك ما أشبهه. قطعي، وهذان غير موجودين

على تقدير ثبوا  إنما هو لظواهر المستشكلةأن جوابنا عن هذه ا :لأمر الثالثا
تنبئة ": في رسالتهقال السيوطي ؛ لأن الثبوت القطعي متعذر جدا، عمن نسبت إليه
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والمتصدي لتكفير ابن عربي لم يخف من سوء : نصهما  "عربيالغبي بتبرئة ابن 
كتبه تدل   :فإن قال هل ثبت عندك في نص أنه كافر؟: الحساب، أو أن يقال له

هل ثبت عندك بالطريق المقبول في نقل الأخبار أنه : على كفره، أفأمن أن يقال له
لا سبيل إليه، لعدم  والأول ا، وأنه قصد ا معناها المتعارف؟قال هذه الكلمة بعينه

مستند يعتمد عليه في ذلك، ولا عبرة بالاستفاضة الآن، وعلى تقدير ثبوت أصل 
الكتاب عنه فلابد من ثبوت كل كلمة كلمة، لاحتمال أن يدس في الكتاب ما 

وهذا شرح التنبيه للجيلي مشحون بغرائب، لا . ليس من كلامه من عدو أو ملحد
ه بأنه لعل بعض الأعداء دس فيه ما أفسده تعرف في المذهب، وقد اعتذر عن

  .حسدا، والثاني وهو أنه قصد ذه الكلمة كذا لاسبيل إليه أيضا
مــــا حملكــــم علــــى أن : وقــــد ســــأل بعــــض أكــــابر العلمــــاء بعــــض الصــــوفية في عصــــره

غيرة على طريقنا هذا أن : اصطلحتم على هذه الألفاظ التي يستبشع ظاهرها؟ فقال
  .2دخل فيه من ليس من أهله اهـيدعيه من لا يحسنه، وي

قـــد ذكـــر الإمـــام الشـــوكاني في البـــدر الطـــالع أنـــه قـــد ســـئل عـــن الحـــلاج وابـــن عـــربي و 
وأمثالهما، فأجاب عن ذلك بكراريس سماها الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات 
أرباب الاتحاد، ثم ذكر أنه رجـع بعـد ذلـك عمـا قـال فـيهم وتـاب، ورد الأمـر إلى مـن 

ذا الجــواب في عنفــوان الشــباب، وأنــا الآن وكــان تحريــر هــ: إليــه الرجعــى والمــآب، قــال
أتوقف في حال هؤلاء، وأتبرأ من كل ما كان من أقوالهم وأفعالهم مخالفا لهذه الشريعة 
البيضاء الواضحة التي ليلها كنهارها، ولم يتعبدني االله تعالى بتكفير من صار في ظاهر 

عــنهم مـن الكلمــات أمـره مـن أهــل الإسـلام، وهــب أن المـراد بمــا في كتـبهم، ومــا نقـل 
المســــتنكرة المعــــنى الظــــاهرُ والمــــدلولُ العــــربي، وأنــــه قــــاض علــــى قائلــــه بــــالكفر البــــواح، 
والضلال الصراح، فمن أين لنا أن قائله لم يتب عنه، ونحن لو كنـا في عصـره، بـل في 
مصــره، بــل في منزلــه الــذي يعــالج فيــه ســكرات المــوت، لم يكــن لنــا إلى القطــع بعــدم 
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لأــا تقــع مــن العبــد بمجــرد عقــد القلــب مــا لم يغرغــر بــالموت، فكيــف التوبــة ســبيل، 
  .وبيننا وبينهم من السنين عدة مئين

وبلا شك أن التوثب على ثلب أعراض المشكوك في إسلامهم، فضلا عن : ثم قال
المقطوع بإسلامهم جراءة غير محمودة، فربما كذب الظن، وبطل الحديث، وتقشعت 

ات الظنون، وطاحت الدقائق، وحقت الحقائق، سحائب الشكوك، وتجلت ظلم
وإن يوما يفر المرء من أبيه، ويشح بما معه من الحسنات على أحبابه وذويه، لحقيق 
بأن يحافظ فيه على الحسنات، ولا يدعها يوم القيامة با بين قوم قد صاروا أطباق 

ولا مأجور، الثرى، قبل أن يخرج إلى هذا العالم بدهور، وهو غير محمود على ذلك 
فهذا ما لا يفعله بنفسه العاقل، وأشد من ذلك أن ينثر جراب طاعاته، وينثل كنانة 
حسناته على أعدائه، غير مشكور بل مقهور، وهكذا يفعل عند الحضور للحساب 
بين يدي الجبار بالمغتابين والنمامين والهمازين اللمازين، فإنه قد علم بالضرورة 

مظلمة المال والدم، ومجرد التفاوت في مقدار المظلمة لا الدينية أن مظلمة العرض ك
يوجب عدم إنصاف ذلك الشيء المتفاوت أو بعضه بكونه مظلمة، فكل واحدة 
من هذه الثلاث مظلمة لآدمي، وكل مظلمة لآدمي لا تسقط إلا بعفوه، وما لم 

تا فقل لي كيف يرجو من ظلم مي. يعف عنه باق على فاعله، يوافي عرصات القيامة
بثلب عرضه أن يعفو عنه، ومن ذاك الذي يعفو في هذا الموقف، وهو أحوج ما كان 
إلى ما يقيه من النار، وإذا التبس عليك هذا فانظر ما تجده من الطباع البشرية في 
هذه الدار، فإنه لو ألقي الواحد من هذا النوع الإنساني إلى نار من نيار هذه الدنيا 

فكيف بنار الآخرة التي ! و بأمه أو بابنه أو بحبيبه لفعلوأمكنه أن يتقيها بأبيه أ
ليست نار هذه الدنيا بالنسبة إليها شيئا، ومن هذه الحيثية قال بعض من نظر بعين 



9 

 

لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي، لأما أحق بحسناتي التي تؤخذ : الحقيقة
الغيبة وأضرها وأشرها مني قسرا، وما أحسن هذا الكلام، ولا ريب أن أشد أنواع 

وأكثرها بلاء وعقابا ما بلغ منها إلى حد التكفير واللعن، فإنه قد صح أن تكفير 
المؤمن كفر، ولعنه راجع على فاعله، وسبابه فسق، وهذه عقوبة من جهة االله 
سبحانه، وأما من وقع له التكفير واللعن والسب فمظلمة باقية على ظهر المكفر 

نظر كيف صار المكفر كافرا، واللاعن ملعونا، والسباب واللاعن والسباب، فا
فاسقا، ولم يكن ذلك حد عقوبته، بل غريمه ينتظره، ليأخذ من حسناته، أو يضع 
عليه من سيئاته، بمقدار تلك المظلمة، ومع ذلك فلابد من شيء غير ذلك، وهو 

ان رسوله عن العقوبة على مخالفة النهي، لأن االله تعالى قد ى في كتابه، وعلى لس
  .3الغيبة بجميع أقسامها، ومخالف النهي فاعل محرم، وفاعل المحرم معاقب عليه اهـ

نا عما استشكل من كلام الإمام البكـري رحمـه االله تعـالى ومـن ابجو أن  :رابعالأمر ال
علـى  على علمهـم وعـدالتهم وورعهـم، مبـنيتبعه من العلماء الذين أجمع معاصروهم 

، وحمـــل كلامهـــم علـــى فـــرض صـــحة نســـبته بعبـــاد االله المـــؤمنينلظـــن الواجـــب حســـن ا
أو تأويلــه بمعــنى متفــق عليــه أو  ،ظــاهروجــه إلــيهم علــى أحســن المحامــل، بحملــه علــى 

مختلف فيه يرفع اللوم عن القائل الـذي ثبـت علمـه وديانتـه عنـدنا بـالتواتر في الطـرفين 
  .والوسط، فهو ذب عن القائل لا عن ذات القول

ها لأجــــل إنكــــاره فضــــلمــــثلا مــــن أنكــــر فضــــل صــــلاة الفــــاتح ى لــــع نااعتراضــــلــــيس ف
إنمـا لأجـل مـا رتـب علـى ذلـك مـن و يحـيى فيمـا يـأتي لـه، الفاضـل ، كمـا تـوهم المذكور

أنكـر فضـلها واقتصـر علـى ذلـك أنـه فلـو الطعن فيمن تـواتر علمـه وصـلاحه وفضـله، 
 هذانعـترض عليـه اتخـأو ادعى أن غيرها أفضل منها لم نناقشه ولم نعـترض عليـه، وإنمـا 
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الـذين قـدموا علـى مـا قـدموا منـذ قـرون   ذلك وسـيلة في الطعـن في عبـاد االله الصـالحين
صــلى النــبي كــذب علـى ال علــيهم بـدعواه؛ كـالبكري أو قــرنين كالشـيخ أحمــد التجــاني

في حـق وهـو سـوء ظـن لا ينبغـي ، علـى االله تعـالىوالجـراءة تجاسر الاالله عليه وسلم، و 
  .الصالحينالأتقياء لا عن العلماء عوام المسلمين فض

؛ علــى الصــواب مجــرد قيــام الاحتمــال حالــه يكفــي في حمــل مــوهم كلامــه صــلحمــن ف
مـال ، وتضـعف احتإن كـان ضـعيفا ضعف احتمـال الصـوابتجبر  لأن علمه وعدالته

  .وإن كان قويا الخطإ
اليوســي في  العلامــة المحقــق المعــنى هــذا  قــرر ممــنالعلمــاء، و  وقــد نــص علــى هــذا محققــو

فعلــى الباحــث أن يتــذرع بحســن الظــن : ، وهــذا نصــه"مشــرب العــام والخــاص"كتابــه 
والتمــاس المخــارج لمطلــق المــؤمنين، فكيــف بالعلمــاء الراســخين، فــإن أدنى شــيء يقــع 
للمعترض على غيره أن يجد لفظا ظاهر الدلالة على معـنى فاسـد، بعيـد الدلالـة علـى 

الفاســـد، فيـــتم لـــه الاعـــتراض، محتجـــا لنفســـه الصـــحيح، فمـــا يتوقـــف أن يحملـــه علـــى 
الأمارة أن المحمل القريب الظاهر أولى، وما يدري المسكين أن هذا، وإن كـان بعيـدا، 
فمعه ظاهر يقويه، وهذا المحمل الفاسد، وإن كان ظاهرا، فمعه بعيد يضعفه ويوهنه، 

ع سـنة السـلف وذلك أن ينظر إلى حال علماء الإسلام المعروفين بالعلم والـدين واتبـا 
الصــــالح مــــا الغالــــب والمظنــــون في اعتقــــادهم وكلامهــــم، فــــيعلم أن الغالــــب والمظنــــون 
الظــاهر مــنهم في الجملــة هــو اعتقــاد الحــق وإرادة الصــواب، بــل الخــير مظنــون في كــل 
مؤمن، فكيف بالعلماء، فـيعلم أن بعـد اعتقـادهم للفسـاد يبعـد هـذا المحمـل الفاسـد، 

ادهم للحق يقرب هذا المحمل الصحيح، وإن كان بعيدا، وإن كان قريبا، وظهور اعتق
  .4مع السلامة وامتثال أمر االله تعالى في الثاني دون الأول اهـ

 ، إلى أن مـن"مع السـلامة وامتثـال أمـر االله تعـالى في الثـاني دون الأول: "وأشار بقوله
  .ساءه فقد خالف وخاطرأحسن الظن فقد سلم وامتثل، ومن 
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أن الظن إذا كان في طريق الخير جاز ولو لم قلا عن ابن أبي جمرة ناوفي فتح الباري 
  .5يقع المظنون، بخلاف ما إذا كان في طريق الشر اهـ

 إن الظن من كثيرا اجتنبوا آمنوا الذين أيها يا{: باب(: ما نصه القاري عمدة وفي
  .سوءا الخير بأهل يظن أن هو: الزجاج قال، }تجسسوا ولا إثم الظن بعض
: فالمحظور .إليه ومندوب ومباح به ومأمور محظور: أوجه أربعة على والظن: ثم قال

 محظور عدالة ظاهرهم الذين بالمسلمين الظن وكذلك ،تعالى باالله الظن سوء هو
  .6اهـ

 فإن والظن، إياكم(:عند الكلام على حديث البخارى شرحفي وقال ابن بطال 
) والظن إياكم: (قوله: الخطابى سليمان أبو قال: ما نصه.." الحديث أكذب الظن
 خواطر من بالقلب يهجس ما دون وتصديقه السوء ظن تحقيق عن النهى أراد فإنه

 كله الظن يجعل فلم ،)ثمإ الظن بعض إن: (تعالى االله قال لاتملك، فإا ،الظنون
 الخير كان إذا السوء ظن أخيك على تحقق أن السلام عليه فنهى: غيره قال. إثما

 يظن أن كلمة أخيه من يسمع لمسلم يحل لا: قال أنه عمر عن وروي. عليه غالبا
  .مصدرا الخير من شىء فى لها يجد وهو سوء ا

 مقالات فيه يسمعن فلا جميلة مروءة أخيه من علم من": طالب أبي بن علي وقال
 بن إسماعيل عن معمر وروى. "أرجى لسريرته فنحن علانيته حسنت ومن الرجال،

 فينجيك: قال. والحسد ،الظن وسوء الطيرة، :آدم ابن لايعجزن ثلاث: قال أمية
 ،سوءا أخاك تبغي لا أن الحسد من وينجيك به، تتكلم لا أن الظن سوء من

  . ا تعمل لا أن الطيرة من وينجيك

                                                           
  .6015الحديث رقم  10/442فتح الباري  - 5
 .)137/ 22( القاري عمدة -  6



12 

 

: يقول إذ ؛أبدا حسنا بالمؤمن المؤمن ظن يكون أن تعالى االله أوجب وقد: ثم قال
 الظن سوء االله جعل فإذا ،"خيرا بأنفسهم والمؤمنات المؤمنون ظن سمعتموه إذ لولا"

  .7اهـ الموفق واالله ،بينا صدقا م الظن حسن يكون أن لزم فقد ،مبينا إفكا بالمؤمنين
وإذا نظرت في كلام : ما نصهوللإمام الغزالي في كتابه الإملاء في إشكالات الإحياء 

ولا تقف به حيث وقف به   ،بالعلم فلا تنظره بازدارءأحد من الناس ممن قد شهر 
كلامه، فالمعاني أوسع من العبارات، والصدور أفسح من الكتب المؤلفات، وكثير 
علم مما لم يعبر عنه، واطمح بنظر قلبك في كلامه إلى غاية ما يحتمل، ولا تقطع 

ه حتى عليه بصحة، ولا تحكم عليه بفساد، وليكن تحسين النظر أغلب عليك في
يزول الإشكال عنك بما تتيقن من معانيه، وإذا رأيت له حسنة وسيئة فانشر الحسنة 
واطلب المعاذير للسيئة، ولا تكن كالذبابة تنزل على أقذر ما تجده، ولا تعجل على 

بالتخطئة ولا تبادر بالتجهيل، فربما عاد عليك ذلك وأنت لا تشعر، وإذا أحد 
ما ظهر  في الظاهر بمحال أو اختلال فخذذن عرض لك من كلام عالم إشكال يؤ 

فهذه . وكل العلم فيه إلى االله عز وجل ،لك علمه ودع ما اعتاص عليك فهمه
    .8وصيتي لك فاحفظها وتذكيري إياك فلا تذهل عنه اهـ بخ

وللإمام الشوكاني في هذا كلام نفيس، فقد ذكر في البدر الطالع في ترجمة علي بن  
 على الناس منه سمعته الذي كلامه محاسن ومن: نصه قاسم حنش اليمني ما

 اختلفوا وإن والباطل الحق يعرفون وهم الأكابر العلماء العالية فالطبقة ثلاث طبقات
 عامة السافلة والطبقة بعضا بعضهم عند بما لعلمهم الفتن اختلافهم عن ينشأ لم

 مثله كانوا محقا كان إن به يقتدون من أتباع وهم الحق عن رونيُـنـَق  لا الفطرة على
 الناشئة الفتن واصل الشر منشأ هي المتوسطة والطبقة كذلك كانوا مبطلا كان وإن
 تركوه ولا الأولى الطبقة رتبة إلى يرتقوا حتى العلم في يمعنوا لم الذين وهم الدين في
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 يقول العليا الطبقة أهل من أحدا رأوا إذا فإم السافلة الطبقة أهل من يكونوا حتى
 يعالتقر  سهام اليه فوقوا القصور فيها أوقعهم التى عقائدهم يخالف مما يعرفونه مالا

 الحق قبول عن السفلى الطبقة أهل فطر وغيروا شنيع قول كل إلى ونسبوه
  .ساق على الدينية الفتن تقوم ذلك فعند باطلة بتمويهات

  .9كذلك وجده ذلك تأمل من فإن صدق وقد منه سمعناه الذي كلامه معنى هذا 
  :في فصلينيكون سوإذا تقرر هذا فجوابي عما كتبه يحيى 

الشيخ سيدي أحمد البكري و الإمام سيدي محمد إثبات علم وعدالة  :الفصل الأول
 ؛ ليعلم أما ممن يجباأدرى الناس م همبإخبار من  التجاني رضي االله عنهما،

  .على المحمل الأحسن  كلامهمل  أن يح
قد جرى  "السديد الجواب"سماه بــ  مافييحيى الأخ  ما كتبهبيان أن  :الفصل الثاني

فيه على طريق تحقيق جديد، لا يراعي فيه انطباق الدليل على المدلول، ولا تحقيق 
مناط النص المنقول، وقد وقع فيه من التناقض والاضطراب ما يحير الناظرين ذوي 

ة مسألتتبع كلامه في هذا الجواب عند ذلك إن شاء االله تعالى  يظهرسو الألباب، 
 .ةمسأل

وإن لم تكن لها في الوضع إلى ، ن عبارهه مقد ساءيحيى عن كل ما أعتذر لو 
، وقد أحد من بني الإسلامأي أن أسيء إلى  اديكن لي مقص فلم، إشاره الإساءة

  .ارة توهم خلاف التقدير والاحترامقصدي من كل عب أسلفت له بيان
فيما ذكرت له وبينت، لكني أعيد له  رجع عن تصديقينشر أخيرا أنه أفهم ما  قدو 

  .واالله المطلع على نياتنا وعلى سرائرنا وعلانياتنا. الاعتذار كما أسلفت
  :وهذا أوان الشروع في الكلام على ما رسمته من الموضوع، واالله الموفق للصواب

  :سيدي أحمد التجانيترجمة الإمام البكري و : الفصل الأول
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  :ترجمة البكري: أولا
ومــنهم الشــيخ الإمــام " :الطبقــات الصــغرىفي  ة الإمــام البكــرياني في ترجمــقــال الشــعر 

ســيدي محمــد الكامــل ابــن الكامــل العــالم الراســخ في العلــوم الدينيــة والمــنح المحمديــة، 
فالنــاس أجمعــوا علــى أنــه لــيس علــى وجــه الأرض البكــري، وشــهرته تغــني عــن تعريفــه، 

وهــو جــدير بقــول  فــلا ينكــر فضــله إلا مــن أعمــاه المقــت والحســد، ،أكثــر علمــا منــه
  :بعضهم

  .ليس على االله بمستنكر   أن يجمع العالم في واحد
واجتمعت به مرات، فما رأيت أوسع منه خلقا، ولا أكرم  نفسا، ولا أجمل معاشرة، 

 وأفــتى في علــم الظــاهر والبــاطن، وأجمــع أهــل الأمصــار علــى ولا أحلــى منطقــا، ودرس
جلالتــه، ونشــأ رضــي االله عنــه كنشــأة والــده علــى التقــوى والــورع والزهــد، وأعــرف مــن 

       .10ـاه مناقبه مالا يقدر الأقران على سماعه، ولكن سيظهر ذلك في الدار الآخرة
وممن علمته يجدد الشريعة في : ما نصه" الأخلاق المتبولية"أيضا في كتاب وقال عنه 

وسيدي محمد الرملي والشيخ شمس سيدي محمد البكري هذا الزمان بأفعاله وأقواله 
الدين الخطيب والشيخ نور الدين الطندتاوي والشيخ شمس الدين البرهمتوشي 
والشيخ سراج الدين الحانوتي والشيخ بدر الدين الشهاوي ونحوهم ممن ذكرناه في  
كتاب الطبقات، فكل واحد منهم لو انفرد في أمة من الأمم لهداهم بإذن االله إلى 

تلامذم؛ ليحيوا  وأجلقيم، فأسأل االله تعالى أن يفسح في أجلهم الصراط المست
  . 11آمين والحمد الله رب العالمين اهـ. الذين بعدهم

ولعمري من يرى في طول عمره مثل سيدي محمد البكري : كتب عنه في المننومما  
ويسمع ما يتكلم به من العلوم والأسرار التي تبهر العقول مع صغر سنه ولم يعتقده 

  .هو محروم من مدد أهل العصر كله هف

                                                           

 .)105- 104الطبقات الصغرى للشعراني  - 10
 .)1/395(الأخلاق المتبولية ( -  11
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مــام البكــري رحمهمــا االله تعــالى، لإفي التعريــف باالإمــام الشــعراني بعــض مــا قالــه هــذا 
إنـــه مـــن أجـــلاء : "يحـــيى بـــن احريمـــو فيـــهل وكـــلام الشـــعراني معتمـــد عنـــد الجميـــع؛ لقـــو 

يقتضــي مــا  وهــو ،"وإمــامتهم في علــم الفقــه والســلوك الصــوفية المتفــق علــى جلالــتهم
  .به هتِ عرفمو له ه قي لُ ل ؛ول تزكيته للبكريقب

شيخ الإسلام عالم الحرمين ومصر : اوي في الكواكب الدرية في ترجمتهوقال المن
إلى . ما لا تضبطه الأقلام عاموالشام، رزق من القبول والحظ التام عند الخاص وال

  .وبالجملة فقد كان فريد عصره ووحيد دهره: أن يقول
 ،لا يقابل من يؤذيه ،حسن الخلق جدا ،واسع الصدر ،الحلم وكان عظيم: قالثم 

  . 12ـها ولا ينتقم ممن يعاديه، وما ذلك إلا بمدد رباني
في  -ضمؤلف نسيم الرياض شرح شفا القاضي عيا -وترجم له الشهاب الخفاجي 

الأستاذ الإمام أبو المواهب البكري إنسان عين : هاقال فيريحانة الألبا ترجمة حافلة، 
أوحد الفضلاء  ،جامع ما تفرق من شمل الفضائل ،فريد عقد اد النظيم ،الأقاليم

وقد اجتمع فيه من الكمال ما تضرب به  ،وأصفاهم من قذى الرياء وردا ،مجدا
وقد رأيته وقد  ،ولم يزل كذلك حتى غربت شمسه وواراها في عين حمئة رمسه ،الأمثال

  .13عامه مع جملة الخاصة والعامه اهـبا أمراسي ودخلت في إجازته الشدت بالص
الوصول إلى الشيخ حاجي خليفة في سلم  وقد لخص ترجمة الخفاجي للبكري

  .14طبقات الفحول
جمته ناقلا عن صاحب النور في شذرات الذهب في تر الحنبلي وقال ابن العماد 

وكان من آيات االله في الدرس والإملاء، يتكلم بما يحيرّ العقول ويذهل : السافر
الأفكار، بحيث لا يرتاب سامعه في أن ما يتكلم به ليس من جنس ما ينال 
بالكسب، وربما كان يتكلّم بكلام لا يفهمه أحد من أهل مجلسه، مع كون كثير 

                                                           

 .)460- 459الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي الكواكب ( - 12
 ).113-2/102(ريحانة الألبا   - 13
 .)243/ 3(طبقات الفحول  - 14



16 

 

منهم أو أكثرهم على الغاية من التمكن في سائر مراتب العلوم، وكان إليه النهاية في 
لولا أن باب النبّوة سدّ : ه يقولالعلم، حتىّ كان بعض الأجلاء ممن يحضر دروس

  .منه على نبوتهلاستدللنا بما نسمعه 
  . 15اهـ وبالجملة فلم يكن له نظير في زمانه ولم يخلف مثله: ثم قال

وقال العلامة محمد بن الحاج بن محمد بن عبد االله الصغير الإفراني في صفوة من 
محمد الشهير بأذفال  د بنانتشر في ترجمة الشيخ العارف باالله أبي العباس أحم

رحل إلى المشرق فلقي عدة من المشايخ أجلهم قدرا الإمام المتفق  :، ما نصهالدرعي
على علمه وولايته إمام أهل زمانه سيدي محمد البكري بن الشيخ أبي الحسن 

  .16اهـ فتلقى منه ،البكري
17الزركلي في الأعلامترجم له أيضا ممن و 

عمدة "به والشيخ إبراهيم العبيدي في كتا ،
  .وذكر له كرامات كثيرة ،"التحقيق في بشائر آل الصديق

وفي الجملة فبيت آل الصديق البكريين تسلسل فيهم العلم والصلاح ما لا يكاد 
ذلك منهم، وما ذلك بأول  يعرف في غيرهم، وأفردوا بالتآليف، وليس بعجيب

  .بركام
  :لتجانيترجمة الشيخ سيدي أحمد ا: ثانيا
وإفريقيا على الشيخ  تونس والجزائر ومصر والسودان وشنقيطو علماء المغرب أثنى 

وترجموا عنه التراجم  ،عليه فضلاؤهم ثنىأما ك سيدي أحمد التجاني رضي االله عنه،
  .ثناء اللائق بمقامه الرفيع، وتقيد بعضهم بطريقهالحافلة بال

ـــــــــــــاس  :للشـــــــــــــيخ مـــــــــــــثلا المعاصـــــــــــــرين فمـــــــــــــن علمـــــــــــــاء المغـــــــــــــرب بلديـــــــــــــه عـــــــــــــالم ف
، فقـــــــــد قـــــــــال الطالـــــــــب ابنـــــــــه في كتـــــــــاب ســـــــــيدي حمـــــــــدون بـــــــــن الحـــــــــاجالمشـــــــــهور 

                                                           

  .)432-431/ 8(شذرات الذهب  - 15
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نــــــــه إ :ويقــــــــول ،علــــــــى هــــــــذا الشــــــــيخ بــــــــالعلم والمعرفــــــــة يثــــــــني الإشــــــــراف أنــــــــه كــــــــان
  :، وقد مدحه بقصيدة منها من الكمل

مــــــــــــــانأوأردت تغــــــــــــــدو في مــــــــــــــنى و    إن شــــــــئت تغــــــــدو في ريــــــــاض أمــــــــان
جــــــــــــانييأحمــــــــــــد الت عبــــــــــــاس أعــــــــــــني   الــــــــ فعليـــــــك بالبـــــــدر المنـــــــير ســـــــنا أبي

الســـــــعادة كوكـــــــب الإحســـــــان ربـــــــد   شمــــس الســــيادة قطــــب دائــــرة الهــــدى
ـــــــــــــــد في العقـــــــــــــــد والتيجـــــــــــــــان   بحـــــر النـــــدى مبـــــد لنـــــا حكمـــــا سمـــــت كفرائ
في الصــــــــــالحات ولم يكــــــــــن متــــــــــواني   حـــــــــــــبر إمـــــــــــــام قـــــــــــــد سمـــــــــــــا بمعـــــــــــــارج

  .تعالى الطالب رحمه االلهمحمد كذلك ابنه العلامة و 
ــــــــــه  ومــــــــــنهم ــــــــــن إدريــــــــــس الكتــــــــــاني في كتاب الشــــــــــرب المحتظــــــــــر "ســــــــــيدي جعفــــــــــر ب

وممـــــــــا قـــــــــال  ،"والســـــــــر المنتظـــــــــر مـــــــــن معـــــــــين بعـــــــــض أهـــــــــل القـــــــــرن الثالـــــــــث عشـــــــــر
ومــــــــنهم الــــــــولي الشــــــــهير والقطــــــــب الواضــــــــح الكبــــــــير الغــــــــوث الربــــــــاني أبـــــــــو  :فيــــــــه

  .العباس سيدي أحمد التجاني
ـــــــــــــة ،والحاصـــــــــــــل أن أوصـــــــــــــافه عظيمـــــــــــــة: قـــــــــــــال ثم ـــــــــــــه عجيب  ومقامـــــــــــــه في ،وأحوال

  .الولاية حال كبير ه
ومـــــــــــــنهم شـــــــــــــيخ الحـــــــــــــديث العلامـــــــــــــة الحـــــــــــــافظ ســـــــــــــيدي محمـــــــــــــد بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر 

وتـــــــــــرجم لـــــــــــه في ســـــــــــلوة الأنفـــــــــــاس  ،الكتـــــــــــاني ، فقـــــــــــد أثـــــــــــنى عليـــــــــــه في مؤلفاتـــــــــــه
نـــــــــص بعـــــــــض مـــــــــا قـــــــــال هـــــــــذا ، و  مـــــــــن العلمـــــــــاء والصـــــــــالحين بفــــــــاسفــــــــيمن أقـــــــــبر

ومــــــــــنهم الشــــــــــيخ الواصــــــــــل القــــــــــدوة الكامــــــــــل الطــــــــــود الشــــــــــامخ العــــــــــارف : فيــــــــــه
ــــــــــل ــــــــــدين العلامــــــــــة الدراكــــــــــة  الراســــــــــخ جب ــــــــــم المتقــــــــــين والمهت ــــــــــدين وعل الســــــــــنة وال

المشـــــــــــــــارك الفهامـــــــــــــــة الجـــــــــــــــامع بــــــــــــــــين الشـــــــــــــــريعة والحقيقـــــــــــــــة الفـــــــــــــــائض النــــــــــــــــور 
والبركـــــــــــــات علـــــــــــــى ســـــــــــــائر الخليقـــــــــــــة ، الواضـــــــــــــح الآيـــــــــــــات والأســـــــــــــرار ومعـــــــــــــدن 
الجـــــــــــــود والافتخـــــــــــــار البحـــــــــــــر الزاخـــــــــــــر الطـــــــــــــامى المصـــــــــــــرف بخصوصـــــــــــــيته بـــــــــــــين 

ـــــــــــادرة الزمـــــــــــان ومصـــــــــــباح  الأوان القطـــــــــــب الجـــــــــــامع والغـــــــــــوث الخـــــــــــاص والعـــــــــــام ن
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النــــــــــافع أبــــــــــو العبــــــــــاس مولانــــــــــا أحمــــــــــد بــــــــــن الــــــــــولي الكبــــــــــير والعــــــــــالم النحريــــــــــر أبي 
عبــــــــد االله محمــــــــد فتحــــــــا بــــــــن المختــــــــار بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد فتحــــــــا ابــــــــن ســــــــالم 
الشـــــــــريف الحســـــــــنى الكـــــــــاملي التجـــــــــاني يرفـــــــــع نســـــــــبه إلى الإمـــــــــام محمـــــــــد الـــــــــنفس 

مــــــــــــن العلمــــــــــــاء العــــــــــــاملين  الزكيــــــــــــة بــــــــــــن عبــــــــــــد االله الكامــــــــــــل ، كــــــــــــان رحمــــــــــــه االله
والأئمـــــــــة المهتـــــــــدين ممـــــــــن جمـــــــــع بـــــــــين شـــــــــرف الجرثومـــــــــة والـــــــــدين وشـــــــــرف العلـــــــــم 
والعمــــــــــــل واليقــــــــــــين والأحــــــــــــوال الربانيــــــــــــة الشــــــــــــريفة والمقامــــــــــــات العليــــــــــــة المنيفــــــــــــة 

الظـــــــــــــاهر والبـــــــــــــاطن كامـــــــــــــل  يوارق العظـــــــــــــام والكرامـــــــــــــات الجســـــــــــــام قـــــــــــــو والخـــــــــــــ
ـــــــــل  يالمقـــــــــام راســـــــــخ التمكـــــــــين والمـــــــــرام ـــــــــ الأنـــــــــوار والمحاســـــــــن عـــــــــالي المنظـــــــــر جمي

المظهـــــــــر منـــــــــور الشـــــــــيبة عظـــــــــيم الهيبـــــــــة جليـــــــــل القـــــــــدر شـــــــــهير الـــــــــذكر ذا صـــــــــيت 
ـــــــــد كلمـــــــــة نافـــــــــذة في الأمـــــــــر بـــــــــالمعروف والنهـــــــــي عـــــــــن  بعيـــــــــد وعلـــــــــم وحـــــــــال مفي

ولـــــــــــد ســـــــــــنة خمســـــــــــين ومائـــــــــــة وألـــــــــــف بقريـــــــــــة عـــــــــــين ماضـــــــــــي . المنكـــــــــــر عائـــــــــــدة 
ــــــــــة وحفــــــــــظ وصــــــــــيانة مقــــــــــبلا علــــــــــى الجــــــــــد والاجتهــــــــــاد  ونشــــــــــأ في عفــــــــــاف وأمان

لعزلـــــــــــــة والانفـــــــــــــراد مشـــــــــــــتغلا بـــــــــــــالقراءة معتـــــــــــــاد الـــــــــــــتلاوة فحفـــــــــــــظ مـــــــــــــائلا إلى ا
وم حـــــــــتى رأس فيهـــــــــا القـــــــــرآن وهـــــــــو ابـــــــــن ســـــــــبع ســـــــــنين ثم اشـــــــــتغل بطلـــــــــب العلـــــــــ

  .اهـ ..وحصل معانيها
ــــــــه شــــــــجرة ــــــــوف في كتاب ــــــــن محمــــــــد مخل ــــــــة في  ومــــــــنهم الشــــــــيخ محمــــــــد ب ــــــــور الزكي الن

أبـــــــــو العبـــــــــاس أحمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد : في ترجمتـــــــــه، وقـــــــــال فيهـــــــــا طبقـــــــــات المالكيـــــــــة
المختـــــــــــــار بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد الشـــــــــــــريف التجـــــــــــــاني العـــــــــــــالم العامـــــــــــــل المتصـــــــــــــوف بـــــــــــــن 

العـــــــــارف الربـــــــــاني الــــــــــولي الكبـــــــــير القطـــــــــب الشــــــــــامخ الشـــــــــهير، كـــــــــان ذا صــــــــــيت 
ــــــــه بــــــــالمغرب ومــــــــا وا ،بعيــــــــد وحــــــــال مفيــــــــد ــــــــيرون الخ ل لاهــــــــا أصــــــــحاب وأتبــــــــاع كث

  .ه
ــــــــــن ناصــــــــــر وقــــــــــال  ــــــــــاء الكــــــــــلاســــــــــيدي أحمــــــــــد ب م الســــــــــلاوى في الاستقصــــــــــاء أثن

يعــــــــــني ســــــــــنة  - وفي هــــــــــذه الســــــــــنة: مــــــــــا نصــــــــــه علــــــــــى دولــــــــــة مــــــــــولاي ســــــــــليمان
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قـــــــــــدم الشـــــــــــيخ الفقيـــــــــــه المتصـــــــــــوف أبـــــــــــو  -إحـــــــــــدى عشـــــــــــرة ومـــــــــــائتين وألـــــــــــف 
وكــــــــــان البــــــــــاي محمــــــــــد بــــــــــن عثمــــــــــان  ،العبــــــــــاس التجــــــــــاني إلى فــــــــــاس فاســــــــــتوطنها

وأقبـــــــــــــل  ،صـــــــــــــاحب وهـــــــــــــران أزعجـــــــــــــه مـــــــــــــن تلمســـــــــــــان إلى قريـــــــــــــة أبي سمغـــــــــــــون
ــــــــــاي المــــــــــذكور ووليأهلهــــــــــا عليــــــــــه ــــــــــه عثمــــــــــا ، ثم لمــــــــــا مــــــــــات الب ــــــــــن بعــــــــــده ابن ن ب

 أهــــــــــــــل أبي سمغــــــــــــــون فبعــــــــــــــث إلى ،بالشــــــــــــــيخ التجــــــــــــــاني همحمــــــــــــــد ســــــــــــــعي عنــــــــــــــد
 ضعـــــــــسمـــــــــع بـــــــــذلك الشـــــــــيخ المـــــــــذكور خـــــــــرج مـــــــــع ب، ولمـــــــــا وـــــــــددهم ليخرجـــــــــوه

ولمـــــــــــــا  ،، وســـــــــــــلك طريـــــــــــــق الصـــــــــــــحراء حـــــــــــــتى احتـــــــــــــل بفـــــــــــــاسدهتلامذتـــــــــــــه وأولا
دخلهـــــــــــا بعـــــــــــث رســـــــــــوله بكتابـــــــــــه إلى أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين المـــــــــــولى ســـــــــــليمان يعلمـــــــــــه 

واســـــــــــتجار مـــــــــــنهم بأهـــــــــــل  ،بأنـــــــــــه هـــــــــــاجر إليـــــــــــه مـــــــــــن جـــــــــــور الـــــــــــترك وظلمهـــــــــــم
ه في الــــــــــــدخول عليــــــــــــه والحضــــــــــــور فقبلــــــــــــه الســــــــــــلطان وأذن لــــــــــــ ،البيــــــــــــت الكــــــــــــريم
جتمـــــــــــع بـــــــــــه ورأى سمتـــــــــــه ومشـــــــــــاركته في العلـــــــــــوم أقبـــــــــــل عليـــــــــــه ابمجلســـــــــــه، ولمـــــــــــا 

، وكـــــــــــان أنفـــــــــــق في عمارـــــــــــا نحـــــــــــوا دارا معتـــــــــــبرة مـــــــــــن دوره وأعطـــــــــــاه ،واعتقـــــــــــده
وأقبــــــــــل عليــــــــــه الخلــــــــــق  ،ورتــــــــــب لــــــــــه مــــــــــا يكفيــــــــــه ،مــــــــــن عشــــــــــرين ألــــــــــف مثقــــــــــال

وهـــــــــــو شـــــــــــيخ الطائفـــــــــــة التجانيـــــــــــة رحمـــــــــــه االله  ،شـــــــــــتهر أمـــــــــــره بفـــــــــــاس والمغـــــــــــرباو 
ونفعنـــــــــا بـــــــــه هــــــــــ منـــــــــه بـــــــــاللفظ ، وقــــــــــد ذكـــــــــر تـــــــــاريخ وفاتـــــــــه في موضـــــــــع آخــــــــــر 

  .أثنى عليه بالعلم والمعرفةو 
، يـــــــارة القبـــــــور ومـــــــا حـــــــدث فيهـــــــا مـــــــن بـــــــدعأيضـــــــا عنـــــــد الكـــــــلام علـــــــى ز وذكـــــــره 

  . أحمد التجاني رحمه االله هـ منهوهذا القول رآه الشيخ الصوفي :قال
أنــــــــــه كــــــــــان يــــــــــنقم مــــــــــنهم تقــــــــــديم  ي وقــــــــــع بــــــــــين الشــــــــــيخ وأتــــــــــراك الجزائــــــــــرالــــــــــذو 

 ،القــــــــــوانين علـــــــــــى الأحكــــــــــام الشـــــــــــرعية وشـــــــــــدة ظلمهــــــــــم وفســـــــــــادهم في الـــــــــــبلاد
، وكـــــــــان الشـــــــــيخ يشـــــــــدد ن لـــــــــه إلمـــــــــام بتـــــــــاريخهممـــــــــه مـــــــــنهم كـــــــــل مـــــــــوهـــــــــذا يعل

ــــــــرى بعــــــــض ذ ــــــــه كمــــــــا ت ــــــــك ويصــــــــرح ب ــــــــيهم في ذل ــــــــك في كلامــــــــه في النكــــــــير عل ل
ـــــــــــــبلغهم ـــــــــــــادة الأحمديـــــــــــــة، ولا شـــــــــــــك أن ذلـــــــــــــك ي ، فلـــــــــــــم يطيقـــــــــــــوا بقـــــــــــــاءه الإف
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ولم يطـــــــــق هــــــــو البقـــــــــاء في أرضــــــــهم دون أن ينكـــــــــر مـــــــــا  ،معهــــــــم مـــــــــع مــــــــا يقـــــــــول
غـــــــــير  ،الحـــــــــق لعلـــــــــم ويرضـــــــــى ضـــــــــميره أمـــــــــاميـــــــــرى مـــــــــن منكـــــــــر ويـــــــــؤدي أمانـــــــــة ا

، فقـــــــــــدم فـــــــــــاس فاضـــــــــــطر إلى الهجـــــــــــرة مـــــــــــن أرض المنكـــــــــــر ،مـــــــــــداهن ولا هيـــــــــــاب
واســـــــــــتقبله ســـــــــــلطان العلمـــــــــــاء وعـــــــــــالم الســـــــــــلاطين مـــــــــــولاي ســـــــــــليمان المشـــــــــــهور 

ـــــــــــوم ؛بســـــــــــلفيته وســـــــــــنيته وشـــــــــــدة تمســـــــــــكه  ،لمـــــــــــا رأى مـــــــــــن بعـــــــــــد غـــــــــــوره في العل
نــــــــــوان مــــــــــع مــــــــــا يلــــــــــوح علــــــــــى  ظــــــــــاهره المشــــــــــرق المعنــــــــــون بع ،بالســــــــــنة المحمديــــــــــة

، فاعتقـــــــــده وأخـــــــــذ عنـــــــــه طريقـــــــــه بعـــــــــد مـــــــــا المتحلـــــــــي بصـــــــــفات الكمـــــــــالباطنـــــــــه 
، ولــــــــيس مــــــــولاي ســــــــليمان ممــــــــن يقعقــــــــع كراماتــــــــه مــــــــا يبهــــــــر العقــــــــلشــــــــاهد مــــــــن  

، بـــــــــل هـــــــــو الجـــــــــامع بـــــــــين إمـــــــــارة الســـــــــيف م البـــــــــو النفـــــــــوخألـــــــــه بالشـــــــــنان ولا يـــــــــر 
  .الشديد على أهل الزيغ والبدعة ،والقلم

فقــــــــــــال لــــــــــــه مــــــــــــولاي  ،ولمــــــــــــا أعطــــــــــــاه أولا الــــــــــــدار المــــــــــــذكورة أبى الشــــــــــــيخ عنهــــــــــــا
ومـــــــــع  ،فســــــــكنها ،وبــــــــين لــــــــه وجــــــــه ذلــــــــك ،ــــــــا مــــــــن أطيــــــــب مالــــــــهإ: ســــــــليمان

 كمــــــــا في الإفــــــــادة  ،ذلــــــــك كــــــــان يتصــــــــدق بكرائهــــــــا كــــــــل شــــــــهر علــــــــى المســــــــاكين
  .اهـ

مولانــــــــــــــا عبــــــــــــــد الحفــــــــــــــيظ  :د ســــــــــــــلطان العلمــــــــــــــاء وعــــــــــــــالم الســــــــــــــلاطينوقصــــــــــــــائ
ســـــــــــيدي أحمـــــــــــد التجـــــــــــاني رضـــــــــــي االله عنـــــــــــه  شـــــــــــيخالالعلـــــــــــوي في الثنـــــــــــاء علـــــــــــى 

  .في الرد عن جنابه الكريم معلومة ومؤلفاته ،محفوظة
خاتمــــــــة المحققــــــــين العلامــــــــة محمــــــــد فــــــــال  علمــــــــاء شــــــــنقيط نمــــــــممــــــــن أثــــــــنى عليــــــــه و 
منظومتـــــــــــه في أقطـــــــــــاب آل  بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن العاقـــــــــــل الـــــــــــديماني فيا

  : البيت فقال
  وأحمــــــــــــــــــــد المعــــــــــــــــــــروف بالتجــــــــــــــــــــاني

  

  .ذو العلــــــــــــــــــــــــم والأســــــــــــــــــــــــرار والعرفــــــــــــــــــــــــان  
  

ـــــــــــهوممـــــــــــ ـــــــــــنى علـــــــــــى أهـــــــــــل طريقت ـــــــــــير الصـــــــــــوفي ال ن أث شـــــــــــيخ مـــــــــــاء العلامـــــــــــة الكب
  .العينين في نعت البدايات



21 

 

نزهـــــــــــة المســـــــــــتمع "بـــــــــــن ســـــــــــيدي عبـــــــــــد االله في  قـــــــــــال العلامـــــــــــة ســـــــــــيدي محمـــــــــــدِ و 
ـــــــــــب الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد الحـــــــــــافظ ـــــــــــا عـــــــــــن الشـــــــــــيخ محمـــــــــــ "واللافـــــــــــظ في مناق د راوي

لمـــــــــا أتــــــــى فـــــــــاس وظهــــــــر مـــــــــن علمــــــــه مـــــــــا ن الشــــــــيخ رضـــــــــي االله عنــــــــه إ :الحــــــــافظ
كـــــــــــــــانوا و  :، قـــــــــــــــالن متفقهتهـــــــــــــــاحســـــــــــــــده بعـــــــــــــــض ذوى النفـــــــــــــــوس مـــــــــــــــ، ـــــــــــــــر

ويبهمونــــــــــــه في  ،، لا توجــــــــــــد عنــــــــــــد غــــــــــــيرهيأخــــــــــــذون عنــــــــــــه فوائــــــــــــد وتحقيقــــــــــــات
  .اهـكذا   :وقال بعضهم: ويقولون ،العزو

ولـــــــو تتبعنـــــــا مـــــــا مـــــــدح بـــــــه شـــــــيخنا رضـــــــي االله عنـــــــه مـــــــن نظـــــــم ونثـــــــر ممـــــــا تحـــــــت 
  .مع أن ما غاب عنا أكثر بلا شك ،أيدينا لكان مجلدات

يخ وأقلامهـــــــــــم إلا آلـــــــــــة للثنـــــــــــاء علـــــــــــى الشـــــــــــصـــــــــــفين نوبالجملـــــــــــة فمـــــــــــا ألســـــــــــنة الم
  .اهـ ملخصا من رشق السهامرضي االله عنه والشهادة بفضله 

الشـيخ الفقيـه المحـدث وممن أثنى على الشـيخ التجـاني رضـي االله عنـه مـن علمـاء فـاس 
، قــال في طبقــات الشــاذلية الكــبرىفي الحســن بــن محمــد بــن قاســم الكــوهن الفاســي 

  :ترجمة الشيخ التجاني ما نصه
القطــب الربــاني ســيدنا ومولانــا قطــب دائــرة التصــريف مــولاي ســيدي أحمــد التيجــاني  

  .المغربي قدس االله سره
ولــد بعــين ماضــي، ونشــأ ــا، وورد مدينــة فــاس، وتلقــى العلــم عــن مشــايخها، وســلك 
الطريـــق، ووصـــل إلى درجـــة الاجتهـــاد، فأخـــذ عـــن المشـــايخ، وســـاح في طلـــب الشـــيخ 

فالمدينــــة، والتقــــى بالقطــــب ســــيدي محمــــد  ،لمســــانســــياحات طويلــــة، حــــتى وصــــل ت
وورث  ،والتقـى فيهــا بالشـيخ الهنــدي ،السـمان، وأجـازه بــأحزاب الشـاذلي، وورد مكــة

سره، وقصد مصر لمقابلة سيدي محمـود الكـردي بإشـارة وقعـت لـه، وأخـذ عنـه ودعـا 
ونشـــر طريقـــه هنـــاك، ونســـبت إلى ذاتـــه، واجتمـــع بالمصـــطفى  ،لـــه، وعـــاد إلى المغـــرب
وأخــذ عنــه مباشــرة، واتســعت دائرتــه وزاد مــدده وطــار ذكــره،  ،صــلى االله عليــه وســلم
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ويكفينــا في مناقبـــه مـــا هــو مســـطر في كتـــب تلامذتـــه، ولــه رســـائل مباركـــة، وأحـــزاب، 
  .وصلوات، وحقائق، وأنفاس صادقة، وخوارق، وأحوال

كــل الطرائــق تــدخل دائــرة الشــاذلي مــا عــدا طــريقتي فإــا : يقــول وكــان قــدس االله ســره
وهــــذا مــــن تمــــام اجتهــــاده، وذلــــك لأن االله ســــبحانه وتعــــالى أعطــــاه مقــــام . مســــتقلة

الشاذلي، وصرفه في الكون بأمره، وأقامه رحمـة لعبـاده، وقولـه هـذا مـن بـاب التحـدث 
  .بالنعم
  .18اهـ دده آميناللهم انفعنا وإخواننا ببركاته وأمددنا بم: ثم قال

: ابـهمحمـد المختـار السوسـي في كتالمـؤرخ وممن تـرجم للشـيخ التجـاني العلامـة الأديـب 
ـــة   –وحـــدثني : "كلامـــه  ، وهـــذا نـــص"مـــن أفـــواه الرجـــال" يعـــني صـــاحب الهمـــة العلي

أن سـيدي عبـد االله البقـالي مـن إيمـي  -سيدي مولود بن الحسين تلميذ شيخه ووالده
كنـت أعـرف : قال –وكان علامة يصاحب السلاطين  – نتانوت كان يخبر عن أبيه

الشــيخ مــولاي أحمــد التيجــاني رضــي االله عنــه، وكــان نظيــف البــزة إلى الغايــة جمــيلا لــه 
لحيـــة كثـــة عليهـــا هيبـــة، وكـــان مـــن عادتـــه الـــتي واظـــب عليهـــا أن يقصـــد ضـــريح المـــولى 
إدريـــس مـــن مســـكنه بفـــاس صـــبيحة كـــل يـــوم ســـبت علـــى بغلـــة فارهـــة، ومعـــه عبـــده، 
فيمشي حتى يجلس في مساحة الضـريح، فيـذكر مـن سـبحته مـا شـاء االله، وقـد عـرف 
النــاس ذلــك منــه، فيتحينــون أن يــزوروا معــه الضــريح الإدريســي ذلــك النهــار، فتمتلــئ 
القبة، ثم إذا رفع يديه للدعاء يسـمع النـاس دعـوات عاليـة يقولهـا بفصـاحة وهبهـا االله 

ثم يــذهب إلى محلــه، لا يخطــئ ذلــك  لــه، عــرف ــذا، فيعــتري النــاس خشــوع عظــيم،
  .منذ سكن فاسا

وقد سلم له العلماء في كل العلوم، وكل مـن باحثـه في مسـألة ـره مـا يـرى منـه، وقـد 
  .19أحبه الفاسيون، ولا يزال في ضيافام دائما من دار إلى دار تبركا به اهـ
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وممن ترجم له وأثنى عليه محمد البشير ظافر المـدني في كتابـه المسـمى اليواقيـت الثمينـة 
أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن : في أعيان مذهب عالم المدينة، فقد قال فيها

السـنة محمد بن سـالم الشـريف التجـاني الشـهير القـدوة الكامـل العـارف الراسـخ جبـل 
شــارك الفهامــة الجــامع بــين الشــريعة والحقيقــة، نــادرة الزمــان والــدين العلامــة الدراكــة الم

  ..إلخ
ومنهم الشيخ بـيرم التونسـي في كتابـه صـفوة الاعتبـار بمسـتودع الأمصـار، ومـنهم عبـد 

  .الرزاق في كتابه حلية البشر في القرن الثالث عشر
أن  فهــؤلاء ليســوا مــن أهــل طريقتــه، فــلا يتهمــون بمحاباتــه، مــع أننــا لم نســمع ولم نــر

عـــدول تلامـــذة الشـــيوخ المـــبرزين لا تقبـــل تـــزكيتهم لهـــم، وهـــم أعـــرف النـــاس ـــم، بـــل 
   . الواقع عكس ذلك، فأكثر تراجم الشيوخ من وضع تلامذم
ــــــــــه ــــــــــنى علــــــــــى الشــــــــــيخ التجــــــــــاني رضــــــــــي االله عن مــــــــــن علمــــــــــاء شــــــــــنقيط  وممــــــــــن أث

ــــــــــاالله  ــــــــــورع الأورع العــــــــــارف ب لمــــــــــرابط محمــــــــــد شــــــــــيخ الشــــــــــيوخ العــــــــــالم العلامــــــــــة ال
ســــــــالم بــــــــن ألمــــــــا رحمــــــــه االله رحمــــــــة واســــــــعة، قــــــــال في مــــــــدح وزيــــــــارة الشــــــــيخ أحمــــــــد 

  :ببركة الجميع ونفعنا مد التجاني رحمه االلهبن محا
كـــــــــــذب مـــــــــــا يقـــــــــــول يـــــــــــدانأحـــــــــــتى  مــــــــــــــا لي بســــــــــــــطوة أحمــــــــــــــد التجــــــــــــــاني
ظهــــــــــــــرت كرامتــــــــــــــه، ــــــــــــــيّ الشــــــــــــــان أنى أكـــــــــــــذب طـــــــــــــود علـــــــــــــم شـــــــــــــامخا
قــــــــــــــالوا مــــــــــــــن الترحــــــــــــــيم والرضـــــــــــــــوان مــــــــــا هكــــــــــذا تجــــــــــزى الأكــــــــــابرُ أينمــــــــــا

ـــــــــــا: لم لا أقـــــــــــول ـــــــــــا ربن ـــــــــــا ي ـــــــــــا علـــــــــــى الإيمـــــــــــان اغفـــــــــــر لن ولمـــــــــــن مضـــــــــــوا من
قــــــد قــــــال ذا في مــــــدح ذي الإحســــــان أفلـــــــــــــــيس ربي جــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــر ثنائــــــــــــــــه
ــــــب ــــــب الشــــــيخ التجــــــاني جان ــــــــــــــــه مخافــــــــــــــــة الخســــــــــــــــران مــــــا جان تأتيــــــــــــــــك من
حــــــــــــــــاو علــــــــــــــــوم الفــــــــــــــــتح والعرفــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــيخ إمـــــــــــــــــــام كامـــــــــــــــــــل متفـــــــــــــــــــنن

االله  مــــــــاحبيــــــــب بــــــــن الزائــــــــد رحمهالعلامــــــــة الشــــــــهير العلامــــــــة نــــــــافع بــــــــن ومــــــــنهم 
  :تعالى، حيث يقول



24 

 

إلا الولايـــــــــــــــــــة والعرفـــــــــــــــــــان والشـــــــــــــــــــرفا مـــــا في التجـــــانيّ مـــــن عيـــــب يعـــــاب بـــــه
ــــن ســــيدي أحمــــدَ  التيجـــــــــــــــان بـــــــــــــــرزه فســـــــــــــــيدي أحمـــــــــــــــدُ  التيجــــان قــــد عَرفــــا مَ

ـــــــــــــه في عصـــــــــــــره اعترفـــــــــــــا دان لـــــــه كـــــــم عـــــــالم عاصـــــــر التيجـــــــانِ  وكـــــــــــــم ولي ب
عدالــــــــــــةٌ منــــــــــــه فليــُـــــــــــتركْ ومــــــــــــا ألفـــــــــــــا مــــتْ وكــــل حــــبر مــــن اهــــل الــــورد ذا عُلِ 

ـــــــــــاك آل المصـــــــــــطفى، فهـــــــــــمُ  ـــــــــــاك إي هــــــمُ، فــــــلا تنكــــــرنْ مــــــا فيــــــه أي خفــــــا إي
قــد يجعــل الوجــه مــن شُــم الأنــوف قفــا إنكــــــــار مــــــــن لم يحقــــــــق وجــــــــه منكــــــــره
نغــــــــض عــــــــن عــــــــوَرات الأوليــــــــا طرفــــــــا إنـــــــــا معاشـــــــــر حـــــــــزب الشـــــــــاذلي نـــــــــني

ــــــــــه فــــــــــيمن نفــــــــــى أو قفــــــــــا قفــــــــا أو نفــــــــى وردا ســــــــواه فــــــــلافمــــــــن  يعــــــــــدنا معَ
ــدْما بالصــفا فــــــــــــتى ولا نـــــــــــدنس بالإنكــــــــــــار ثـــــــــــوب وصــفا مــن أهــل ذا الــورد قِ

قفـــــــــابنـــــــــا علـــــــــى عتبـــــــــات الشـــــــــاذلي وَ  لكنمــــــــــــــا الـــــــــــــــرأي والتوفيــــــــــــــق نأملـــــــــــــــه
توجـــــــــــــــهٌ لوفـــــــــــــــا مـــــــــــــــا نرتجيـــــــــــــــه وفـــــــــــــــا وإننـــــــــــــــــــا لجميـــــــــــــــــــع الأوليـــــــــــــــــــاء لنـــــــــــــــــــا

  

  :الشيخ محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن فتىوقال العلامة 
للكــــــــــل تــــــــــاج وللتيجــــــــــانِ تيجــــــــــانُ    كٌ الأوليــــــــــــــاء جميعــــــــــــــا كلهــــــــــــــم ملِــــــــــــــ

ـــــــــــــــــه در ومرجـــــــــــــــــانُ علـــــــــــــــــمٌ    بحـــــــر مـــــــن العلـــــــم والعرفـــــــان، ظـــــــاهرهُ  ، وباطن
  :ن أحمد يورهبامحمد العلامة وقال 

قلائـــــــــــــــــــد اليـــــــــــــــــــاقوت والمرجــــــــــــــــــــان   أورادُ تـــــــــــــــــــاج الكمـــــــــــــــــــل التجـــــــــــــــــــاني
 أشــــــــهى وأــــــــى مــــــــا جنــــــــاه الجــــــــاني   حييــــــــتَ فإــــــــا فــــــــادأبْ عليهــــــــا مــــــــا

ـــــــــن أحمـــــــــدام الحســـــــــني البنعمـــــــــري  ومـــــــــنهم العلامـــــــــة المشـــــــــهور ســـــــــيدي عبـــــــــد االله ب
  :في قصائده الطنانة المعروفة التي منها

 مــن كــان في مــذهب التيجــان ممتريــا
ـــــتي أفـــــاد ـــــا  مـــــن ينظـــــر الكتـــــب ال
 أمــــــــا الــــــــذين تعــــــــاطوا ورده فلقـــــــــد 

ـــيس يعـــدم في الأعـــراج غـــص  ـــاول  
ـــــه بمـــــا ـــــأت منتســــب ينمــــى إليـــ  إن يـ

ــــــــــد  ــــــــــخ معتقــ ــــــــــال الشيـ  فـــــــــإنني لكمـــــ
 ينظـــــــــــر كـــــــــــلام محـــــــــــق كـــــــــــــله رشــــــــــــد
 أعيــا علــى العــد حصــرا مــنهم العــدد 
ـــبعض أو حـــرد  فـــيح الفـــلا عـــرج في ال
 يخــــــــالف الحـــــــق عــــــــقّ الوالـــــــــد الولـــــــد
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ـــــــاردد عليــــــه بمضــــــمون الثلاثــــــة في  فــ
ـــــــب لتلعقــــــه ـــــــم وحــــــي فــــــلا تذهـ  ســ
 

 قيــد عن الشيخ لا يجمح بك الحسد
 إن العقـول عــن اسبــاب الــردى صــفد
 

 مــــــــــــــــاء يحتجــــــــــــــــون بكــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــيخ التجــــــــــــــــاني رضــــــــــــــــي االله عنــــــــــــــــهلولا زال الع
ــــــــــه ويســــــــــتدلون ــــــــــن  هــــــــــؤلاء مــــــــــنو ، ب ــــــــــن حمــــــــــدون ب ــــــــــب محمــــــــــد ب العلامــــــــــة الطال

ـــــــــن عاشـــــــــر ـــــــــد قـــــــــول اب ـــــــــى المرشـــــــــد المعـــــــــين، عن يجـــــــــب : "الحـــــــــاج في حاشـــــــــيته عل
العلامــــــــــة عبــــــــــد القــــــــــادر بــــــــــن محمــــــــــد ، ومــــــــــنهم "إلخ.. للرســــــــــل الكــــــــــرام الصــــــــــدق

الإمـــــــــام محمـــــــــد بـــــــــن جعفـــــــــر مـــــــــنهم بـــــــــن محمـــــــــد ســـــــــالم في شـــــــــرحه للإضـــــــــاءة، و 
في حكــــــــــــم زيــــــــــــارة الكتـــــــــــاني في ســــــــــــلوة الأنفــــــــــــاس، في المقدمــــــــــــة الثانيـــــــــــة منهــــــــــــا، 

ــــــــــــور شــــــــــــفاء الأســــــــــــقام والآلام بمــــــــــــا يكفــــــــــــر مــــــــــــا : "وكــــــــــــذلك في كتابــــــــــــه، 20القب
، فقــــــــــد تكــــــــــرر فيــــــــــه النقــــــــــل عــــــــــن "تقــــــــــدم ومــــــــــا تــــــــــأخر مــــــــــن الــــــــــذنوب والآثــــــــــام

مــــــــــــــنهم و ، 21رســــــــــــــائل الشــــــــــــــيخ ســــــــــــــيدي أحمــــــــــــــد التجــــــــــــــاني رضــــــــــــــي االله عنــــــــــــــه
نـــــــــــــــوازل الجديـــــــــــــــدة المواضـــــــــــــــع مـــــــــــــــن كتابـــــــــــــــه العلامـــــــــــــــة مهـــــــــــــــدي الـــــــــــــــوزاني، في 

  .22الكبرى
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   :المناقشات: الثانيالفصل 

  :تفضيل الصلاة الإبراهيمية على سائر الصيغ: المسألة الأولى
فيشير به إلى ، "إن استنباط الحافظ ابن حجر والسبكي قوي" :الأخ يحيى قولأما 
واستدل بتعليمه صلى االله عليه : قلت: ، ونصهابن حجر في فتح الباري هقالما 

عنها بأا أفضل كيفيات الصلاة عليه، لأنه لا وسلم لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم 
  .اهـ يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل

وهذا كما هو المطلوب، قوته لا تقتضي بطلان غيره قطعا،  ن ، لكهنع نمهذا نحن لاو 
يز للقاضي حسين ، فليس من الإنصاف أن يجعن الإنكار ليحيىيكفي زاجرا 

 يز للإمام البكري يجتشنيع بالتجاسر والجراءة، ولاالمخالفة من غير  وإبراهيم المروزي
أي  .عتبر مخالفته جراءة على االله تعالى وتجاسراأن يخالف، بل ي -وهو من علمتم  -

  منهج هذا؟
وأما البكري  ،بين الرأيين بأن المروزي تكلم في أمر اجتهادييحيى الأخ وتفريق 

فكلامه في أمر توقيفي، كما سيأتي له بعد، مردود بأن الحرج في أصل التفضيل، لا 
في تعيين مقدار الأجر، فالذي شنع يحيى على البكري ومن تبعه تفضيل غير المأثور 

لهذا المقدار  فليس تشنيعه. لتحديد بمقدار معينعلى المأثور، وهذا لا يتوقف على ا
 .فهم من كلامهما للتفضيل على المأثور، هذا ما ينبغي أن يمستلز إلا من جهة كونه 

  .  وسيأتي الكلام على هذا في محله .واالله أعلم
التصريح بتفضيل صلاة الفاتح  البكري ولا من تبعهأنه لم يرد في كلام ب ر دائماوأذكّ 

أن هذا من كلامه   هفهم، فما أنصا بخصوصها على الصلاة الإبراهيميةبخصوصها 
، فهو إنما استفيد من العموم، هو في عهدتهف ع منصوصا في كلام التجانيينوق

    .ودلالته بالظهور فقط، ومن ضرورة الظهور الاحتمال
 ،على الصلاةالصلاة الإبراهيمية صيغة  قصر نمن العلماء المحققين مَ إن ثم 

 عليه، كما قدمته، و في صحيحه الإمام مسلمصنيع ، وهو ظاهر كالقاضي أبي بكر
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تناقض اتحاد النسبة ؛ إذ شرط الغيرها في غير الصلاة فلا معارضة بينها وبين
  .اسلبا و إيجابالحكمية 

التفضيل،  في واالبكري ومن تبعه حين أطلق فعلى هذا الرأي لا تشنيع على الإمام
في التماس أحسن المخارج للعلماء  ن قصدهحسُ من وجه يصد عن الإنكار هذا و 

  .الذين ثبت علمهم وورعهم
فلا يعقل أن يسأله أصحابه سؤالا عاما عن كيفية الصلاة عليه ثم لا ": وقوله

 –يرشدهم إلى أكمل الصيغ وأوفاها وأزكاها وأفضلها، وهو صلى االله عليه وسلم 
ك لأصحابه؛ عالم بصلاة الفاتح وفضلها، ولم يذكر ذل –حسبما يقول إخوتنا 

لعلمه بتأخر وقته وعدم من يظهره االله على يديه، كما هو نص كلام الشيخ التجاني 
  ".في جواهر المعاني

الفضل لا يدرك بالعقل،  لأن أصل ة؛غير مستقيم، فهي عبارة "فلا يعقل": أما قوله
  .؛ فاالله تعالى يخص من شاء بما شاء من فضلهلالنقوإنما يدرك ب
أن ذلك لا يعقل فمن الجائز أن يكون أرشدهم إلى ما هو الأفضل  ثم لو سلم

أن يكون هو الأفضل يلزم من أفضليته في حقهم والأوفى والأزكى في حقهم، ولا 
والأزكى والأكمل في حق غيرهم؛ لما صرح به العلماء أخذا من الأحاديث المتعارضة 

  .يةاعتبار في أفضل الأعمال أن الأفضلية 
يحيى أن ورود ذلك في جواب سؤال عام يمنع احتمال نفي  وأما دعوى الأخ

؛ لأن أجوبة النبي صلى االله عليه وسلم في بيان أفضل الأعمال لا يسلمالأفضلية ف
  .بالإطلاق الأفضلية ، ولم يقتض ذلكةعام ةلفي إجابة أسئ تورد

، ولا بأس المسألة في الجواب الأول من نقل كلام العلماء في هذهوقد أكثرت 
  .في الإعادة إفادةقد تكون بإعادة بعضه، ف

 صَـلى النـبي سـئل: قال عنه االله رضي هريرة أبي عنو : ما نصه الساري في إرشادففي 
 وفي .ثوابــًــا أكثــــر أي أفضـــل؟ الأعمــــال أي - ذر أبــــو الســـائلو  - وَسَــــلمَ  عَلَيْــــهِ  اللـــهُ 
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 الصـــلاة: "قـــال االله؟ إلى أحـــب الأعمـــال أي: الشـــيخين عنـــد مســـعود ابـــن حـــديث
  ".لوقتها
: قال أفضل؟ الناس أي وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى االله رسول سئل سعيد أبي حديث وفي
 المعـــنى، هـــذا في الـــواردة الأحاديـــث مـــن ذلـــك غـــير إلى ،"االله ســـبيل في يجاهـــد رجـــل"

  .الظاهرة للمعارضة واستشكلت
 أو فيــه، يرغبــه ومــا غرضــه يوافــق بمــا كــلا  أجــاب وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى بأنــه وأجيــب

 خفــي مــا علــى لــه توقيفًــا لــه وأصــلح بــه يليــق وبمــا حالــه، مــن عــرف مــا حســب علــى
 جميــع علــى نفســه في تفضــيله يريــد ولا كــذا، الأشــياء خــير: القائــل يقــول وقــد عليــه،

  .23آخر اهـ دون ولواحد حال، دون حال في خيرها أنه يريد ولكن الأشياء،
 الحــديث هــذا ظــاهر ،"االله ســبيل في الجهــاد ثم": وقولــه: مــا نصــه للقــرطبي وفي المفهــم

 االله رضــى ذر أبي حــديث وظــاهر الإيمــان، بعــد الأعمــال ســائر مــن أفضــل الجهــاد أن
 عنـه االله رضـى مسـعود ابـن حـديث وظـاهر الفضـل، في للإيمـان مسـاو الجهاد أن عنه

 اخــتلاف؛ هــذا ولــيس الوالــدين، بــر وعــن الصــلاة، عــن الجهــاد أخــر لأنــه يخالفهمــا؛
 عليـــه االله صـــلى أنـــه وذلـــك الســـائلين، أحـــوال لاخـــتلاف أجوبتـــه اختلفـــت إنمـــا لأنـــه
   .24وقته اهـ في وبالمتأكد حقه، في بالأفضل سائل كل يجيب كان وسلم

، تستفد أن الأفضلية قد تكون بحسب "وقته في وبالمتأكد : "وتأمل قول القرطبي
، وهو يحيى وهذا يصح محملا حسنا لكلام جواهر المعاني الذي نقل .والزمان الوقت
   ".ولم يذكر ذلك لأصحابه؛ لعلمه بتأخر وقته وعدم من يظهره االله على يديه": قوله

أنفــع هــذه الصــلاة كــون خر وقتــه علمــه بتــأخر الزمــان الــذي تفيكــون معــنى علمــه بتــأ
وقـد . نتفع بـه أكثـرمن يحتاج له وين يظهره االله على يديه المراد بم، و ممن غيرهلأهله 

صرح أيمة الصوفية بأن كل أهل زمان ومـا يناسـبهم مـن الأذكـار بحسـب أحـوالهم ومـا 
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يطرأ في زمام من الفساد، واستدلوا على ذلك بقول عمر بـن عبـد العزيـز رضـي االله 
تحــدث للنــاس أقضــية بقــدر مــا أحــدثوا مــن الفجــور، بــل حكــى إجمــاعهم علــى : عنــه

في رحمـــه االله تعــــالى ســــيدي محمـــد بـــن الشــــيخ ســـيدي المختـــار الكنــــتي  ذلـــك الشـــيخ
انعقــد إجمــاع : الطرائــف والتلائــد، ففــي ثالــث أبوابــه في الكــلام علــى علومــه مــا نصــه

علمـــاء الصـــوفية علـــى أن لكـــل عصـــر أذكـــارا وأدعيـــة هـــي أولى بالعمـــل فيـــه، وأســـرع 
ل وعـز علـى ألسـنة أوليـاء إجابة مـن الأذكـار والأدعيـة المتقدمـة عليـه، يجريهـا الحـق جـ

ذلـــك العصـــر فـــيمن خـــص مـــنهم بالتقـــديم في العصـــر، إذ الحقـــائق في أنفســـها مختلفـــة 
  .اهـ باعتبار حال من قامت به

 الشــيخ ســيدي المختــار الكنــتيولا أحــد يشــكك في جلالــة الشــيخ ســيدي محمــد بــن 
أوليــاء  يجريهـا الحــق جـل وعـز علــى ألسـنة: "فقولـه رضـي االله عنــه .وولايــة ورعـاعلمـا و 

، هو معنى مـا نسـب يحـيى لجـواهر "ذلك العصر فيمن خص منهم بالتقديم في العصر
  .ر هذا لا ينكر ذاكفمن لا ينك. المعاني

فسكوته صلى االله عليه وسلم مؤذن بأن الصلاة الإبراهيمية أفضل من " :قولهو 
  ."وإلا لبينها لأصحابهالفاتح، 

وهذا يكفي زاجرا عن مشعر بعدم الصراحة في ذلك، " مؤذن: "لا يخفى أن قوله
الإنكار؛ إذ دعوى التجاسر والجراءة على االله تعالى بسبب مخالفة غير الصريح 

سر وجراءة على أولياء االله تعالى، وخطر ذلك عظيم؛ لأن من عادى وليا من تجا
ولم ينصب : قال الأئمةوقد . يث الصحيحأولياء االله آذنه االله بالمحاربة، كما في الحد

االله تعالى المحاربة لأحد من العصاة إلا المنكرين على أوليائه وآكل الربا، ومن حاربه 
  .االله تعالى لا يفلح أبدا

بئس الزاد إلى المعاد العدوان على : ونقل الذهبي عن الشافعي رضي االله عنه أنه قال
  . 25العباد اهـ
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، لا يخفى أن هذا ليس من باب بيان الأحكام "لأصحابهوإلا لبينها : "وقوله
، وهذا هو الجنة المباعدة لهم من النارمن  مالمقربة له ينالشرعية المتعلقة بأفعال المكلف

، ذلك بواجبليس الذي يجب بيانه، وإنما هو من باب بيان مقادير الأجور، و 
  .علم إلا في الآخرةلا ت أكثر مقادير الأجورف

، قال "الأصول في الفصول: "ذلك أبو بكر الرازي الحنفي في كتابهوقد نص على 
 القرب منازل تبيين -يعني النبي صلى االله عليه وسلم  – عليه ليس وكذلك: ما نصه
 مقادير لنا يبين أن عليه ليس أنه كما قربا، كوا على لنا الدلالة إقامة بعد ومراتبها
 بعض وتوقيفه وصفه، هذا كان فيما خاص خبر ورود جاز فلذلك الأعمال، ثواب
 سبب وجود أو عنه، السائل سؤال من يتفق ما حسب جماعتهم، دون عليه الناس
  .26اهـ كافتهم دون وينقلوه الناس، من خواص فيعرفه ذكره، يوجب

 كوا على لنا الدلالة إقامة بعد ومراتبها القرب منازل تبيين عليه ليس: "فتأمل قوله
و ه، تستفد منع ما ادعاه الأخ يحيى من أنه يجب عليه بيان الأفضل الذي "قربا

، من غير يحكم من غير مستنديحيى  مراتب القرب، وتعلم أن أخاناالمرتبة العليا من 
  .عتمدنقل ولا دليل ي

 .معلومة غير الثواب مقادير أنوقد نص ابن تيمية رحمه االله تعالى في فتاويه على 
 بأسانيد فضائل له وروي ،شرعي بدليل مستحب العمل أن ثبت إذا: قال ما نصه

 معلومة غير الثواب مقادير أن وذلك ،كذب أا يعلم لم إذا تروى أن جاز ضعيفة
  .اهـ

لأن بياا يتوقف عليه الواجب بيانه الشرائع المكلف ا فعلا وتركا، وبه يعلم أن 
  .، وهو ممنوعدون بيان لكان ذلك تكليفا بمحال لو كلف ا الامتثال، إذ
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، ثم لما أتم بيان ينتْ ، وقد بُ حكم الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم ومن الشرائع
 بين لهم كيفيتهاليعرفوا كيف يصلون، كما عرفوا كيف يسلمون، سألوه عن كيفيتها 

  .، وهو أمر واضح من سياق السؤالحتى يتسنى لهم الامتثال
واع الترغيب، بشتى أن الشارع في الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلمقد رغب و 

وقرب المنزلة منه صلى عات، افتحقاق الشلدرجات واسا لخطيئات ورفعمن تكفير ا
لى على حبيبه وأعلى ذلك وأعظمه صلاة االله تعالى على من صاالله عليه وسلم، 

  .صلى االله عليه وسلم
، فمن عليه صلى االله عليه وسلم جزئيات الصلاة جزئية منفهي صلاة الفاتح أما و 

 في قول جمهور أهل العلم، كما صرح به الحافظ ابن حجر قرأها فقد امتثل الأمر
 وسلم ، فهي داخلة في الخير الذي علمه النبي صلى االله عليهاوغيرهموالشوكاني 

ة أو يقظ التلقي من النبي صلى االله عليه وسلم الأمته، وأما كثرة الثواب فمدركه
 أولا بما يكفي، هصحته تتوقف على صحة هذا الطريق، وقد بينته فيما كتبت، و إلهاما

  :رحمه االله تعالى هوفيه يقول العلامة محنض باب
  ولم تـــــــــــــــــــــزل أقطـــــــــــــــــــــاب الأوليـــــــــــــــــــــاء
  بعـــــــــــــــــــد مماتـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــــر

  

ـــــــــــــــــــــاء     تأخـــــــــــــــــــــذ عـــــــــــــــــــــن إمـــــــــــــــــــــام الأنبي
  البحـــــــــــر بكالشـــــــــــاذلي في أخـــــــــــذ حـــــــــــز 

  

 في محله من إشكال فسيأتي التعرض للجواب عنه ذا التلقيه وما بقي للباحث في 
   . إن شاء االله تعالى

، مما فيه خير له كللهم  بين  لأنه صلى االله عليه وسلم": قولهذا يعلم ما في و 
  ".فكيف يكتم عنهم فضل صلاة الفاتح مع ما لها من فضل جزيل

التي يترتب عليها من الأعمال إنما بين لهم ما فيه خير فالنبي صلى االله عليه وسلم 
الثواب فضلا من االله تعالى، أما الفضائل التي هي محل كلامنا فلا يجب بياا كما 

  .علمت
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لا موضع لها هنا؛ إذ الكتمان  عبارة تشنيع "يكتم": أنبه على أن قول الفاضل يحيىو 
هــو تــرك تبليــغ مــا أمــر بتبليغــه، وفضــائل الأعمــال لا يجــب تبليغهــا، فــلا يتصــور فيهــا  

  .نكتما
  :رحمه االله تعالى في منظومته في الرد عن الطريقة التجانية هعلامة محنض بابالقال 

 ونســـــــــبوا لشـــــــــيخنا التجـــــــــاني
 لجهلهـــــــــم ورود هـــــــــذا الـــــــــورد
 

 أن نســـب الرســـول للكتمـــان 
 بـــــــــنص الآيـــــــــات بـــــــــلا مـــــــــرد
 

كان جواب النبي صلى االله عليه وسـلم لمـن سـأله عـن أفضـل لهذا كتمانا  ولو اعتبرنا
بالجهاد مثلا كتمانا لأفضلية بر الوالدين وغيره مما ذكر لغـيره أنـه هـو أفضـل الأعمال 
والعلـــم الله تعـــالى، . فـــإذا لم يكـــن هـــذا كتمانـــا لم يكـــن ذلـــك كتمانـــا. أيضـــا الأعمـــال

  .والقلوب بيده
وأنــتم تــدعون أن صــلاة الفــاتح أفضــل أجــرا مــن ": وبمثــل هــذا يجــاب عــن قولــه بعــده

القــرآن ومـــن كـــل تســـبيح وذكـــر وصـــلاة وقــع في الكـــون ســـتة آلاف مـــرة، فـــلا بـــد أن 
أن إنــه لم يكــن نــبي إلا كــان حقــا عليــه " تكــون داخلــة في قولــه صــلى االله عليــه وســلم

حـديث مسـلم المشـار " يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينـذرهم شـر مـا يعلمـه لهـم
  .ليه سابقاإ

عـد اأن يدل عليه أمتـه هـو مـا يب على النبي صلى االله عليه وسلمففيه أن الذي يجب 
توقف لأن بياا ي من النار ويقرب من الجنة، وهو الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين؛

فقــد تقــدم أــا لا ومقــادير الثــواب  الأعمــال فضــائل أمــا، الاجتنــابو  الامتثــالعليــه 
إننا ندعيه، فهو من باب مقـادير الثـواب،  : وما قال .غير معلومة اوأيجب تبليغها، 

  .وبه يعلم سقوط كلامه من أصله على أم رأسه. كما هو واضح جلي
  ."..ما فيه خير للأمة والنبي صلى االله عليه وسلم قد بين كل": وقوله

؛ ولا "كل ما بينه النبي صلى االله عليه وسلم فهو خير للأمة: "لعل صواب العبارة
تنعكس إلا جزئية، فإن النبي صلى االله عليه وسلم قد يذكر خيرا ولا يبينه، من ذلك  
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 ائتوني«: قال وجعه وسلم عليه االله صلى بالنبي اشتد لما: قال عباس، ابنحديث 
 عليه االله صلى النبي إن :عمر قال ،»بعده تضلوا لا كتابا لكم أكتب بكتاب
 قوموا«: قال اللغط، وكثر فاختلفوا. حسبنا االله كتاب وعندنا الوجع، غلبه وسلم
 ما الرزية، كل الرزية إن«: يقول عباس ابن فخرج ،»التنازع عندي ينبغي ولا عني،
  .»كتابه وبين وسلم عليه االله صلى االله رسول بين حال

بيان أن في كتابة هذا الكتاب خيرا  " لا تضلوا بعده: "عليه وسلمفقوله صلى االله 
كثيرا، ومع ذلك فقد ترك النبي صلى االله عليه بيانه، ولو كان واجبا عليه بيان كل 

  .خير لما صده عمر رضي االله عنه عن بيانه
 المأمور حق وكان ،أمر "ائتوني" :وغيره القرطبي قال: الباري فتحفي  حجر ابنقال 
 ،الوجوب على ليس أنه طائفة مع عنه االله رضي لعمر ظهر لكن ،للامتثال بادري أن
 في عليه يشق ما ذلك من يكلفوه أن فكرهوا ،الأصلح إلى الإرشاد باب من وأنه
 وقوله "شيء من الكتاب في فرطنا ما" :تعالى قوله استحضارهم مع ،الحالة تلك
 أخرى لطائفة وظهر ،االله كتاب حسبنا :عمر قال ولهذا ،"شيء لكل تبيانا" :تعالى
 ودل ،الإيضاح زيادة من يتضمنه وما أمره امتثال من فيه لما ؛يكتب أن الأولى أن
 عليه االله صلى عاش ولهذا ؛الاختيار على كان الأول أمره أن على بالقيام لهم أمره

 ؛لاختلافهم يتركه لم واجبا كان ولو ،بذلك أمرهم يعاود ولم أياما ذلك بعد وسلم
  ـ27اهـ خالف من لمخالفة التبليغ يترك لم لأنه

  .فهذا خير لم يبينه النبي صلى االله عليه وسلم، وهو ما ينقض كليته
 الأحكام من كثير بقي وقد: مسلم بفوائد المعلم إكمالقال القاضي عياض في 

 ووكل أصولها على حض قد ولكنه عليها، منصوص غير الشرع فى خطرها عظيم
 بسبب يقع وقد. له يظهر ما بقدر منهم إنسان كل فيقول الاستنباط، إلى العلماء

 لارتفع عليها النص وقع ولو وفتن، مرج المسائل بعض فى استنبطوه فيما اختلافهم
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 هذه لبعض يتعرض أن أراد كان وسلم عليه االله صلى ولعله الهرج، وذهب الخلاف
  .28اهـ المسائل

وإن عظمت  –وإذا فهم من هذا جواز ترك بيان تفاصيل الأحكام الشرعية 
اكتفاء ببيان أصلها الكلي، جاز أن يترك بيان فضل صيغة معينة  –مصلحة البيان 

  .من صيغ الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم اكتفاء ببيان فضل أصلها الكلي
: فإن قلت: على المرشد المعينوقال محمد الطالب بن حمدون في حاشيته على ميارة 

يوجب تبليغ " الآية.. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك: "ظاهر قوله تعالى
حمله البيضاوي على ما يتعلق : قلت. من صيغ العموم" ما"جميع ما أنزل؛ لأن 

  .بمصالح العباد، وقصد بإنزاله إطلاعهم عليه
لى االله عليه وسلم في مرض موته، فحال ما هم أن يكتبه ص ومن المخير فيه: ثم قال

بينه وبين ذلك تنازعهم واختلافهم عنده، فلم يكتبه، كما في الصحيح؛ إذ لو كان 
مما يجب تبليغه ما تركه لاختلافهم، وقد عاش بعد ذلك أياما، ولو كان مما يمتنع 

  .29إفشاؤه ما هم بكتبه لهم اهـ
أربعـون «: بن عمر رضي االله عنهما وفي فتح الباري في الكلام على حديث عبد االله

خصــلة أعلاهــا منيحــة العنــز مــا مــن عامــل يعمــل بخصــلة منهــا رجــاء ثواــا وتصــديق 
فعــددنا مـــا دون منيحــة العنـــز مـــن رد : ، قـــال حســـان»موعودهــا إلا أدخلـــه االله الجنــة

السلام وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوها، فمـا اسـتطعنا أن نبلـغ 
لـيس في : قـال ابـن بطـال مـا ملخصـه: قـال ابـن حجـر مـا نصـه. خصـلة خمـس عشـرة

علـى أبـواب  صـلى االله عليـه وسـلمقول حسان ما يمنع من وجدان ذلك، وقـد حـض 
كــان عالمــا   صــلى االله عليــه وســلم مــن أبــواب الخــير والــبر لا تحصــى كثــرة، ومعلــوم أنــه
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لــك خشــية أن يكـــون بــالأربعين، وإنمــا لم يــذكرها لمعـــنى هــو أنفــع لنــا مـــن ذكرهــا، وذ
  .30التعيين لها مزهدا في غيرها من أبواب البر اهـ

  .فهذا دليل على أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يبين كل خير
ثم هذا كله إنما يجري على تقدير منع أن التفضيل نسبي، وهو خلاف ما تواطأت 
عليه عبارات العلماء، كما تقدم، وعليه فلا إشكال؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم 
قد بين لكل ما هو أفضل في حقه، وما نحن فيه من باب بيان فضائل الأعمال، لا 

  .   من باب بيان أحكام الأعمال
إليه بالاجتهاد، والدليل على ذلك  وليست صلاة الفاتح مما يمكن أن يوصل" :وقوله

أن أحدا من علماء الأمة وأوليائها لم يأت ا، حتى زعم البكري أنه نزل عليه ا 
وأما فضلها ملك في صحيفة من نور، فعلمنا أا مما لا يدرك بالقياس والاجتهاد، 

  ."لوصول إليه؛ لأن تحديد الثواب توقيفيوتحديد أجرها فهو أيضا مما لا يمكن ا
لفظ :الأول: في هذا الكلام أمرينيحيى ذكر فقد . هذا من عجائب الاستدلال

إن كلا منهما لا يوصل إليه بالاجتهاد، وذكر : فضلها، وقال: الثانيصلاة الفاتح، و 
  .لكل دليلا

ما وجه امتناع الوصول إليها، لا أدري ، فأما كون ألفاظها لا يوصل إليها بالاجتهاد
 قالوقد ولا أظن يحيى يدعي لها الإعجاز، أليست بلسان عربي فصيح بليغ، 

وأما صلاة الفاتح : العلامة محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن فتى في كتابه رفع اللوم
مائة مرة فاعلم أن هذه الصلاة مندرجة في الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم قطعا، 

الألفاظ ورشاقتها وحسن الأدب التام، بل لو اقتصر عليها مقتصر مدة  مع حسن
  .عمره لأدى الواجب، كما صرحوا به اهـ منه

عالما نيا، لكنه كان ابلا منازع، وليس تجبلاد شنقيط علماء فهذا كلام أحد أجلاء 
   .ورعا منصفا، وقد جاور التجانيين وعرفهم
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  مأدوف الفهم سقيمُ  مَعِيبٌ  إلا    فصاحته في كلامي يعَيبُ  إن ما
  معروف والأفضال والعقل بالحكم    وأنا الثرى وأعدائي الثريا أنا

على امتناع الوصول إليها بأن أحدا من علماء الأمة وأوليائها الباحث ل لااستد أماو 
ل عدم وجود فههو استدلال لا يقوم على ساق، بل ، غريب ، فهولم يأت ا

 الفعلياتن أ قرر علماء المنطق في باب القضايا الموجهةقد فشيء يقتضي امتناعه؟ 
نفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم، من القواعد اليقينية أن أخص من الممكنات، و 

فما مثل استدلاله إلا كمثل من استدل على نفي الحيوانية عن الحمار بنفي 
لم يكن  هالحمار يمتنع أن يكون حيوانا، والدليل عليه أن: الإنسانية عنه، فقال

  .إنسانا
قد ورد عنه صلى االله عليه نص صريح ": وسيجيء للأخ يحيى في بحثه هذا ما نصه

في نفي رؤية اليقظة بعد وفاته، ولم أر من استدل به مع صراحته، فالحمد الله على 
  ."ما وفق وفتح ويسر

إن عدم وجود من استدل به قبلك يدل : "فيلزمه بمقتضى أصله هذا أن يقال له
فهذه النتيجة التي توصلت إليها باجتهادك لا يمكن ". طلان هذا الاستدلالعلى ب

التوصل إليها بالاجتهاد، والدليل على ذلك أن أحدا من علماء الأمة لم يتوصل 
إليها بمثل استدلالك باعترافك، حتى زعمت أن االله تعالى وفقك وفتح عليك ويسر 

  . ونفأنت قد قررت أن ما لم يكن لا يمكن أن يك. لك
  .وسيأتي إبطال هذا الاستدلال بغير هذا إن شاء االله تعالى في محله

البكري يتوقف نفي أن يكون ذكرها أحد من العلماء أو الأولياء قبل  أنثم لا يخفى 
  .غاية التعذر في حابة حتى أيام الإمام البكري، وهذاعصر الص على استقراء تام من

، فقد رويت منها صيغة عن علي كرم االله وجهه، انظر يحيى هنا  ما ادعاهفيمع أن 
يعني  –ورَوَى قريبا من بعض ألفاظها : قال الشيخ محمد عبد الرحمن في رفع اللوم

 –صلاة الفاتح لما أغلق، وهو الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق المعلن الحق بالحق 
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المواهب عن عياض في الشفاء، ورجاله رجال الصحيح، إلا أا مرسلة، وهو في 
إن : إن ابن حبان قال: وقال. رواه الطبراني: سلامة الكندي عن علي، قال الزرقاني

  .سلامة يروي عن علي، وعليه فلا إرسال
وذكر الأستاذ السيد دحلان في مجموعته في صلاة الفاتح أا منسوبة : ثم قال

والمتوسط، فقد  وهي مما هو نافع للمبتدي والمنتهي: للشيخ عبد القادر الجيلي، قال
ذكر كثير من العارفين لها من الأسرار والعجائب ما تتحير فيه الألباب، وأن من 
واظب عليها كل يوم مائة مرة انكشف له كثير من الحجب، وحصل له من الأنوار 

  .ار ما لا يعلم قدره إلا االله اهـ من أفضل الصلوات اهـ منهوقضاء الأوط
هي ، فمن اختصاص البكري االفاضل يحيى فهذا يبطل ما استدل به الباحث 

أن كثيرا من السيد دحلان ذكر قد ، و رحمه االله تعالى للشيخ عبد القادر منسوبة
 اأيدل على  وفه .العارفين ذكر لها من الأسرار والعجائب ما تتحير فيه الألباب

  .لا يختلفون في فضلها ،الصوفيةكثير من معلومة عند  
مع أننا لو فرضنا أا لم تنقل عن أحد قبل البكري رضي االله عنه لم يقتض ذلك 

الوقوع، فقد اعترض الحافظ ابن حجر على الإمام العيني مثل هذا الاستدلال،  نفي
في غسل  والاستنشاق المضمضةعلى وجوب  القاري عمدةفقد احتج العيني في 

 وهي ،المواظبة على فدل: قال يتركهما، لم وسلم عليه االله صلى النبي أنالجنابة ب
 بتركه عنه النقل عدم: قلت المواظبة؟ على الدليل ما: قلت فإن. الوجوب على تدل
  .31اهـ إياهما

 الرد تكلف عن تغني الكلام هذا وحكاية :الاعتراض انتقاضقال ابن حجر في 
  .32اهـ الوقوع عدم على يدل  لا النقل عدم بأن الحذاق صرح وقد عليه،
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 قبل قتل المسلمين من أحدا أن الأخبار من شيء في أجد ولم: وله في الفتح أيضا
   .33ـهاالوقوع  عدم الذكر عدم من يلزم لا لكن ،القبلة تحويل

إليه؛ لأن  وأما فضلها وتحديد أجرها فهو أيضا مما لا يمكن الوصول" :وأما قوله
  ".تحديد الثواب توقيفي

سلمه له دائما، ولا ننازعه فيه، لكن ونحن ن، يكتبكثيرا في كل ما يحيى  كرره فهذا  
حتى يرد ما أورد، ، لم يدع أنه وصل إليه بالاجتهاد الفضل المذكورمن ادعى لها 

ليه وسلم ليس من الاجتهاد في تلقيها عن طريق الإلهام أو من النبي صلى االله عف
  .شيء

  .بين التوقيف والاجتهاد ح هذا أكثر، وذلك ببيان الفرقولعلي أحتاج أن أوض
 هو بذل اتهد وسعه في تحصيل ظن بحكم شرعي، فهو نظر في الأدلة :فالاجتهاد
  .لاستخراج حكم منهاالشرعية 

والمراد بالتوقيف التعليم من االله تعالى، فمعنى توقيفه عباده على شيء تعليمهم إياه، 
منه توقيف اللغات على القول والتعليم كما يكون بوحي النبوءة يقع بغيره كالإلهام، و 

بأا توقيفية، ومن هذا الباب التلقي من النبي صلى االله عليه وسلم في النوم أو في 
  .وليس شيء من ذلك من باب الاجتهاد. اليقظة عند القائلين ا

وقد عبر بعضهم عن الحكم الثابت بالاجتهاد بالمحكم وعن الحكم الثابت بالتوقيف 
ما  والمتشابه المحكم في الناس قواللأ حكايته فيازي في تفسيره بالمتشابه، قال الر 

 جلي، بدليل ذلك كان سواء به العلم تحصيل أمكن ما كل أن: الرابع القول :هنص
 المتشابه، هو فذاك معرفته إلى سبيل لا ما وكل المحكم، هو فذاك خفي، بدليل أو

 المكلفين حق في والعقاب الثواب بمقادير والعلم الساعة، قيام بوقت كالعلم وذلك
   .اهـ
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إلا بضميمة دليلا ، لا يتم "لأن تحديد الثواب توقيفي": في تقرير الدليل فقول يحيى
دعي يحيى يأن ، ولا أظن "والتوقيف لا يكون إلا بوحي النبوءة: مقدمة أخرى، وهي

أا  -كما قالوا   -القول بتوقيفها، ومعناه هذا، فقد عرف في مباحث اللغات 
بتعليم من االله تعالى، فقد وقف العباد عليها، فسميت بذلك توقيفية، وتعليمها إما 
بوحي إلى نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإما بخلق أصوات تدل عليها 

، كما هو مقرر وإسماعها لمن عرفها ونقلها، وإما بخلق علم ضروري ا عند من شاء
  .في محله

بكلام  تبينوقد . ين الأخيرين ليس عن طريق وحي النبوءةفالتوقيف في الوجه
  .فيما كتبت من قبل أن الوحي لا يختص بالأنبياء منه إلا وحي التشريع العلماء

  .، وليس شيء من ذلك وحي نبوءةإلى أم موسى وإلى النحلوقد أوحى االله تعالى 
 :ما نصه الإلهام درجاتفي الكلام على  السالكين مدارجولابن القيم في 

 هو أو سمع، بواسطة إما بموجبه، إليه وصل من يقطع الذي الإعلام: والإلهام الوحي
 .واسطة بلا الإعلام

 وهذا الخطاب، قبيل من هو بل إلهاما، ذلك فليس سمع بواسطة حصوله أما: قلت
 هو المخاطب كان إذ موسى، به خص الذي وهو الأنبياء، لغير حصوله يستحيل

 .وجل عز الحق

 رابع لا ثلاثة وجوه أحد من فهو سماع من الرياضات أرباب من لكثير يقع ما وأما
  :لها

 كانت فقد الأنبياء، لغير يقع هذا فإن جزئيا، خطابا الملك يخاطبه أن: أعلاها
 ترك فلما خطابه، تركت اكتوى فلما بالسلام، حصين بن عمران تخاطب الملائكة
  .إليه عاد الكي

 :نوعان وهو :ملكي خطاب

 .المؤمنين عموم إلى بالنسبة نادر وهو بأذنه، يسمعه خطاب: أحدهما
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 المشهور الحديث في كما روحه، الملك به يخاطب قلبه في يلقى خطاب: والثاني
 وتصديق بالخير، إيعاد: الملك فلمة لمة، وللشيطان آدم، ابن بقلب لمة للملك إن«

 يعدكم الشيطان{ :قرأ ثم ،»بالوعد وتكذيب بالشر إيعاد الشيطان ولمة بالوعد،
 يوحي إذ{ :تعالى وقال ،}وفضلا منه مغفرة يعدكم واالله بالفحشاء ويأمركم الفقر
 قلوم، قووا: تفسيرها في قيل ،}آمنوا الذين فثبتوا معكم أني الملائكة إلى ربك

 معهم حضروا فإم حق، والقولان القتال، معهم احضروا: وقيل بالنصر، وبشروهم
 .قلوم وثبتوا القتال،

 جامع في كما المؤمنين، عباده قلوب في وجل عز االله واعظ الخطاب هذا ومن
 وسلم عليه االله صلى النبي عن سمعان بن النواس حديث من أحمد ومسند الترمذي

 لهما سوران، الصراط كنفي وعلى مستقيما، صراطا مثلا ضرب تعالى االله إن« :قال
 وداع الصراط، رأس على يدعو وداع مرخاة، ستور الأبواب وعلى مفتحة، أبواب
 والأبواب االله، حدود والسوران الإسلام، المستقيم فالصراط الصراط، فوق يدعو

 والداعي الستر، يكشف حتى االله حدود من حد في أحد يقع فلا االله، محارم المفتحة
 »مؤمن كل قلب في االله واعظ الصراط فوق والداعي االله، كتاب الصراط رأس على
 .الملائكة بواسطة الإلهي الإلهام هو المؤمنين قلوب في الواعظ فهذا

 على موقوف إثبات أو بنفي فيه والجزم بعد، يتبين لم فما واسطة بغير وقوعه وأما
  .34اهـ أعلم واالله الدليل،

 وأمن الأجر مقدار معين، أو علم ذلك بإلهام  همن رأى رؤيا بأن الذكر الفلاني فيف
. ، فما حصل له لا كسب له فيهعلم منه ما علم نظر في دليل هإن: لا يقال، نحوه

 بابمن  من النبي صلى االله عليه وسلم يقظة أو نومامن الملك أو فالإلهام والتلقي 
  .لا من باب الاجتهاد التوقيف،
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؛ لأن القائل يدعي قض الدعوى، لا ين"لأن تحديد الثواب توقيفي": فقول يحيى
  .التوقيف

خصوصا ما كان منه على هذا الحد الجاري على غير سنن " :وقوله متصلا بما سبق
  ".الشرع في تقدير الأجور باعتراف القوم

كثير، ولا حاجة تقدير الأجر اليسير إلى التوقيف أقل من حاجة الأن يفهم منه 
ذلك، فكون  إذ لا تفاوت فيصحيح؛ بل ذلك غير  أدري ما مستنده في ذلك؟

ف الحسنات لا أو مئات آلا واحدة هذا العمل ينال فاعله من الثواب حسنة
  .لى التوقيفاجة إتفاوت بينهما في الح

  ".على غير سنن الشرع في تقدير الأجور: "وقوله
دري من قد يفهم منه أنه ليس من عادة الشرع تعظيم الأجور على الأعمال، ولا أ

، "واالله ذو الفضل العظيم":  تعالىاالله قولف. إلى هذه العادة؟الأخ يحيى أين اهتدى 
، "قرة أعين جزاء بما كانوا يعملونفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من ": وقوله تعالى

 أذن ولا رأت، عين لا ما الصالحين لعبادي أعددت( :القدسي الحديث فيقوله و 
، شاهد لمن ذكر فضلا لأي عمل وإن عظم )بشر قلب على خطر ولا سمعت،
  ؟فضل االله العظيم منلصلاة الفاتح قليل  من الفضل  ما ذكرف الفضل،ذلك 

 ذلـك وسـر: "وقد علل العلامة ابن دقيق العيد عدم نقص فضـل االله بالإعطـاء بقولـه
 لا والممكنــــات ،قصــــور ولا عجــــز عليهــــا يجــــوز لا ،دائمــــاً  للإيجــــاد صــــالحة قدرتــــه أن

  ."تتناهى ولا تنحصر
الذي بعث االله " الخير"أن الفاتح ليست من  ولا يمكن لمدع أن يدعي": وقوله

  ".أنبياءه لبيانه، وقد عرف ما فيها من الأجر

على النبي الصلاة من صيغ صيغة  اإن صلاة الفاتح من الخير بلا شك؛ لأ: أقول
المأمور ا كتابا وسنة وإجماعا، لتصريح العلماء بأن من صلى بأي صلى االله عليه 

االله عليه مأمور ببيان الكلي، وقد بينه، وأما الجزئيات فلا والنبي صلى  .صيغة امتثل
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وقد أنشأ الصحابة ومن بعدهم من صيغ الصلاة التي لم ترد ر لها فيما ورد، اصانح
وهذا غني عن ولولا أم يرون في ذلك خيرا كثيرا ما اشتغلوا به، . ما لا حصر له

  .البيان
صرح الشيخ التجاني نفسه أن النبي  وأما أنه قد عرف ما فيها من الأجر فنعم، فقد

هل : صلى االله عليه وسلم عارف بما لها من الفضل، لكن السؤال المتجه أن يقال
بأفراد دون غيرهم؟ ولا شك أن  وأيجوز أن يكون الفضل خاصا بحال دون حال 

مزيد له العلماء لا يختلفون في هذا، وقد بينت ذلك فيما كتبت من قبل، وسيأتي 
  .ذلك علىبيان تعقبا على ما أورده يحيى 

وإذا ثبـــت ذلــــك كــــان توقيــــف المتــــأخرين عليهــــا لاختصــــاص فضــــلها ــــم، واســــتغناء 
 النــبي صــلى االله عليــه وســلم فقــد يرشــد . مهــم؛ ممــا لا حــرج فيــهالصــحابة عنهــا بمــا عل

أن مــا  المبلــغ، إلا العــام بعــض أصــحابه لشــيء ويرشــد غــيره لغــيره، وكلاهمــا مــن الشــرع
وهـذا توطـأت عليـه عبـارات علمـاء الأمـة، ولا . ذلكلـهو أنفع لهذا غير ما هو أنفـع 

   .ينكره إلا مكابر
 الجهـــاد بعضـــها في جعـــل الــتي الأحاديـــث وأمـــا: مــا نصـــه للعيـــني داود أبي فــي شـــرحف

 إطعــام: بعضــها وفي الوالــدين، بــر: بعضــها وفي الحــج،: وفي بعضــها الأعمــال، أفضــل
 الأشـياء جميـع خـير منهـا واحـد كـل أن يـُرادُ  لا أنه: فيها فالتوفيق ذلك، الطعام ونحو

 ويختلـف دون حـال، حـال في بـل والأشـخاص؛ الأحـوال جميـع وفي الوجوه، جميع من
  .35والأشخاص اهـ الأحوال باختلاف ذلك

  .وقد جلبت من ذلك فيما كتبت أولا كفاية لمن أراد االله به العناية
هـــذا مـــع أن اختصـــاص المتـــأخرين بأذكـــار ممـــا أجمـــع عليـــه الصـــوفية، فلـــيس هـــذا ممـــا 

وقد صرح أيمة الصوفية بأن كل أهل زمان وما يناسبهم اختص به البكري ومن تبعه، 
مــن الأذكــار بحســب أحــوالهم ومــا يطــرأ في زمــام مــن الفســاد، واســتدلوا علــى ذلــك 
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ث للنـاس أقضـية بقـدر مـا أحـدثوا مـن تحد": بقول عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه
حكــى إجمــاعهم علــى ذلــك الشــيخ ســيدي محمــد بــن الشــيخ ســيدي  وقــد، "الفجــور

  .وقد تقدم نقل كلامه.في الطرائف والتلائداالله تعالى  مارحمهالمختار الكنتي 
  .على الصوفية لا ينكر هذاذلك لا ينكر  فمن
ما بعـث االله ": يعني قوله صلى االله عليه وسلم –ولا تتوقف دلالة الحديث "  :وقوله

نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم من الخير ويحذرهم من شـر مـا 
علــى اعتبــار أفعــل فيــه علــى باــا مــن التفضــيل، بــل لعــل الوجــه  - "يعلــم مــن الشــر

كما لا يخفـى الآخر أكمل، فإنه إذا تعين بيان الفاضل تعين الأفضل من باب أولى،  
  ".على الشيخ

أن هـــذا علـــى يحـــيى  خفـــي ، لكـــنيخفـــى علـــى مـــن يســـميه بالشـــيخلا  ، فهـــذاصـــحيح
ذ يقتضــي أن لا يكــون مجــرد لا ينــتج المــدعى؛ إالتوجيــه  اأكثــر ممــا ينفعــه، فهــذ هيضــر 

؛ لأنــه إذا كــان النــبي صــلى االله عليــه ســتلزما للأفضــلية، فــلا بــد مــن أمــر زائــدالبيــان م
  .، والإجمال مانع من الاستدلال فيهمامجملا كان بيانه والمفضوليبين الفاضل 

  المراجعات التي حصلت بيني وبين يحيىوهذا الكلام مرتب على مناقشة وقعت في
  .الأول د جوابيبع

: ، فقالالمشار إليه من قبل فقد استدل يحيى لاستنباط السبكي والحافظ ابن حجر
ما بعث االله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل " :ودليل هذا قوله صلى االله عليه وسلم"

رواه مسلم  ."ويحذرهم من شر ما يعلم من الشر ،أمته على خير ما يعلم من الخير
  ".وغيره
مع أن المتعقب لم يجب عن الاستدلال الذي نقلته ": في تعقب له بعد هذا ثم قال

إن االله لم يبعث : "عن ابن حجر والسبكي، وأيدته بقول النبي صلى االله عليه وسلم
  ".رواه مسلم" نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم من الخير

  .بحروفه هذا لفظ ما كتبه يحيى
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، مدرجة في الحديث، وليست "من الخير: "قوله في آخر الحديث: ت في جوابهبفكت
 على أمته يدل أن عليه حقا كان إلا قبلي نبي يكن لم إنه" :مسلمولفظ . في مسلم

  ".لهم يعلمه ما شر وينذرهم لهم، يعلمه ما خير
في مناقشاته الرائعة، وأنا النحوي وقد نبه على ذلك الأخ الكريم سيدي محمد 

أغبطه على حسن أدبه حيث عبر عما حصل بالرواية بالمعنى، وقد رأيت الأخ يحيى 
  ".صحيح، رويته بالمعنى: "، قالواستحسنه منه أقره على ذلك

لكن أنبه على أن هذا ليس من الرواية بالمعنى في شيء، وإن كنت لا أدري ما 
الحامل ليحيى على الرواية بالمعنى؟ فالزيادة التي زاد من باب الإدراج في آخر المتن؛ 
فالذي نقل الأخ يحيى بالمعنى هو أول الحديث، ثم زاد في آخره ما ليس منه، وهي 

 أدرج ما: "في مقدمته الصلاح ابنفالمدرج كما قال  .زيادة تغير المعنى وتخدم المراد
 يذكر بأن رواته، بعض كلام من وسلم عليه االله صلى االله رسول حديث في

  ".نفسه عند من كلاما الحديث من يرويه ما عقيب بعده من أو الصحابي
 :في ألفيته العراقيوقال 

  .ظَهَرْ  فَصْلٍ  بلا مَا، راوٍ  قَـوْلِ  مِنْ      الخبَـَرْ  آخِرَ  حَقُ لمُ الْ : رجَُ المد
  .36"حرام وكله: "والتيسير التقريبفي لنووي والإدارج في الحديث ممنوع، قال ا

  :قال العراقي
  .محَْظوُْرُ  لهَاَ الادْراَجِ  وَعَمْدُ 

وإن كنا نحسن الظن بأن أخانا يحيى لم يتعمد ذلك أبدا؛ وذلك لأن معرفتنا بحاله 
منه، وإن كان الأصل فيما يكتبه الشخص وفضله تحملنا على تأويل ما يصدر 

  .التعمد والقصد، لا السهو والذهول
  .وسيأتي الكلام على الحديث
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وأما تنبيهه على عدم الجواب عن كلامه هذا، فلعله خفي عليه وجه الجواب فيما 
أن استدلال ابن حجر إنما هو مجرد استنباط، وقد خالف فيه : وبيانه. ذكره المتعقب
  .بعض الشافعية

وليس قصدنا من ذكر خلاف من خالف منهم أننا نريد أن نثبت رأيه، كما توهم 
أخونا، بل قصدنا أن نثبت أن المسألة خلافية، لا نص فيها؛ إذ لو كان فيها نص 
لذكره الحافظ ابن حجر وأغناه عن التعليل والاستنباط، وليس فيها إجماع؛ لثبوت 

ا مسألة اجتهادية خلافية؛ لأنه إذا فمطلوبنا ثبوت أ. الخلاف عنهم في المسألة
صح لنا ذلك كان كافيا في زجر يحيى عن الإنكار، إن كان يعترف بمنع إنكار 

  .المختلف فيه
  :وعليه فالمطلوب من الأخ يحيى هنا إثبات أحد أمرين؛ ليتم له نقض ما قلنا

ة أن يثبت انعقاد الإجماع على منع تفضيل صيغة غير مأثورة على صيغ: أحدهما
مأثورة، وهذا هو لا يدعيه؛ لاعترافه بمخالفة القاضي حسين وغيره من علماء 
الشافعية، ومطلق الخلاف مانع من الإنكار، ولا يشترط قوة قول المخالف في نظر 

  .المانع؛ إذ لو كان قويا عنده لوجب عليه اتباعه والعمل به، لا مجرد السكوت عنه
فيه، ويثبت أن المختلف فيه يجب على من أن يعترض منع إنكار المختلف : الثاني

  .لا يرى جوازه أن ينكره على مخالفه
يحيى ادعى أن هذه الأشياء  الأخ فنحن نسوق أدلتنا لرد دعوى محددة، وهي أن

فنحن نريد إثبات أنه يسعه السكوت عنها، كما . التي أنكر لا يسع السكوت عنها
  .وسع غيره

  ".يم أو إنكاروأطلب من يحيى أن يجيب عن هذا بتسل
قول النبي صلى االله وأما ما أيد به يحيى استدلال السبكي وابن حجر من : ثم قلت

إن االله لم يبعث نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما : "عليه وسلم
  ".يعلم
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فجوابه أنه إذا حذف ما أدرج لم يكن صريحا في مراده، بل يبعد مراده أن هذا 
 السنن، وابن ماجه في سننه، والنسائي في سندالإمام أحمد في المالحديث أخرجه 

عن عبد االله بن عمرو بن  لهمك ،الكبرى السنن، والصغرى، والبيهقي في الكبرى
 أمته يدل أن عليه حقا كان إلا قبلي نبي يكن لم إنه الناس، أيها": العاص بلفظ

  ".لهم شرا يعلمه ما وينذرهم لهم، خيرا يعلمه ما على
وروايات الحديث يفسر بعضها بعضا، ولا دلالة في هذه الصيغ على ما استدل به 

هنا للتفضيل، ولا شك أن كل ما بلغه النبي صلى االله " خير"عليه يحيى، فليست 
   ."عليه وسلم فهو خير للأمة

، وهو قوله صلى االله خر الحديث قد يشهد لحملها على ظاهرهان آمع أ" :وأما قوله
 وأمـور بـلاء، آخرها وسيصيب أولها، في عافيتها جعل هذه أمتكم وإن": عليه وسلم
 هــــذه: المــــؤمن فيقــــول الفتنــــة وتجــــيء بعضــــا، بعضــــها فيرقــــق فتنــــة وتجــــيء تنكروــــا،
 يزحـزح أن أحـب فمن هذه، هذه: المؤمن فيقول الفتنة، وتجيء تنكشف ثم مهلكتي،

 النـاس إلى وليأت الآخر، واليوم باالله يؤمن وهو منيته فلتأته الجنة، ويدخل النار، عن
 إن فليطعـه قلبـه، وثمـرة يـده، صفقة فأعطاه إماما بايع ومن إليه، يؤتى أن يحب الذي

  ".الآخر عنق فاضربوا ينازعه آخر جاء فإن استطاع،

  . حتى تتم الإفادة عليه أن يبين لنا وجه الشهادةفكان  .فلم يظهر لي وجه الشهادة
  ."لبيان أعظم ما يقع لهذه الأمةفإنه مسوق " :قولهأما و 
سيصــيب آخرهــا بــلاء : "فلفــظ الحــديث أنــه هــو أعظــم مــا يصــيبها؟فهــم مــن أيــن ف

  .إنما يدل على حصول الفتن في آخر الزمانوهذا ، "وأمور تنكروا
  ."فصح أن أفعل التفضيل على باا بدلالة السياق": وعليه فقوله مرتبا عليه

  .يستلزم هذه النتيجةما له لم يتقدم  أنهفيه 
ولا شـــك أن روايـــة مســـلم أصـــح وأرجـــح، فلعـــل الروايـــة الأخـــرى مرويـــة ": وأمـــا قولـــه

  ."بالمعنى
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  .على ما كتبته متعقبا على استدلاله ذا الحديث فهو تعليق
  ."إن رواية مسلم أصح وأرجح": وقوله هنا

إليــه عنــد عــدم الترجــيح بــين الروايــات إنمــا يصــار ن لأ ؛مــن ورطــة الاعــتراض هرجــلا يخ
   :قال في مراقي السعود .معإمكان الج

  .والجمع واجب متى ما أمكنا
  :وقال في طلعة الأنوار

ـــــــــــــ ممكـــــــــــــنٌ  لا، وجمـــــــــــــعٌ  أوْ  فيُضـــــــــــــيفه إلى الحـــــــــــــديث المحـــــــــــــترِ    ففمختلِ
تمفيـــــــــه قـــــــــد حُـــــــــ ه فـــــــــالوقفُ وغـــــــــيرُ    دمعُــــــــــــــــ إذا النســــــــــــــــخُ  إلا فترجــــــــــــــــيحٌ 

أي وإن لم يمكـــــن الجمـــــع بـــــين : الثـــــانيقـــــال في هـــــدي الأبـــــرار تعليقـــــا علـــــى البيـــــت  
  .37المتعارضين تعين الترجيح اهـ

  .38وجمع ممكن بتأويل أو تقييد أو تخصيص اهـ:  رقال في رفع الأستا
يقـــع تعـــارض  فـــلا ،التفضـــيل عـــن" خـــير"لفـــظ  بصـــرف بالتأويـــل، والجمـــع هنـــا ممكـــن

  .أصلا
  .جة إلى التأويلظاهر في التفضيل، وإلا فلا حا" خير"هذا على تقدير أن لفظ ثم 

لـــو اعتبرنـــا روايـــة مســـلم هـــي فيـــه أننـــا  ".فلعـــل الروايـــة الأخـــرى مرويـــة بـــالمعنى": وقولـــه
واعتبرنـا روايـة غـيره مـن كمـا أراد يحـيى، به التفضـيل،   امرادفيها " خير"الأصل، ولفظ 

إخــلال بشــرط الروايــة بــالمعنى،  تهملكــان في روايــهــؤلاء الأئمــة الحفــاظ مرويــة بــالمعنى 
 همـابدله، وعدم التفـاوت بين مدلول اللفظ الوارد، ومدلول ما يأتيوهو الاستواء بين 

قــال في . ، فإنــه لا يجــوز أن يبــدل لفــظ دال علــى التفضــيل بلفــظ لا يفيــدهفي الدلالــة
  :مراقي السعود

 والاســـــــــــــــــتواء في الخفـــــــــــــــــاء والجـــــــــــــــــلا
 

  لـــــــــــدى اـــــــــــوزين حتمـــــــــــا حصـــــــــــلا 
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 أو زادت إذا الراوي عبارة: الشهاب تنقيح عن النقاب رفعقال الشوشاوي في 
  39.اهـ إجماعًا حرام وذلك منه، نقص أو الشرع في زاد فقد نقصت

هم أعلم  -حمد وابن ماجه والبيهقي والنسائي هم الإمام أو  -رواة الرواية الأخرى و 
الشرط وهم حفاظ الحديث الناس بشرط الرواية بالمعنى، ولا يظن م التساهل في 

فرد رواية مسلم إلى روايتهم بجعل . ونقاده والعمدة في تمييز صحيحه من سقيمه
بين  امتعين؛ لأن فيه جمع -كما فهمه هؤلاء الحفاظ   –لغير التفضيل " خير"لفظ 

  .الروايات مع السلامة من الطعن في الرواة الحفاظ المتفق على جلالتهم وحفظهم
  .ما أمكناوالجمع واجب متى 

؛ لأنه يعين أن ، يضره أكثر مما ينفعه"فلعل الرواية الأخرى مروية بالمعنى": فقول يحيى
في روايــــة مســــلم لغــــير التفضـــيل، حــــتى تكــــون روايــــة مــــن روى بــــالمعنى " خــــير"تكـــون 

  .مطابقة لرواية مسلم معنىً 
مــــن مــــع أن تعــــين أن تكــــون الروايــــة الأخــــرى هــــي المرويــــة بــــالمعنى دون روايــــة مســــلم 

  .تحكم ظاهر هو، فالترجيح بغير مرجح
. مــــا في الصــــحيح أصــــح؛ لأن الترجــــيح هنــــا بــــين الــــرواة لا بــــين المرويــــات: ولا يقــــال

تعــارض بــين قــع يلا في روايــة مســلم لغــير التفضــيل، فــ" خــير"فــالمتعين أن نجعــل لفــظ 
  .، ونسلم من الطعن في أئمة الحديث الحفاظالروايتين

المضـافة إلى مـا بعـدها لغـير معـنى التفضـيل نـادر، كمـا هـو مع أن مجيء أفعل ": وقوله
  ".معلوم

، فظـاهر ابـن مالـك نـادر أن ذلـك يحـيى أن ندور ذلك ممنوع، فأين وجد الباحثفيه 
، وإذا لم "مـن"معـنى  لتفضـيل إذا نـويل يكـونفي خلاصته أن أفعل المضـاف للمعرفـة 

  .لا يكون للتفضيلف" من"ينو معنى 
  .، ومجيئه لغير التفضيل كثير"خير"خصوص لفظ  فيهنا الكلام  أنمع 
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 ففــــي، "شــــر"أنــــه ذكــــر معــــه في الحــــديث لفــــظ علــــى التفضــــيل هنــــا حملــــه  بعــــدا يوممـــ
  ".لهم يعلمه ما شر وينذرهم" :الحديث

، أو نحملهما جميعا على عدمه، وغير ذلك عا على التفضيلم اللفظين فإما أن نحمل
التفضيل اقتضى ذلك أن يكـون الواجـب علـى ا جميعا على تحكم ممنوع، فإن حملناهم

يمنعـه أن الشـر كلـه يقـرب مـن النـار هـذا و . بيـاء أن ينـذروا أممهـم شـر الشـر خاصـةالأن
بعــد هــذا يحـيى ويباعـد عــن الجنـة، فهــو كلـه منهــي عنــه، كمـا في الحــديث الـذي ذكــره 

  .   محتجا به على ما لا دلالة له عليه بحال
قال . العلماء عبر عن هذا المعنى الذي نبهت عليهوقد وجدت بعض أجلاء " :قوله

 أمته يدل أن: "ابن علان الصديقي في دليل الفالحين عند قوله صلى االله عليه وسلم
 العباد ليسوق والبعثة الإرسال حكمة ذلك لأن :ما نصه" لهم يعلمه ما خير على
 التبليغ في والاجتهاد النصيحة طريق من ولأنه ضررهم عنهم ويدفع نفعهم إلى

  .والبيان
 سأله إذا ونصحه المفتي فقه من :العالمين رب عن الموقعين وقال ابن القيم في إعلام

 هو ما على يدله أن إليه، تدعوه حاجته منه، وكانت فمنعه شيء عن المستفتي
 من إلا يتأتى لا وهذا المباح، باب له ويفتح المحظور، باب عليه فيسد منه، له عوض
 .بعلمه وعامله االله تاجر قد مشفق ناصح عالم

 يضره، عما العليل يحمي الأطباء في الناصح العالم الطبيب مثال العلماء في فمثاله
 - النبي عن الصحيح وفي والأبدان، الأديان أطباء شأن فهذا ينفعه، ما له ويصف
 يدل أن عليه حقا كان إلا نبي من االله بعث ما« قال أنه - وسلم عليه االله صلى
  ."»لهم يعلمه ما شر عن وينهاهم لهم، يعلمه ما خير على أمته

 على هذا المعنى الذي نبه يحيىالعبارة الدالة الجليلين  أين في كلام هذين الإمامين
   عليه؟
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أن حكمة الإرسال سوق الأمة إلى ما ينفعها ودفعها  يفيده كلام ابن علانكل ما ف
  .أنواع الشروجميع يع أنواع الخير عما يضرها، وهذا يعم جم

فهذا من غريب الفهم والاستدلال،  .كلام ابن القيم الدلالة فيوجه لم أفهم كما 
  .وللنظر والتأمل أفسح للقارئ اال

وكذلك استدل القاضي عياض في الشفا ذا الحديث على أنه صلى االله " :وقوله
  ."عليه وسلم بلغ كل ما أنزل عليه مما فيه مصلحة للأمة

حمل الخير في إنه استدلال القاضي عياض الذي نقل صريح في ضد مراده، ففيه أن 
. ، وهو يتناول الفاضل والمفضولكل ما أنزل مما فيه مصلحة  غيبلتالحديث على 

   .أليس في المفضول مصلحة؟، فالموصول من صيغ العموم
بن وقد جاء في الحديث المشهور الذي رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن ا": وقوله

 رسول قال: قال, سعد عن أظنه: قال مسعود، وابن بشران في أماليه عن الحسن،
 النار من ويباعدكم الجنة، من يقربكم شيئا أعلم لا إني«: وسلم عليه االله صلى االله
 قد إلا الجنة، من ويباعدكم النار، من يقربكم شيئا أعلم ولا به، أخبرتكم قد إلا

 تستكمل حتى نفس تموت لن أا روعي في نفث الأمين الروح وإن ألا عنه، يتكم
 يحملنكم ولا الطلب، في وأجملوا وجل عز االله فاتقوا عنها، أبطأ وإن رزقها أقصى

 عز االله فإن, وجل عز االله معصية من بشيء تطلبوه أن الرزق من شيء استبطاء
  .»بطاعته إلا عنده ما يدرك لا وجل

 .المراد بالخير كل ما بلغ لا خصوص أفضلهالحديث يفيد أن ، فاستدلال غريب
إني لا أعلم شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار : "فقوله صلى االله عليه وسلم

وهي أنكر النكرات،  ،في سياق النفي" شيئا"، ورد فيه لفظ "إلا قد أخبرتكم به
فتعم كل مقرب من الجنة ومباعد عن النار، وكل خير مفضولا كان أو فاضلا  

  .كذلك
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من أنه صلى االله عليه وسلم إذا سئل عما له كيفيات متعددة  وما ذكرناه " :وقوله
ي الكبير ذكره كان متعبدا ببيان الأفضل، كما هو مبنى استدلال ابن حجر والسبك

صلاة الليل مثنى : "الباري عند قوله صلى االله عليه وسلم قال في فتح .العلماء قبلنا
 .الليل صلاة من ركعتين كل بين الفصل تعين على ذا واستدل" :ما نصه" مثنى
 على الجمهور وحمله الخبر، في المبتدأ لحصر السياق ظاهر وهو :العيد دقيق ابن قال
 أيضا يتعين ولم بخلافه، وسلم عليه االله صلى فعله من صح لما الأفضل لبيان أنه

 ركعتين كل بين السلام إذ الأخف؛ إلى للإرشاد يكون أن يحتمل بل لذلك، كونه
 يعرض ما وقضاء غالبا الراحة من فيه لما فوقها؛ فما الأربع من المصلي على أخف

 عليه االله صلى عليه يواظب لم فقط الجواز لبيان الوصل كان ولو مهم، أمر من
  .وسلم

فظهر ا أن جمهور أهل العلم حملوا هذا الجواب هنا على أنه جار على الوجه 
  ."كان مخالفا لما صح من فعله صلى االله عليه وسلمالأكمل الأفضل، وإن  

وبيان ذلك أن صلاة الليل حصل من النبي صلى االله عليه هذا الاستدلال عجيب، 
وهو الوصل بين الركعات من ، فعله، أحدهما بظاهرهما التعارض بيانانوسلم فيها 

بالسلام بعد كل  لالفص وهو ،القولغير فصل بسلام بعد كل ركعتين، والثاني بيان ب
  ".صلاة الليل مثنى مثنى: "ركعتين المستفاد من قوله صلى االله عليه وسلم

على " صلاة الليل مثنى مثنى: "في قوله صلى االله عليه وسلمفحمل الجمهور الحصر 
؛ إذ ؛ لأنه أولى من إلغاء أحدهمالدليلينوإعمالا ل، للتعارض دفعاالفصل  تأكد

  .جواز الوصل المستفاد من الفعل الحمل على التأكد لا ينافي
أيضا  أن يكون الوصلقتضى ذلك فلو اعتبرنا مجرد البيان دليلا على الأفضلية لا

   .بُـين بالفعل ؛ لأنهأفضل
، وطلب دفع التعارض من ضرورة تاستفيدإنما وذا يتضح أن أفضلية الفصل 

  .المتعارضينالدليلين الجمع بين 
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من خالف في ذلك التمس أن و ": وإذا تقرر ذلك علم ما في قول يحيى بعد هذا
لعله أرشد السائل إلى صلاة ركعتين : لن يجد مدعي صلاة الفاتح مثله، فقالوا جوابا

  ".ركعتين؛ لأما أيسر
ولم يتعين أيضا كونه لذلك، "إلى قول ابن حجر  "ومن خالف في ذلك"أشار بقوله 

فهو ينقض  ،وهذا حجة على يحيى ،"للإرشاد إلى الأخفبل يحتمل أن يكون 
دعواه أن ما يبينه النبي صلى االله عليه وسلم للصحابة يتعين كونه الأفضل 

صلاة : (والأكمل؛ فكلام ابن حجر هنا صريح في أن قوله صلى االله عليه وسلم
يكون  لا يتعين كونه لتبيين الأفضل، مع أنه جواب سؤال، بل يحتمل أن) الليل مثنى

للإرشاد إلى الأخف، فلم يبق ليحيى إلا دعوى انحصار أوجه البيان في الأفضلية 
    .والإرشاد إلى الأخف، وهي دعوى لا دليل عليها

إن أراد مثله عينا، فهذا غير متعين؛ لأن المطلوب  "لن يجد جوابا مثله" :قولهف
جواب يدفع التعارض، وأوجه الجمع لا تنحصر في أن يكون في أحد الدليلين تيسير 

غير متعين أن الجمهور في مسألة الوجه والدليل على أن هذا  ليس في الآخر،
  .الاستدلال جمعوا بغير هذا، كما تقدم تقريره

ه نوعا، فهذه شهادة على نفي ة الفاتح لا يجد مثلوإن أراد أن مدعي فضل صلا
وجوه الجمع كثيرة لا حصر لها، والتنبه لها مما يتفاوت فيه العلماء، غير مقبولة؛ لأن 

  .  ولذلك تختلف إجابام، كل يجيب بحسب ما آتاه االله من فهم وعلم
أن ب فقد أجاب في جواهر المعاني، واب آخرأجاب بجقد المذكور ل مدعي الفضو 

االله تعالى لما علم ضعف أهل الزمان وما هم عليه من التخليط والفساد رحمهم وجاد 
  .40اهـ ة عمل يسير، يختص برحمته من يشاءعليهم بخير كثير في مقابل

علم الصلاة الإبراهيمية للصحابة لكوا النبي صلى االله عليه وسلم  حاصله أنو 
لا لهم، و  ما فيها من النفع ثرةلك صلاة الفاتحالمتأخرين م لهأأفضل في حقهم، و 
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أن فضل الأذكار يختلف باختلاف  تقرر من كلام العلماءقد ر في ذلك، فمحذو 
فمدعي . عن الإنكار غنيهالأحوال والأعصار، وهذا يكفي لمن يطلب محملا حسنا ي

كثيرة، ولا تنحصر في التيسير   الجمع هو فضل صلاة الفاتح قد بين جوابه، ووج
  .أبواب الجوابمدعي الفضل المذكور  دونكون امتناعه يسد ، حتى يالبدني

على ما قال بكتاب االله تعالى، فهو يعي ما التجاني رضي االله عنه وقد احتج الشيخ 
، فمن ادعى رفع تخصيص االله "من يشاء: "، وقال"يختص: "يقول، فاالله تعالى قال

  .تعالىوالعلم الله .  شاء برحمته هو المطالب بالدليليتعالى من 
وجد هذا الكلام لإبراهيم المروزي والقاضي حسين ليحيى الأخ الفاضل ولو وجه 

الشافعي على الصلاة  ؛ لأما قد صرحا بتفضيل صلاةوحقق مناطه همتنزل
يدعون فضلا لصلاة الفاتح لا تفضيلا  اأما من ينكر عليهم يحيى فإنم .الإبراهيمية

اتي شيء ذفكثرة الثواب شيء والفضل اللها، والفضل غير التفضيل ولا يستلزمه، 
مع أن الصلاة الإبراهيمية لم يرد فيها ثواب محدد . ، والمزية لا تقتضي التفضيلآخر

 هفضلعلمه و من ثبت من يبتغي محملا حسنا لكلام ف. حتى توزن بغيرها في الثواب
   .واالله الموفق. فهذا محمل حسن

،  االله عنها فهو خارج عن محل النزاع وأما استدلاله بحديث عائشة رضي" :وأما قوله
كما أشرت إليه في التعاليق السابقة، وبيان ذلك أن كلامنا في جواب السؤال العام 
الذي ليس صاحبه بطالب عذر أو رخصة، كما في جواب السائل عن كيفية 

  .الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية
ن باب وجوابه صلى االله عليه وسلم لها فهو مأما سؤال عائشة رضي االله عنها 

تكفل الشرع ببيانه بالنص الصريح أو بالإشارة والإيماء  الكيفيات المفضولة، وهو مما
الذي يستخرجه العلماء الراسخون باجتهادهم، وسياق الحديث في صحيح 

 االله رسول مع خرجنا: قالت عنها، االله رضي عائشة عن: "البخاري واضح في ذلك
 بسرف، فنزلنا الحج، وحرم الحج، وليالي الحج، أشهر في وسلم عليه االله صلى
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 أن فأحب هدي، معه منكم يكن لم من«: فقال أصحابه، إلى فخرج: قالت
 من لها والتارك ا، فالآخذ: قالت »فلا الهدي معه كان ومن فليفعل، عمرة يجعلها

 فكانوا أصحابه، من ورجال وسلم عليه االله صلى االله رسول فأما: قالت أصحابه
 االله رسول علي فدخل: قالت العمرة، على يقدروا فلم الهدي، معهم وكان قوة أهل
 قولك سمعت: قلت »هنتاه؟ يا يبكيك ما«: فقال أبكي، وأنا وسلم عليه االله صلى

 فلا«: قال أصلي، لا: قلت »شأنك؟ وما«: قال العمرة، فمنعت لأصحابك
 في فكوني عليهن، كتب ما عليك االله كتب آدم، بنات من امرأة أنت إنما يضيرك،
 منى، قدمنا حتى حجته في فخرجنا: قالت »يرزقكيها أن االله فعسى حجتك،
 النفر في معه خرجت ثم: قالت بالبيت، فأفضت منى، من خرجت ثم فطهرت،
 اخرج«: فقال بكر، أبي بن الرحمن عبد فدعا معه، ونزلنا المحصب، نزل حتى الآخر،
 حتى أنظركما فإني هنا، ها ائتيا ثم افرغا، ثم بعمرة، فلتهل الحرم، من بأختك
  .»تأتياني

فقد بان أنه أرشدها إلى المفضول لمناسبته لحالها وما تقدم من بكائها ولضيق الوقت 
  ."الواضح من الحديث، وإلا لأرشدها إلى ما هو الأفضل والأكمل

وبيان ذلك محل النزاع، عن ليس خارجا  جوابه أن حديث عائشة رضي االله عنهاف
يقصر فمعاذ االله أن "  :المراجعات التي وقعت بيننا في ر تعليقا على قول يحيىكِ أنه ذُ 

وليس في سياق الحديث . ا لفظ يحيىهذ، "يرشد أصحابه إلى المفضولفي البيان أو 
أن ترجع  سياق الحديث أا لا ترضى إلاما يدل على أا تطلب الترخيص، وإنما 

تحقيقا  بفعل عمرةصلى االله عليه وسلم النبي بعمرة مع حجة كغيرها، فأمرها 
، فهو سيق لبيان أرشدها إلى أن تفعلها من التنعيم بيانا لمحل الإحراملرغبتها، ثم 

  .حكم شرعي، وهذا ما فهمه العلماء
  .مع ظاهر الحديث إلخ مع أن بعض أهل العلم وقف": قوله بعد هذاو 
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لعائشة رضي االله  من أن ذلك كان ترخيصا ،سبق إليهستنباطه الذي لم يلارد فيه 
حيث ذهب إلى أن العمرة من  ،يخالف استنباط الإمام أحمد عنها، فاستنباطه
 ،حكما مختصا بعائشة رضي االله عنها فهو يدل على أنه لم ير ذلك التنعيم أفضل،

بين التنعيم  به على التسويةاستدل استنباط من  أيضا يخالفو ، بل رآه تشريعا عاما
  .شرع لعذر خاصكون العمرة من التنعيم حكما ، فكل ذلك يمنع  وغيره

الراجحية : اأوجهيحتمل  ومن خلافهم هذا يؤخذ أن بيان النبي صلى االله عليه وسلم
  .وبكل أخذ بعض العلماءوالمرجوحية والتسوية، 

التعليل بضيق الوقت مجرد ، فيه أن "لضيق الوقت الواضح من الحديث": وقوله
استنباط، إذ لو كان صريحا لامتنعت دلالة الحديث على أفضلية التنعيم التي هي 

  .التسوية التي هي مذهب ثالث ، وعلىمذهب أحمد
لعائشة رضي االله عنها إلى أن تعتمر والحاصل أن إرشاد النبي صلى االله عليه وسلم 

ة من التنعيم، بل اختلف العلماء فيه على من التنعيم لم يستلزم القطع بأفضلية العمر 
ثلاثة أقوال، وهو ما يمنع كون بيان النبي صلى االله عليه وسلم يستلزم الأفضلية 

  .دائما
ته لحالها وما تقدم فبان أنه صلى االله عليه وسلم أرشدها إلى المفضول لمناسب" :قولهو 

  من بكائها إلخ

لا شكاية من بعد ميقاا،  ،ذلك، فبكاؤها إنما كان لعدم العمرة من أين بان ليحيى
   .حتى يكون تعيين التنعيم تخفيفا عليها وترخيصا لها، فمطلبها هو العمرة

  ".رشدها إلى ما هو الأفضل والأكملوإلا لأ"  :وقوله
  ؟من صرح بذلك من العلماءعلى  هل اطلع يحيىف بذلك؟ من أين له

واالله العظيم ادعاء مثل هذا في الصلاة الإبراهيمية، فليست ولا يمكنكم ": وقوله
  ."صلاة الفاتح أطول منها ولا أشق على المصلي حتى يرد ذلك الاحتمال
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قوة  همما يزيد خبر  ذلكأن  يحيى الفاضليرى ؟ هل هذه اليمينلا أدري ما وجه 
  جة؟حفيصير بذلك 

، حتى ينتفي الترجيح لا تنحصر في القصر والخفةالجمع ثم لا يخفى أن وجوه 
ويتفاوت العلماء في التنبه لها، وقد تقدم كلام  ،الجمع كثيرةفوجوه ، بانتفائهما

الشيخ التجاني رضي االله عنه في بيان وجه اختصاص المتأخرين بصلاة الفاتح في  
  .، فأغنى ذكره هناك عن إعادته هنا"صلاة الليل مثنى مثنى"كلامنا على حديث 

وكأن الشيخ لم يتأمل كلامي، فإني لم أقل إن العمرة من التنعيم خاصة "  :قولهأما و 
إن بيان المفضول مطلقا مطلوب منه صلى االله عليه : "بذوي الأعذار، بل قلت

  ".وسلم، وأنه صلى االله عليه وسلم قد أرشد عائشة إلى المفضول لمكان عذرها
ائشة إلى المفضول لمكان قد أرشد ع : "ففي هذا الكلام كفاية في الجواب، فقوله

تعليلية؟ أي أن  "لمكان عذرها": واضح في ذلك، أليست اللام في قوله ،"عذرها
فإذا كانت العمرة . عذرها –وهو العمرة من التنعيم  -علة إرشادها إلى مفضول 

، يوجد ، فالمعلول يدور مع علته المتحدة وجودا وعدماإباحتها العذرُ  من التنعيم علةُ 
على اختصاص العمرة واضحة أليس في هذا دلالة . العلة وينتفي بانتفائهابوجود 
  عيم بذي العذر؟نتمن ال

بل تشاغل بأمور بعضها خارج ": ، قالبحروفهالذي أشار إليه  يىوهذا نص كلام يح
بيان المفضول والترخيص لأصحاب الأعذار واردا في السنة، الموضوع مثل كون 
  ."ولسنا نخالف في ذلك

  .القارئ يتأمل ما يفيده هذا الكلام وأترك
إن النبي صلى االله عليه وسلم لا يبين إلا الأفضل،  : كما أني لم أقل أيضا"  :وقوله

  ".كما نسبه لي الشيخ؛ لأنه اقتطع بعض كلامي من سياقه
وما ذكر من أن الصلاة الإبراهيمية ": ، وهذا نصهرجع إلى صريح كلامه كما تمنىسأ

أفضل في حقه صلى االله عليه وسلم وغيرها أفضل في حقنا ليس بواضح؛ لأا إنما 
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صدرت منه صلى االله عليه وسلم في سياق البيان والتعليم بعد ما سأله صحابته 
رضي االله عنهم وانتظر الوحي حتى جاءه خبر السماء، كما في الحديث، فمعاذ االله 

  ."صر في البيان أو يرشد أصحابه إلى المفضولأن يق
امتناع بيان المفضول،  كلام مستقل سيق دليلا على  ن كلامهفالذي اقتصرت عليه م

قل؛ فلم أضع عليه ما لم ي. ه دليلها، وأنا بحثي في أدلتهدعوى، وآخر  فأول كلامه
الى أن وأنا أسأل االله تع .في هذا عن ذلك، فلا حاجة إلى الوضع عليه لأني غني

النبي صلى االله عليه أن يرشد  عدُ فبُ  .يجعلني ممن ينصر الحق بالحق لا بالباطل
  . أصحابه إلى المفضول هو الدليل على تفضيل الصيغة المبينة

فالكلام معلق  ، لا بمقاصد المتكلم؛ لأا خفية،ونحن نأخذ بدلالة ظاهر الكلام
  .ده ونياتهو ، لا على قصهكلامعلى  
ورود الأمر بالصلاة الإبراهيمية في سياق البيان والتعليم ينفي ما ذكره إن ": وقوله

من أن الصلاة الإبراهيمية أفضل في حقه صلى االله عليه وسلم  الأستاذ الخليل
إن سياق البيان والتعليم ينفي هذا " :إلى أن قال، "وغيرها أفضل في حقنا

  .الاحتمال
ن نقل فقد تقدم م ".الليل مثنى مثنى صلاة"مردود بما تقدم في كلامنا على حديث 

 كل بين الفصل تعين على ذا واستدل" :نصه يحيى عن الحافظ ابن حجر ماالأخ 
 في المبتدأ لحصر السياق ظاهر وهو :العيد دقيق ابن قال .الليل صلاة من ركعتين
 وسلم عليه االله صلى فعله من صح لما الأفضل لبيان أنه على الجمهور وحمله الخبر،

  ".الأخف إلى للإرشاد يكون أن يحتمل بل لذلك، كونه أيضا يتعين ولم بخلافه،
لا ) صلاة الليل مثنى: (فكلام ابن حجر هنا صريح في أن قوله صلى االله عليه وسلم

يتعين كونه لتبيين الأفضل، مع أنه جواب سؤال، بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى 
  .الأخف

  .مردود ذا الكلام، "إن سياق البيان والتعليم ينفي هذا الاحتمال": "فقول يحيى
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وبذلك يعلم أيضا أن مسألة بيان المكروه خارجة عن محل النزاع أيضا؛ إذ "  :وقوله
  ".لا قائل بكراهة الصلاة الإبراهيمية

إلى المفضول،  فيه أن هذا سيق كسابقه لنقض دليله الأعم، وهو امتناع الإرشاد
، قضية  "لو فضمعاذ االله أن يرشد أصحابه إلى المف": الذي هو صريح كلامه، فقوله

، "لا شيء من المفضول يرشد إليه النبي صلى االله عليه وسلم": كلية سالبة، تقريرها
  .بجزئية موجبة، وقد نقضناها بإرشاد إلى مفضوليكون ونقضها 

 ،االإبراهيمية على غيرها فلا اعتراض لنا عليهوأما الكلام على مرجحات الصلاة 
فنحن لا ننكر أن أكثر العلماء صار إلى تفضيل الصلاة  .والله الحمد والمنة

الإبراهيمية، ولكنهم صاروا إلى ذلك بالاستنباط لا بالدليل القاطع الذي تمتنع 
لمرجوح، مخالفته، وحينئذ تكون المسألة من جملة مسائل الخلاف التي فيها الراجح وا

وما كان كذلك امتنع فيه الإنكار، ولم يصرح الحافظ ابن حجر ولا السبكي بأن 
قول مخالفهم ضعيف المدرك، حتى يتسنى إنكاره، بل ورد عنهم ما يقتضي قوته 

إن الاحتياط إتيان الحالف بجميع الصيغ، وسيأتي استدلال : واعتباره، وذلك قولهم
  .لنووي وابن حجر والسبكيالقمولي على ترجيحه وتضعيف مختار ا

وتعدد صيغ الصلاة الإبراهيمية مؤذن بالتوسعة في ألفاظ الصلاة عليه صلى االله 
عليه وسلم، وهذا ما فهمه علماء الأمة، فلم يقتصروا على الوارد، ولا بد أم عدلوا 

  .إلى غيره لأمر ما، ولم ينكر أحد عليهم ذلك
د الأمر الخاص بشيء من الكيفيات لم ير ": لكن قول يحيى في ذكره لمرجحاا

اللهم صل على محمد : "قولوا: "سواها؛ إذ قال صلى االله عليه وسلم بعد سؤالهم
  ."وآل محمد إلخ

اللهم : فليقل: "وذلك قولهممنوع، فقد ورد الأمر أيضا في صلاة المكيال الأوفى، 
  ..."صل على محمد النبي الأمي
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ة المذكورة ليست إلا غولا يخفى أن هذه الصي"  :ولا يندفع هذا بقول يحيى بعد هذا
صيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية، فقد تضمنت التشبيه بصلاة االله على إبراهيم 

  ."إلخ
لأما صيغتان متغايرتان لفظا، فاعتبارهما صيغة واحدة نظرا لتقارب معنييهما مصير 

ترض به على أجلاء إلى القياس، والأخ يحيى قد صرح بمنع القياس في الأذكار، واع
مع أن ما تعلق به إبراهيم المروزي مردود أولا " : فسيأتي له ما نصه، علماء الشافعية

  ."بأن الأذكار ليست محلا للقياس كما هو معلوم
ليس يحسن من الفاضل يحيى هذا الاضطراب، يقيس حيث يرى  فما هذا التناقض؟

  .أن القياس ينفعه، ويمنع القياس إذا رآه يضره
يعني صلاة  – ذا الحديثإخوتنا بعض وبه يعلم أن استدلال ": قول الأخ يحيىو 

على مفضولية الصلاة الإبراهيمية استدلال ضعيف، مع أم لا  -المكيال الأوفى 
  ."يقولون بموجبه، وإنما يذكرونه جدلا وإلزاما لمخالفيهم

لكن ذلك لا يمنع من التعرض هذا الاستدلال لم يرد في كلامي، أنبه أولا على أن 
 ،الاحتجاج الجدلي طريق مقبولالضعف، فالوهن و لبيان ما في كلام يحيى هنا من 

وليس المراد كما هو الواقع هنا، ،  إن كان الجدلي معترضاالخصم  إلزاموالغرض منه 
لتبني  ؛بمقدمات يسلمهاعلى الخصم  أن تحتجفالجدل . الدليل موجب منه إثبات

  .مات في نفسها صادقة أو كاذبةقدسواء كانت تلك المعليها حكما، 
مع أم لا يقولون بموجبه، وإنما يذكرونه جدلا وإلزاما ": فقول الأخ يحيى

، وبيان ام لا الإثباتلز الإهنا  الجدل ، ليس بمنتقد؛ لأن المقصود من"لمخالفيهم
أفضليتها ت مورد البيان على ستدل بكون الصلاة الإبراهيمية وردذلك أن يحيى ا

بالإطلاق، فالبيان عنده موجب للأفضلية المطلقة، ثم نقل من كلام الشوكاني ما 
، فألزمه خصمه من ذلك أن يفيد تفضيل صلاة المكيال الأوفى بالإطلاق وأقره

  .اهو دعا ينقض البيان لا يستلزم الأفضلية، وهو م
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ته، قال في نيل يقو تعن الشوكاني ه نقلل هو مخالفوأما كون الاستدلال ضعيفا ف
  .41ثوابا اهـ وأوفر غيرها من أجرا أعظم الصلاة هذه أن على دليل وفيه: الأوطار

بأن دلالة حديث  ذلكوقد يوجه  .ا هو في عظم الثواب وكثرة الأجروكلامنا إنم
على المكيال الأوفى على كثرة الثواب بمنطوقه، ودلالة حديث الصلاة الإبراهيمية 

  .بمعقولهذلك 
صلاة المكيال الأوفى أكثر أجرا دل ذلك على  كانتإذا  وجه قوة الاستدلال أنه و 

أن تعليم النبي صلى االله عليه وسلم للصحابة الصلاة الإبراهيمية لم يكن مسوقا 
  .واالله أعلم. ، وهو المطلوبكثر ثوابالبيان الأ

والتجاني فادعاء الشيخ في جوابه الأول أن تفضيل الفاتح في حق البكري ": وقوله
الجواب ( وأتباعهما قد يكون داخلا في بعض وجوه التفضيل التي ذكرها العلماء

، لكنه أجمل الأوجه ووجه اندراج ذلك التفضيل فيها إجمالا يخل )30الأول ص 
  ."بفهم القارئ

أو باعتبـــار  التفضـــيل باعتبـــار حـــال الشـــخص أو باعتبـــار زمانـــه المعلومـــة هـــيالأوجـــه 
فلــيس في كلامــي أي إجمــال، وهــذا نــص  وقــد بينــت وجــه الانــدراج أتم بيــان،  .مكانــه

 بتنــوع يتنــوع الأفضــل :قــال ابــن تيميــة في فتاويــه: "كلامــي في الصــفحة المشــار إليهــا
 أو مرجوحـــا تـــارة يكـــون ثم أفضـــل، جنســـه يكـــون مـــا الأعمـــال فمـــن النـــاس، أحـــوال
 الـذكر، مـن أفضـل القـرآن وقـراءة القرآن، قراءة من أفضل فإا كالصلاة، ،عنه منهيا

 والعصــر الفجــر بعــد كمــا - النهــي أوقــات في الصــلاة ثم الــدعاء، مــن أفضــل والــذكر
 أو دعــــاء أو ذكــــر أو بقــــراءة إمــــا حينئـــذ والاشــــتغال ،عنهــــا منهــــي - الخطبــــة ووقـــت
 .ذلك من أفضل استماع
. المشــروع هــو والســجود الركــوع في الــذكر ثم الــذكر، مــن أفضــل القــرآن قــراءة وكــذلك

 والـذكر، القـراءة دون المشـروع هـو الصـلاة آخر في الدعاء وكذلك القرآن، قراءة دون
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 أفضـل فيكـون الأفضـل، دون المفضـول العمـل علـى دينـه يصلح الشخص يكون وقد
 .الجهاد من أفضل النساء حق في الحج أن كما حقه، في

 لـه أنفـع الـذكر يكـون مـن ومـنهم الصـلاة، مـن لـه أنفـع القـراءة تكـون من الناس ومن
 ذكـر مـن لـه أفضـل ضـرورته لكمال الدعاء في اجتهاده يكون من ومنهم القراءة، من
 لــه، أفضــل هــذا وتــارة لــه، أفضــل هــذا تــارة يكــون الواحــد والشــخص غافــل، فيــه هــو

 بـل كتـاب، في ذكـره يمكـن لا لـه الأفضـل وبيـان شـخص، شـخص كـل حال ومعرفة
  .42أصلح اهـ هو ما إلى عبده ا االله يهدي هداية من بد لا

 في ذكـره يمكـن لا له الأفضل وبيان شخص، شخص كل حال ومعرفة: "فتأمل قوله
  ".أصلح هو ما إلى عبده ا االله يهدي هداية من بد لا بل كتاب،

مـن الأذكـار إلهـام مـن لهـم إلى الأصـلح المتـأخرين هدايـة ألا يمكن أن يكون من طرق 
أن هـذا الــذكر أو االله تعـالى أو إخبـار مـن النــبي صـلى االله عليـه وسـلم منامــا أو يقظـة 

  . اهـ محل الحاجة من كلامي" ؟هذه الصلاة أنفع لهم
ولا أعتقد أن في هذا أي إجمال، فأنا ذكرت كلام ابن تيمية محتجا به، وبينت 

يختلف باختلاف حال الأشخاص أو انطباقه على الدعوى، فإذا كان الأفضل 
أزمنتهم، اقتضى ذلك أن يكون المتأخرون بالنظر إلى زمام لهم أذكارهم التي هي 

وهذا هو ما قررته في  . أفضل في حقهم، وإن كان غيرها أفضل في حق غيرهم
  .كلامي الذي نقل يحيى بعد هذا

  .بيانا المسألة زيدسأو 
عد الكلام على الأحاديث المتعارضـة في بيـان الباري ب في فتحالحنبلي ابن رجب قال 

 لــذاا، بعــض علــى الأعمــال بعــض تفضــيل في كلــه الكــلام وهــذا" :أفضــل الأعمــال
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 بالعمــل يقــترن قــد فإنــه مكاــا، أو لزماــا بعــض علــى الأعمــال بعــض فأمــا تفضــيل
  .43فاضلا اهـ به يصير ما مكان أو زمان من المفضول

كالزمــان ) مــن زمــان( كصــلاة الفــاتح مــثلاذاتــا   )المفضــولقــد يقــترن بالعمــل : (قولــه
ـــــه فاضـــــلا(المتـــــأخر  ـــــالعرض )مـــــا يصـــــيره ب ـــــا ب كالصـــــلاة   ،علـــــى العمـــــل الفاضـــــل ذات

   . الإبراهيمية
العلماء إنما فضلوا الذكر على القرآن في بعض وهذا لا حجة فيه، لأن " :قولهأما و 

لم يرد شرع عن النبي  هأنالأوقات والأحوال؛ لورود شرع بتفضيله فيه، ولا شك 
صلى االله عليه وسلم مدة حياته بتفضيل الفاتح في بعض الأحوال أو الأزمنة، مع 
أن الأزمنة المذكورة في كلام العلماء مقيدة بزمن معين كالوقت قبل غروب الشمس 
وطلوعها، وأما التفضيل في قرن معين أو منذ ظهر البكري والشيخ التجاني فلا نظير 

، ولا يمكن قياسه على ذلك الوقت، وهو هادم لقاعدة لشرعله في نصوص ا
التفضيل المطلق، كما لا يخفى على الشيخ، والحمد الله أن جميع نقوله التي نقل ليس 
فيها تفضيل ذكر غير مأثور على المأثور في وقت أو حال، وبالتالي فلا حجة في كل 

ة الشافعي على جميع ذلك، اللهم إلا ما نقل عن إبراهيم المروزي من تفضيل صلا
إن كون الذكر المرفوع أفضل مطلقا من غير : "الصلوات، وقد خالفه الشيخ بقوله

  ".المأثور مسلم
  .هذه الفقرة جزئية جزئية كلامه فيسأتتبع  
والعلماء إنما فضلوا الذكر على القرآن في بعض الأوقات والأحوال؛ لورود ": أما قوله

  ."شرع بتفضيله فيه
  : العلماءبعض كلام جوابه بجلب  ف

 ومــنهم الصــلاة، مــن لــه أنفــع القــراءة تكــون مــن النــاس مــن: قــال ابــن تيميــة في فتاويــه
 لكمــال الـدعاء في اجتهـاده يكـون مــن ومـنهم القـراءة، مـن لــه أنفـع الـذكر يكـون مـن
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 أفضـل هـذا تـارة يكـون الواحـد والشـخص غافـل، فيـه هـو ذكـر مـن لـه أفضل ضرورته
 لا لــه الأفضــل وبيــان شــخص، شــخص كــل حــال ومعرفــة لــه، أفضــل هــذا وتــارة لــه،

أصــلح  هــو مــا إلى عبــده ــا االله يهــدي هدايــة مــن بــد لا بــل كتــاب، في ذكــره يمكــن
  .44اهـ

ـــه ـــه مـــن القـــراءة ومـــنهم مـــن يكـــون الـــذكر أنفـــع: "ألـــيس قول كـــر، ، عامـــا في كـــل ذ "ل
محمـد اليـدالي ة على النبي صلى االله عليه ذكرا؟ بلى، فقد ذكر العلامة أليست الصلا

مــن أفضــل الــذكر : الفائــدة الســابعة: في خاتمــة التصــوف أــا مــن أفضــل الــذكر، قــال
ـــه  الصـــلاة علـــى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم؛ لأن ذكـــر االله تعـــالى يســـتلزم ذكـــره علي
الصلاة والسلام؛ إذ هو دليـل ذلـك الـذكر، ومنـه عـرف، ولا اعتـداد بـه إلا مـن جهـة 

  .45الاعتداد به اهـ
ت صـلاة الفـاتح يصـدق علـى مـن قرأهـا أنـه صـلى علـى النـبي صـلى االله عليـه ثم أليس
  .وسلم

وتــارة هــذا أفضــل  ،والشــخص الواحــد يكــون تــارة هــذا أفضــل لــه: "ثم ألــيس في قولــه
أن أفضلية الأعمال إضافية، وأنه ليس لذكر فضل بالإطلاق على تقرير لقاعدة  ،"له

ــــا أفضــــلَ في حــــق ألا يصــــدق هــــذا بــــأن يكــــون  .غــــيره في حــــق كــــل شــــخص ذكــــرٌ م
وهـل في كلامـه تعيـين ذكـر معـين . المتأخرين وإن لم يكن هو الأفضل في حـق غـيرهم

  . مأثور أو غير مأثور؟
، ألا يصـــلح "بـــل لا بـــد مــن هدايـــة يهـــدي ــا االله عبـــاده إلى مـــا هــو أصـــلح: "وقولــه

طـرق هـذه الإلهام أو التلقي من النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يقظـة أو نومـا طريقـا مـن 
الهداية؟ وهو في هذا الحال لم يتلق تشريعا جديدا، بل تلقى إرشادا إلى ترجيح بعض 

  .لشرع بشرعيتها في حقه على غيرهاالصيغ التي ورد ا
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رت ذلــك وقــد دكـ. وقـد نـص ابــن تيميـة نفسـه علــى أن الإلهـام يصــلح طريقـا للترجـيح
  .عند محلهليه من أراده، وسيأتي المزيد فليرجع إ. فيما كتبته أولا

الباري بعد الكلام على الأحاديث المتعارضة في بيـان أفضـل  وقال ابن رجب في فتح
 لــذاا، بعــض علـى الأعمــال بعـض تفضــيل في كلــه الكـلام وهــذا: مــا نصـه الأعمـال

 بالعمــل يقــترن قــد فإنــه مكاــا، أو لزماــا بعــض علــى الأعمــال بعــض فأمــا تفضــيل
  .46فاضلا اهـ به يصير ما مكان أو زمان من المفضول

ل يتنــاو " لزماــا: "ثم ألــيس قولــه. كــل عمــلعامــا في  " العمــل المفضــول: "ألــيس قولــه
مــل الفاضــل، عمــل المفضــول في حقهــم أفضــل مــن العيكــون ال، و أهــل الزمــان المتــأخر

لا كلام البكـري  ،هذا كلام ابن رجب الحنبلي. ويبقى الفاضل أفضل في حق غيرهم
مــع أن الأزمنــة : "ومــدعي التخصــيص هــو المطالــب بالــدليل، فقــول يحــيى .ومــن تبعــه

المـــذكورة في كـــلام العلمـــاء مقيـــدة بـــزمن معـــين كالوقـــت الواقـــع قبـــل غـــروب الشـــمس 
   .بذكر دليل التقييدفيه طالب المهو ، "وطلوعها
 اللـهُ  صَـلى النبي سئل: قال عنه االله رضي هريرة أبي عنو : ما نصه الساري وفي إرشاد

 حــديث وفي .ثوابــًا أكثـر أي أفضــل؟ الأعمـال أي - ذر أبــو السـائلو  - وَسَــلمَ  عَلَيْـهِ 
  ".لوقتها الصلاة: "قال االله؟ إلى أحب الأعمال أي: الشيخين عند مسعود ابن
: قال أفضل؟ الناس أي وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى االله رسول سئل سعيد أبي حديث وفي
 المعـــنى، هـــذا في الـــواردة الأحاديـــث مـــن ذلـــك غـــير إلى ،"االله ســـبيل في يجاهـــد رجـــل"

  .الظاهرة للمعارضة واستشكلت
 أو فيــه، يرغبــه ومــا غرضــه يوافــق بمــا كــلا  أجــاب وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى بأنــه وأجيــب

 خفــي مــا علــى لــه توقيفًــا لــه وأصــلح بــه يليــق وبمــا حالــه، مــن عــرف مــا حســب علــى
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 جميــع علــى نفســه في تفضــيله يريــد ولا كــذا، الأشــياء خــير: القائــل يقــول وقــد عليــه،
  .47آخر اهـ دون ولواحد حال، دون حال في خيرها أنه يريد ولكن الأشياء،

 غرضـه يوافـق بمـا كـلا  أجـاب وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى بأنه وأجيب: "قول القسطلانيف
 لـه توقيفًـا لـه وأصـلح بـه يليـق وبمـا حاله، من عرف ما حسب على أو فيه، يرغبه وما

، صـــريح في نفـــي التفضـــيل المطلـــق، يعـــني أنـــه لا تعـــارض بـــين "عليـــه خفـــي مـــا علـــى
الأحاديــث، وأن لــيس عمــل مــن تلــك الأعمــال هــو الأفضــل بــالإطلاق، بــل فضــله 
مقصور على السائل، وهذه قاعدة كلية مستنبطة من وقائع جزئية، والأحكام الكلية 

، فكـــون الأمـــر للوجـــوب مـــثلا قاعـــدة كليـــة، وهـــي إلا مـــن الوقـــائع الجزئيـــةلا تســـتنبط 
  .سائل الأصولية، كما هو معلومبطة من أوامر جزئية، وهكذا سائر المنمست

فالعلماء استنبطوا من إجابـات النـبي صـلى االله عليـه وسـلم المختلفـة في التفضـيل بـين 
الفضـل المطلـق، وإنمـا يكـون الأعمال قاعدة كلية، وهي أنه ليس لعمـل مـن الأعمـال 

وهـــذه القاعـــدة يمكـــن . مـــا أفضـــل مـــن غـــيره باعتبـــار حـــال الشـــخص أو زمانـــه عمـــلٌ 
تنزيلها علـى تفضـيل صـلاة الفـاتح في حـق المتـأخرين وتفضـيل الصـلاة الإبراهيميـة في 

   .  حق الصحابة السابقين
لنـبي صـلى االله اكـون مـن المحتمـل أن يالنبي للصـحابة  اعلمه فالصلاة الإبراهيمية التي

أجــام علــى حســب مــا يعلــم مــن  -القســطلاني  بمقتضــى مــا قــرره   -عليــه وســلم 
مـــن صـــيغ  م؟ ثم دل المتـــأخرين علـــى صـــيغة أخـــرىحـــالهم، وبمـــا يليـــق ـــم ويصـــلح لهـــ

هذا محتملا وإذا كان  .أنفع لهم بحسب زمام اتبليغ؛ لأ ها أتم غ كلي ل الصلاة التي ب ـُ
فهــذا يريحنــا نحــن مــن الإنكــار؛ لأن بحثنــا عــن المحمــل الحســن،  .ينكــر المحتمــل فلــيس

  .وعهدة صحة القول على القائل
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مـــع أن الأزمنـــة المـــذكورة في كـــلام العلمـــاء مقيـــدة بـــزمن معـــين كالوقـــت قبـــل ": قولـــهو 
غروب الشمس وطلوعها، وأما التفضيل في قـرن معـين أو منـذ ظهـر البكـري والشـيخ 

  ".الشرع، ولا يمكن قياسه على ذلك الوقتالتجاني فلا نظير له في نصوص 
  ؟أو عصر معين مقيد بوقت معين كرتُ هل الزمان في كلام من ذ 

في  عــام، "لزماــا بعــض علــى الأعمــال بعــض فأمــا تفضــيل : "ألــيس قــول ابــن رجــب
  ه؟غير البكري و  زمان

 في تفضــيله يريــد ولا كــذا، الأشــياء خــير: القائــل يقــول قــد: "ألــيس قــول القســطلاني
 دون ولواحــد حــال، دون حــال في خيرهــا أنــه يريــد ولكــن الأشــياء، جميــع علــى نفســه
  ين؟تمطلق" واحد"و" حال" تالفظ ت، يتناول حال المتأخرين وأفرادهم؟ أليس"آخر

بغـــير  مـــا ذنـــب المتـــأخرين حـــتى يخُرجـــوا مـــن إطـــلاق الأحـــوال والأفـــراد وعمـــوم الأزمنـــة
  ؟دليل

مـــدة حياتـــه وســـلم عـــن النـــبي صــلى االله عليـــه ولا شـــك أنـــه لم يــرد شـــرع ": وأمــا قولـــه
  ."اتح في بعض الأحوال أو الأزمنةالفبتفضيل 

بجــواز تفضــيل نوعهــا بحســب الأحــوال أو الأزمنــة،  واصــرحالعلمــاء قــد  فمســلم، لكــن
 كــل فــرد مــن أفــراده الشخصــية، فجــواز تفضــيل نوعهــابدق اصــالنــوع وهــو الــذكر، و 

أمـا و تخصـيص بغـير دليـل، من عموم الـذكر فإخراجها ؛ خصهاش مؤذن بجواز تفضيل
إم تلقوه من النبي صلى االله عليه وسلم  : قالوافقد ص ما ذكروا من الفضل المخصو 

عـدالتهم، علـى فهم يدعون جـائزا بطريـق جـائز، وصـدقهم فيـه لا يتوقـف إلا . كرامة
  . وقد زكاهم من عاصرهم، وهو من تعتبر تزكيته لهم

  ."لتفضيل المطلق، كما لا يخفى على الشيخوهو هادم لقاعدة ا": وقوله
بل هذا في غاية الخفاء على من تسميه بالشيخ، فهناك التفضيل باعتبار الذات، 

وهو ذا الاعتبار لا  أثور من بين الشفتين الكريمتين،يعني بالنظر إلى خروج الم
بالنظر إلى حال شخص أو زمانه أو مكانه، فذلك شيء  التفضيليدانى، وأما 
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ونظيره ما قرره العلماء في التفضيل بين التلاوة ن كلامنا عليه، وهو الذي كاآخر، 
والذكر، فبالنظر إلى كون القرآن كلام االله لا نسبة بينه وبين غيره، وبالنظر إلى أن 
تلاوته عمل للعبد من أعماله التي تعتريها شوائب الأعمال فقد يكون الذكر أفضل 

  .في حقه منها
مد الله أن جميع نقوله التي نقل ليس فيها تفضيل ذكر مأثور على المأثور والح": وقوله

  ".، وبالتالي لا حجة في ذلكفي وقت أو حال
كلام الصلاة الإبراهيمية إنما أثر لفظها دون تفضيلها، و أن  التنبيه عليه مما يجدر
ل كل منها، فالتعارض تفضيب صرح الشارع بين أعمالقد ورد في التوفيق  العلماء

بالنظر إلى حال  مفضولافإذا كان ما صرح الشارع بأنه أفضل قد يكون . بينها أقوى
دون حال، أو شخص دون شخص، أو زمان دون زمان، فاعتبار ذلك فيما لم 

  . يصرح الشارع بتفضيله نصا أولى
ذكر  ين نوع ذكر ونوعدالة على جواز التفضيل ب جميع النقول التي ذكرتُ ثم إن 

  .غيرهو مأثور ل بين آخر من غير فص
، فإذا جاز أن تكون تلاوة غيره أفضل باعتبار حال ؟أليس القرآن أعظم ذكرثم 

  .شخص أو زمانه كان غيره كذلك بالأولى
يع على جمصلاة الشافعي تفضيل اللهم إلا ما نقل عن إبراهيم المروزي من ": وقوله

كون الذكر المرفوع أفضل مطلقا من غير إن  : "الصلوات، وقد خالفه الشيخ بقوله
  ".المأثور مسلم

إنكار تفضيل غير مأثور  منعأما قول إبراهيم المروزي والقاضي حسين فيكفي في  
على مأثور، وأنا لم أسقه إلا لذلك، وبذلك صرحت مرارا، والسبكي والحافظ ابن 

 كما شنع يحيى  وانعلم يش همحجر وغيرهما قد خالفوا إبراهيم المروزي ومن معه، لكن
على البكري وأتباعه، وإنما سلكوا في اعتراضهم منهجا علميا يلتزم بقواعد البحث 

، مع أم قد تكلموا في مسألة شرعية تنبني عليها هميمن غير تشنيع على مخالف
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وأما كفارة أو عدم وجوا،  ووجوبأحكام شرعية تكليفية من تحليل أو تحريم، 
. ليه حكم شرعي تكليفيتكلموا في فضل عمل لا ينبني عالبكري ومن تبعه فقد 

حصل له الثواب المذكور فقد حصل على خير كثير، وإن لم يحصل فمن صدقهم و 
النبي صلى االله  ىله ما ذكروا لم يضع عمله، فهو بلا شك حائز فضيلة الصلاة عل

وغاية أمره . فهو دائما على خير. عليه وسلم وممتثل أمر االله تعالى في الصلاة عليه
فضيلة بأمارة ضعيفة، وهذا ثابت شرعا، وقد بينته في الكلام على العمل  أنه طلب

  .بالضعيف في فضائل الأعمال
  .48اهـ وفضل االله يطلب بكل ما يمكن: في حاشيته وقد قال العلامة كنون

إن كون الذكر المرفوع أفضل مطلقا من غير : "وقد خالفه الشيخ بقوله": وأما قوله
  ."ور مسلمالمأث

إن الذكر المرفوع أفضل أعني بالذات، ولا ينافيه أنه قد يعرض لغيره : قوليففيه أن 
مخالفتي على تقدير تسليم  أتم تقرير، ثم ما يكون به أفضل، على ما قرره العلماء

ا مقد خالفه ي وغيرهوز شيئا، لأا لا ترفع الخلاف، لأن إبراهيم المر  لا تفيدهفإا 
ذلك من يغير  كالحافظ ابن حجر والسبكي، ولمح أن أكون له تلميذا  من لا أصل
  .شيئا منع الإنكار

فلا شك أن المأثور : "ني بينت مرادي أتم بيان، وهذا نص ما كنت كتبتمع أ
الخارج من بين الشفتين الكريمتين أفضل بالذات من كل كلام صادر من غير النبي 

قد صرح العلماء  –وهو أفضل كلام  –آن صلى االله عليه وسلم، لكن إذا كان القر 
بأنه قد يعرض له باعتبار حال الشخص أو زمانه ما يجعله مرجوحا في حقه، وغيره 
أفضل منه، فلا بعد أن يسوغ ذلك في المأثور، وإن كان باعتبار الذات هو الأفضل 
بلا شك ولا ريب، والفضل الذاتي شيء، وترتيب الثواب شيء آخر، فلا تلازم 
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ا، فاالله تعالى يعطي ما شاء من الأجر على ما شاء من الأعمال، ذلك فضل بينهم
  ".االله يؤتيه من يشاء

ما في  باعتبار الذات وباعتبار ما يعرض من التفريق بين الذكرذكرت  ويشهد لما
نوازل البرزلي أن أبا إسحاق التونسي سئل عما قيل إن ذكر االله المذكور في القرانَ 

فأجاب كلام االله المتعلق بذاته واحد لا يتبعّض ولا  في القرآن، أفضل مما لم يذكر
فقد يكون في  ،وأما الأجر فعلى قدر ما يرتب االله عليه. يجوز أن يقال له بعض

  .49بعض التلاوة ثواب أكثر من بعض على حسب ما رتبه المتكلّمون
التي نسبها لأهل العلم  نتيجته ليبني عليهوحده يى من كلام الشوكاني وأما ما نقل يح
أن التفضيل باعتبار الوقت فظهر من كلام أهل العلم المحققين ": قولهالمحققين، وهي 

 عما غير خارجهو ، ف"والحال خاص بما ورد فيه نص عن النبي صلى االله عليه وسلم
  .دليله وإن لم يقتضهاتغليظ عبارة الحكم المبالغة في  منالفاضل يحيى من  تعودناه
من كلام من تقدم عليه من  ا نقلتُ لم اعارضكلام الشوكاني الذي نقل موليس  

م، وبينت تعميلالمفيد لوغيرهم علماء الأمة كابن تيمية وابن رجب والعسقلاني 
تكلم على خاص  ه، ووجه عدم معارضته لكلام هؤلاء أنمواضع الدلالة منه أتم بيان

عض أفراد العام بحكم العام لا عليه، وذكر بهم هو بعض أفراد العام الذي تكلموا 
  .يخصصه، كما هو معلوم

لى االله عليه وسلم، اللهم إلا وحي التشريع الذي انقطع بوفاته ص وأنه من": قولهو 
ما يتعلق بانتفاع شخص بذكر معين وتأثيره في قلبه أو حصول حضور خاص له 

من أدلة الشرع، ولا شك أن  استنبطه العلماء باجتهادهم وفهموهعنده، وهو مما 
الحكم الذي يوصل إليه بالاجتهاد مبين فيما بينه االله، وأنه لا بد أن يكون مما فيه 

  ".مجال للاجتهاد
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أما كون هذا الذكر أنفع من هذا فليس من وحي التشريع، فوحي التشريع هو ما 
جميع أفعاله  ب من العبد أن تكونشرع يطل، فالاقتضاء أو تخييرا يتعلق بأفعال العبد

، وأما الجزاء عليها ثوابا أو عبادة الله تعالى وابتغاء لمرضاته جارية على مقتضى الشرع
عقابا فهذا من االله إلى العبد، وهو يفعل ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل، ولم يبين 
لخلقه كل ما سيجازيهم به، وهو من باب الفضل الذي له أن يخص به من يشاء، 

، فــ يه من يشاء، فهذه المشيئة لا تقيدها عقول عباده القاصرةيؤتاالله ذلك فضل 
، فمدعي التخصيص لأفراد وأمكنتها وأحوالهاوفي أزمنة ا عامة في الأفراد" من يشاء"

  .هو المطالب بالدليل، كما هو معلوم
بتعليم االله تعالى أيضا لا يمنع أن يدرك وأما كون النفع يدرك بالاجتهاد والاستنباط ف

 من بد لا بل: "بقوله ابن تيمية يشيرهذا إلى و لعباده عن طريق الإلهام أو غيره، 
وللتجربة فيه مدخل، كما نص عليه  ".أصلح هو ما إلى عبده ا االله يهدي هداية

  .أيضا ابن تيمية
ولاشك أيضا أن كون صلاة معينة تعدل ستة آلاف من كل ذكر وتسبيح ": وقوله
  ".وقع في الكون، ليس فيه مجال الاجتهاد ودعاء

هذا : وأعيد فأقول، على عدد ما أعادها ه المسألة أعادها كثيرا، وقد أجبت عنهاهذ
مسلم، لكن لا مدعي للاجتهاد فيها، فهم مصرحون بأن مستندهم فيها هو التلقي 
، من النبي صلى االله عليه وسلم كرامة، ولا حرج، إذ ليست حكما شرعيا تكليفيا

وقد تكلمت من باب طلب الفضائل التي يكتفى فيها بالأمارات الضعيفة، هي بل 
ن شاء االله المنصف، وسيأتي المزيد في محله، إمكتوبي الأول بما يكفي على المسألة في 

  .تعالى
فقد يطلع االله بعض أصفيائه على ما استأثر بعلمه، قال والمستند هنا ليس ضعيفا، 

 عليه يطلع وقد بعلمه، تعالى االله استأثر ما: والمتشابه :الجوامع جمع السبكي في
  ."أصفيائه بعض
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  :وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله
  ومـــــــــــا بـــــــــــه اســـــــــــتأثر علـــــــــــم الخـــــــــــالق

  عبــــــــــد مــــــــــن بــــــــــه علــــــــــم يكــــــــــن وإن
  

  فـــــــــــــــــذا تشـــــــــــــــــابه عليـــــــــــــــــه أطلـــــــــــــــــق 
  العهــــــــد طريــــــــق مــــــــن لــــــــيس فــــــــذاك

  

الله تعالى أن يطلع عليها من تعلم إلا بتعليم من االله تعالى  فالأمور التوقيفية التي لا
وما نحن فيه ليس . شاء من خواص عباده، إذا لم يكن ذلك متعلقا بتشريع الأحكام

من باب تشريع الأحكام، بل من باب العلم بالفضائل المرتبة على العمل 
  .جور، كما استأثر بعلم المتشابهبالأحكام؛ واالله تعالى استأثر بعلم مقادير الأ

إن : "او وغاية ما يمكن لإخوتنا بعد هذا أن يدعوه أن يقول": ه يعلم بطلان قولهوب
النبي صلى االله عليه وسلم قد خصهم به، ولا يخفى ما في ذلك من نفي ما حصل 

  ".عليه الاتفاق من عموم التشريع
ووجه بطلانه أن ما وقع عليه الاتفاق عموم التشريع، وهذا ليس من تشريع 

  .ذكر فضائل الأعمال حكام، بل منالأ
، إن شاء وسيأتي الكلام على بيان الفرق بين الأمرين في طريق الثبوت بما يرفع النزاع

  .االله تعالى
 أن وذلك": في الكلام على العمل بالرؤيا ونحوها قال الشاطبي رحمه االله": وقوله
 ولا شرعيا حكما تخرم لا أن بشرط إلا وتعتبر، تراعى أن يصح لا الأمور هذه

 هو بل نفسه، في بحق ليس شرعيا حكما أو شرعية قاعدة يخرم ما فإن دينية، قاعدة
 يخالطه، لا وقد حق هو ما يخالطه وقد الشيطان، إلقاء من وإما وهم، أو خيال إما

 أن وذلك مشروع، ثابت هو لما معارضته جهة من اعتباره يصح لا ذلك وجميع
 في تقدم كما خاص، لا عام وسلم عليه االله صلى االله رسول به أتى الذي التشريع
 الدخول من يحاشى ولا اطراد، له ينكسر ولا ينخرم، لا وأصله هذا، قبل المسألة
 نحن الذي القبيل هذا من جاء ما فكل كذلك، كان وإذا مكلف، حكمه تحت

   ."باطل فاسد فهو الشريعة، في تمهد لما مضادا بصدده
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وقد ترك لا اعتراض لنا عليه، و ، غاية الحسنفي من أوله إلى آخره كلام الشاطبي 
  .منه يحيى المثال الذي بين به مراده، وهو متصل بما سبق

 حاكم في رشد ابن عنها سئل مسألة ذلك أمثلة ومن: متصلا بما سبق الشاطبي قال
 صلى النبي أن منامه في الحاكم فرأى أمر، في بالعدالة مشهوران عدلان عنده شهد
 الرؤيا من هذا فمثل ،"باطل فإا الشهادة، ذه تحكم لا: "له قال وسلم عليه االله
 قواعد من قاعدة تخرم لأا نذارة؛ ولا بشارة ولا ي، ولا أمر في ا معتبر لا

  .50اهـ النوع هذا من يأتي ما سائر وكذلك الشريعة،
 :وسـلم عليـه االله صـلى قولـه: وقد بين النووي هذا في شرح مسلم، وهذا نـص كلامـه

 مــن وليســت ،صــحيحة رؤيتــه أن الحــديث معــنى فــإن ،"رآني فقــد المنــام في رآني مــن"
 لأن ا؛ـــ شــرعي حكــم إثبــات يجــوز لا ولكــن ،الشــيطان وتلبــيس الأحــلام أضــغاث

 مــن أن علــى اتفقــوا وقــد ،الرائــي يســمعه لمــا وتحقيــق ضــبط حالــة ليســت النــوم حالــة
 ولا ،الحفــظ ســيئ ولا ،مغفــلا لا ،متيقظــا يكــون أن وشــهادته روايتــه تقبــل مــن شــرط
 لاخـتلال ؛روايتـه تقبـل فلـم ،الصـفة ـذه ليس والنائم ،الضبط مختل ولا الخطإ، كثير

 أمـا ،الـولاة بـه يحكـم مـا خـلاف علـى حكـم بإثبـات يتعلق منام في كله هذا .ضبطه
 عــن ينهــاه أو ،إليــه منــدوب هــو مــا بفعــل يــأمره وســلم عليــه االله صــلى النــبي رأى إذا

 علـــى العمـــل اســـتحباب في خـــلاف فـــلا ،مصـــلحة فعـــل إلى يرشـــده أو ،عنـــه منهـــي
 واالله .الشــيء ذلــك أصــل مــن تقــرر بــل ،المنــام بمجــرد حكمــا لــيس ذلــك لأن ؛وفقــه
  .51اهـ أعلم

ولا شك أن التخصيص بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم فيه إبطال ": قول يحيىو 
  ."ونسخ لحكم شرعي متقرر

                                                           

 .)457/ 2( الموافقات - 50
 .)115/ 1( مسلم على النووي شرح - 51
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 عليه وسلم، حتى لكن أين التخصيص بعد وفاة النبي صلى االلهلا اعتراض لنا عليه، 
  .يلزم ما ادعى

وهو صريح واضح في الرد على من يدعي اختصاص ": وقوله بعد كلام الشاطبي
  ".بعض الصوفية أو أتباعهم ببعض الأحكام

من  تليس مسألة فضل صلاة الفاتح، فهذهببعض الأحكام يعني يحيى إن كان 
  .وإنما هي من باب الفضائلية، باب الأحكام الشرع

 هذا ، ويحصل امتثالمأمور ا أمر ندبصلى االله عليه وسلم الصلاة على النبي ف
   .أحد، وهذا لا يخالف فيه أو غيرها بقراءة صلاة الفاتحمر الأ

وأما أن هذه الصيغة يضاعف لقارئها الأجر أكثر من غيرها، فهو كلام في فضائل 
الشرع، وقد نص العلماء على أن فضائل الأعمال يتساهل الأعمال، لا في أحكام 

فيها، فيقبل فيها ما لا يقبل في الأحكام، فلا يشترط فيها الحسن فضلا عن 
الصحة، وإذا جاز فيها الاعتماد على ضعيف الحديث مع منع نسبته للنبي صلى 

التلقي االله عليه وسلم جاز أن يعتمد فيها على ما هو أقوى من الضعيف كالإلهام و 
وقد صرح ابن تيمية أن الإلهام أقوى من . من النبي صلى االله عليه وسلم يقظة
وسيأتي له في مجموع  .وقد تقدم ذلك. الأحاديث الضعيفة والأقيسة الضعيفة

ليات والمنامات يالأعمال يجوز الاعتماد فيها على الإسرائ الفتاوي أن فضائل
   .كم الشرعيوكلمات السلف ونحو ذلك مما لا يثبت به الح

وما دام الشيخ قد اعترف بأن الوارد المرفوع أفضل مطلقا لزمه أن يقول " :وأما قوله
برفع النص المزعوم الذي استندوا إليه في تفضيل الفاتح لما تضمنه الدليل الشرعي 

في  الدال على الفضل المطلق للقرآن والوارد المرفوع إلى الرسول صلى االله عليه وسلم
حق أتباع الشيخ التجاني لأم داخلون بلا شك في عموم الدليل الشرعي، ومطلق 

الأصول، فكيف  في تأخر المقيد والخاص عن العمل بالعام والمطلق نسخ، كما عرف
  ".بتأخره عنه ألف سنة أو أكثر
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 اتعموم تناولهمت –والله الحمد  – ، نحن نسلم له أن التجانيينمن أعاجيبه فهذا
ما هو معروف في  ا، كما نسلم ليحيى، ولا يريدون الخروج عنهةالشرعي دلةالأ

  .الأصول
خطاب متقدم مرفوع، وخطاب : تصور النسخ يتوقف على تصور طرفيهلكن 

النص الناسخ ما هو و  ؟هنا النص المنسوخ فما هو مضاد له، متأخر رافع للأول
  ؟المضاد له المتراخي عنه

الإبراهيمية هي أفضل  عليه وسلم أن الصلاةهل ورد نص من النبي صلى االله 
باطا؟، فقد نبأن من قال بتفضيلها قاله است قد اعترفيحيى أخونا  كنألم ي صلاة؟
إن استنباط : فأقول وباالله تعالى التوفيق": ما نصه له في صدر ما كتبتقدم 

  ."السبكي والحافظ ابن حجر استنباط قوي
 .النسخ بعد النبي صلى االله عليه وسلم ا؛ إذ لا يكوننسخليس رفع الاستنباط و 

فلو كان رفع الاستنباط نسخا لكانت استنباطات الشافعي المخالفة لاستنباطات 
  . مالك رحمهما االله تعالى نسخا، وبطلانه من البدهي الغني عن البيان

يلزمك : "قول لها لإبراهيم المروزي ومن وافقه، فيقول مثل هذأن ي ثم إنه يلزم يحيى
تقول برفع النص الذي استندت له في تفضيل صلاة الشافعي لما تضمنه الدليل أن 

  ."فوع إلى الرسول صلى االله عليه وسلمر الشرعي الدال على الفضل المطلق للوارد الم
على يحيى أن  ىلا يخفإننا لو تنزلنا للأخ يحيى وقبلنا أن يكون هذا نسخا، فإنه ثم 

  : يصار إليه إلا إذا تعذر غيره، قال ابن عاصملاالنسخ هو آخر القضايا المحتملة، ف
  والنسخ لا تقل به إلا إذا    لم تلف فيه غير ذاك مأخذا

؛ قد أمكن الجمعوهنا لا يصار إليه،  فمهما أمكن حمل الكلام على غير النسخ
قررنا أن التفضيل أمر نسبي، وبه جمع العلماء بين النصوص المتعارضة الصريحة  لأننا

ص على الأفضلية، ولم يصيروا إلى دعوى النسخ فيها، ومسألتنا ذا أولى، في التنصي
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فالحكم المرفوع فيها ليس  .إذ المدعى رفعه فيها ليس صريحا في بيان الأفضلية
  .منصوصا

هذا مما لا مجال للنسخ فيه؛ لأنه ليس بحكم إلخ ما يدعي الشيخ : فإن قيل"  :وقوله
هذا تلزم عليه شناعات أعظم من الأولى؛ إذ يلزم عليها تأخير : مما هو معلوم، قلنا

ذب إلى كالبيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة يلزم عليه نسبة ال
  ".الشارع، تعالى االله عن ذلك

لا شناعة تلزم على التغليظ في عبارة الحكم لا يجبر كسر ضعف الدليل، ف: أقول
هو الأحكام  سبيلهما واحد، فالذي يلزم بيانه، لأن النسخ والبيان أصلا ذلك

الشرعية خاصة، وهي التي أيضا يتطرق إليها النسخ، ومنع تأخير البيان عن وقت 
لعربي على أنه من إسقاط الحكم التكليف بالمحال؛ وبناه ابن ا منععلى  مبنيالحاجة 

ولهذا كان . وكل ذلك صريح في أن هذا خاص بالأحكام التكليفية .في حق المكلف
باط الأحكام نالمبحثان من مباحث أصول الفقه الذي غايته معرفة كيفية است

  .الأعمال أجورأدلتها، لا الاطلاع على مقادير الشرعية من 
  :البيانفال في مراقي السعود في تعريف 

  تصــــــــــــــــيير مشــــــــــــــــكل مــــــــــــــــن الجلــــــــــــــــي
  ..........إذا أريـــــــــــــــــــــــــــــــد فهمـــــــــــــــــــــــــــــــه

  

 

 
  وهـــــــــــــــــــو واجـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــبي

 ..............................  
  

بنـاء  النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، واجـب علـى المشـكلبيـان يعني أن : قال في الشرح
الــذكر لتبــين للنــاس مــا لقولــه تعالى﴿وأنزلنــا إليــك  ،علــى عــدم جــواز التكليــف بالمحــال

  . نزل إليهم﴾
وإنمـــا يجـــب إذا طلـــب مـــن شـــخص فهمـــه المشـــكل ليعمـــل بـــه، كأحكـــام الصـــلاة، أو 

إذا كـانوا مـع نسـاء لا يتـأتى مـنهن العلـم  ،كأحكام الحيض في حـق الرجـال  ،يفتي بهل
  .اهـ وإلا وجب عليهن العلم بتحصيل ما كلفن به ،بما كلفن به
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 ،التجلــي حيــز إلى الإشــكال يــزح مــن الشــيء إخــراج :نالبيــا: قــال في جمــع الجوامــع
  ."اتفاقا فهمه أريد لمن يجب وإنما

 لمن إلا امل بيان يجب لا أنه على واتفقوا: الهامع الغيثلي الدين العراقي في قال و 
 الرجـال، حـق في الحـيض كأحكـام للإفتـاء أو ،كالصـلاة للعمـل إمـا ،الفهم منه أريد

 االله فـإن منـه، بـد لا مـا هنـا بالواجـب أريـد وكأنـه النسـاء، ـا ليفتـوا لها فهمهم فالمراد
  .52اهـ شيء عليه يجب لا تعالى

 فهمــه يريــد لمــن يجــب وإنمــا: "عنــد قــول المصــنف المســامع تشــنيفوقــال الزركشــي في 
 ذهـــب ولهـــذا يجـــب، لم يـــرد لم وإن التكليـــف، شـــرط الفهـــم لأن: "مـــا نصـــه" اتفاقـــا

 إلى يحتـــاج الـــتي التكـــاليف في يجـــب وإنمـــا الخـــبر، في البيـــان يجـــب لا أنـــه إلى بعضـــهم
  ـ53ـاه ا للعلم معرفتها

  .وهو صريح في رد تشنيعات يحيى
 في ا يحدث لم التي الأحاديث كانت ولو: "ما نصه القاري عمدةوللعيني في 

  .54اهـ الآية بحكم كتمها وسعه ما والحرام الحلال
  .الحلال والحرام لم يكن كذلك د بمفهومه أن ما كان في غيرفهو يفي

 أريـد لمـن منـه بـد لا أنـه بمعـنى عقلا أي) البيان يجب وإنما: قوله(: العطار حاشيةوفي 
 والفهم بيان، بدون يفهم لا أنه الغرض إذ يفتي؛ أو به، ليعمل المشكل يفهم أنه منه

  .55اهـ الغافل تكليف عدم إلى التفات وللمسألة التكليف، شرط
الأحكـــام الشــرعية الــتي يتوقـــف العمــل ــا علـــى هــو وبــه يعلــم أن الــذي يجـــب بيانــه 

  .، حذرا من التكليف بالمحالالفهم

                                                           

 .)360: ص( الهامع الغيث -  52
 .)847/ 2( المسامع تشنيف -  53
 .)185/ 2( القاري عمدة -  54
 .)100/ 2( العطار حاشية -  55
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 .منع تأخير البيان عن وقت الحاجة في شأن على كل ما نقل يحيىلنا ولا اعتراض 
  .فوائد مستطردةذلك كل ف .ولا مسألة نسخ الخبر

  .خيرا على تبرئتنا من هذه الشناعات واالله يجازيه
من فعل هذا دخل "فظهر ذا أن رفع الأخبار الدالة على الأجور نحو "  :وقوله
نسخ عند بعض أهل العلم، فإذا ورد خبر برفع الفضل في حق قوم معينين " الجنة

 ه نسخ عند بعض أهل العلم، فلا بدوإحلال فضل آخر محله، فهو جائز على وج
   ."وط النسخ إلخمن تحري شر 

قد تقدم منع تصور النسخ هنا من أصله، إذ التفضيل المدعى رفعه ليس : أقول
، إذ النظر مفرع على تحقق ماهيتهالكلام وهذا . منصوصا، حتى يكون رفعه نسخا

  .تحقق ماهيتهتصور النسخ متأخر عن ط و شر في حصول 
فإذا ورد خبر برفع فضل في حق قوم معينين : "وعلى يحيى أن يتأمل ما يقول، فقوله

ما هو الفضل ، فإلى تحقيق واقع يتنزل عليهيحتاج ، "وإحلال فضل آخر محله
ما تلقي إلهاما أو من النبي صلى االله  الفضل الذي حل محله؟ هلهو المرفوع؟ وما 

 آخر حل محله فضلاوأالسابق هيمية فضل الصلاة الإبرارافع عليه وسلم كرامة 
فشرط النسخ أن يكون الحكم الثاني مضادا للأول، وشرط ذلك اتحاد  .الاحق
أما ذكر فضل لصيغة ثم ذكر فضل آخر لصيغة أخرى فليس فيه تضاد حتى . المحل

  .يتصور النسخ
، ثم يقول أيضا في "العمل هو أفضل الأعمال هذا: "وإذا كان قول الشارع نصا

العلماء، مع ظهور  عند على النسخلا يحمل إنه هو أفضل الأعمال، : خرعمل آ
  .فيه، كان منع النسخ في مسألتنا أظهر التعارض

اج إليه؛ لأننا فلا يحتالذي تقدمت الإشارة إليه وأما اعتذاره عن عدم تعمد الإدراج 
إنما كان من باب الوفاء بحق فالتنبيه عليه أما ، و تحسينا للظن به برأناه من التعمد

روايته  علمنا باشتمالوهو واجب علينا؛ إذ لا عذر لنا في السكوت بعد العلم، 
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، فلو لم ننبه على الإدراج الواقع فيه بالمعنى على زيادة معنى لا يدل عليه الأصل
ويكون قد نسبنا للحديث ما ليس منه بسكوتنا عليه، إنه رواية بالمعنى لكنا : وقلنا
قال ابن عاصم في . خل في باب الوضع، نعوذ باالله منهمنا إدراجا متعمدا، فيد ذلك

  :مرتقى الوصول
بشــــــرط أن يــــــترك الاخفــــــى للخفــــــي   والنقـــــــــل للحـــــــــديث بـــــــــالمعنى اقتفـــــــــي
والـــــــــــــنقص منـــــــــــــه حالـــــــــــــة الإفـــــــــــــاده   مــــــــــع حفــــــــــظ معنــــــــــاه مــــــــــن الزيــــــــــاده

 حنيفة وأبي والشافعي الحسين أبي عند بالمعنى الخبر ونقل: قال القرافي في التنقيح
 وألا الترجمة، تزيد ألا: شروط بثلاثة المحدثين، وبعض سيرين لابن خلافاً جائز،
  .56اهـ أخفى تكون وألا تنقص،

 ومعنى الترجمة، تزيد ألا: أحدها: الشهاب تنقيح عن النقاب رفعقال الشوشاوي في 
 ما على الناقل عبارة تزيد ألا أي الحديث، معنى عن ا يعبر التي الناقل عبارة الترجمة
 عبارة فلأن تنقص، ولا تزيد لا الترجمة كون اشتراط وجهأما : ثم قال. الحديث أفاده
 إجماعًا حرام وذلك منه، نقص أو الشرع في زاد فقد نقصت أو زادت إذا الراوي

  57.اهـ
  .ومثله للقرافي في شرح التقيح

  .فعذره فيه قائموقع منه سهوا،  المظنون أنهيحيى فما وقع لوأما 
وقد تضايق الأخ الكريم هنا في هذه المناقشة من خشونة في العبارة غير مقصودة إن  

دى المراجعات، وقد في إحله وردت في كلامي في جوابي الأول وفي جوابي كانت، 
على ، وبينت له وجه حسن قصدي فيها، وكتب لي اعتذرت له عن تلك العبارات

أنه تفهم ذلك ما يقتضيه راجح حلمه واتساع عطنه لما يقع في البحث من مناقشة 
وبالغ في ذلك، ويبدو أنه نقض ذلك هنا، لذلك كان لا بد أن أشير إلى ما  ،ورضي

                                                           
 .)380: ص( الفصول تنقيح شرح -  56
 .)237/ 5( الشهاب تنقيح عن النقاب رفع - 57
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ور أن ف على حقيقة ذلك؛ لأن الإنسان مأمتضايق منه حتى يقف القارئ المنص
  ".إا صفية: "بريء، ففي الحديثمنه يعلم أنه يبرئ نفسه مما ام به مما 

  :ى تضايقه من بعض العبارات ما نصهيحيى معتذرا بعدما أبدلأخ فقد كتبت ل
  :فاجأني ما عتب به علي أخونا محمد يحيى من ادعائه علي التقريع والتجهيل"

تنــــــــازع فيــــــــه النــــــــاس تحســــــــبه قــــــــذعا   ومـــــا كـــــان ظـــــني أن إيضـــــاح مشـــــكل
ما في الكلام من تغليظ إنما ينصب على الفتوى لا والشيء الذي لا مرية فيه أن 

والمناقشة لا تخلو من شيء؛ لضيق المسافة بين القائل والمقول، لكن . على المفتي
  .سياج الأخوة والمحبة متين

وتأنيــــــــب شــــــــأن اــــــــادل تكــــــــذيب   مــا في الخــلاف مــن التكــذيب مغتفــر
ـــــــــــــنا لا تزعزعــــــــــــه وتكـــــذيب تأنيــــبعواصــــف القـــــول    ركــــــــــــن المــــــــــــودة مــــــــــ

وأنبه أخي يحيى إلى أننا لم نكن نرغب في البحث في هذه المسائل، بل كان شأننا 
ويكتبون فيها؛ لأا قد كثر فيها الأخذ والرد، وكتب فيها  الإعراض عمن يثيروا

أجلاء العلماء من الطرفين من قبل، ولم يعد يقال فيها إلا ما قد قيل، وقد صارت 
العينية التي يتعين الاشتغال ا على طلبة العصر، فكثرت فيها اليوم من الفروض 

الكتابة من كل من هب ودب، حتى صار ذلك من قبيل الخبث اللازم أو الغالب 
  .المعفو عنه

وقد فوجئنا بصدور ما صدر منه، ولولا مكانته في نفوسنا واعترافنا بما له من الحقوق 
لإعراض عنه مما هو أولى وأحب، ولكننا  علينا لم نول أي عناية لما كتب، ولكان ا

وما نتوسمه فيه من صدق وإنصاف،  ف،لما كنا نعلمه فيه من جميل الأوصا ؛كتبنا
وإن كان لم يأت إلا بما قيل قبله مرارا، وما زال يقال ممن لهم عناية بالبحث عما 

يها والتنقيب عنه في مظانه من كتب أعدائهم التي ركبوا ف ينتقد على أهل الطريقة
الصعب والذلول، ومن كتب منسوبة لأهلها، سواء كانت متحرية فيما تنقل أم لا، 
بل ربما اعتمدوا على الإشاعات من العوام التي تلزم منها شناعات، فحصل من 
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 مجموع هذا ثروة عظيمة للمنتقد يبني عليها أحكامه الجاهزة ويرتب عليها تغليظاته
  .حذو النعل بالنعل، كما حكم ا من قبله ورتب الصارمة

رأيت أن في بعض ما نشر ما أجزم بخطئه، ولم أر من ": وقول يحيى في أول ما نشر
تعرض للجواب عنه، فخشيت من إثم كتمان العلم والسكوت على مثل هذه 

  ".الأمور
هو الذي حملنا على تتبع كلامه فقرة فقرة بالبحث والمناقشة، اتقاء لإثم كتمان 

  .العلم
فرأيت أنه من الواجب علي أن أبين ما أراني االله تعالى ": وأقول مثل ما قال قبل هذا

  ".لة الشائكة، التي كثر فيها القيل والقالأأنه الحق في هذه المس
  .فحسن الظن بالمسلمين والرد عمن ثبت علمه وعلمت عدالته من صلب الدين

منهجه العلمي، وليس  وأؤكد لأخي وحبيبي أن كل ملاحظاتي كانت متعلقة بنقد
  .فيها نقد لشخصه، وإنما فيها تعظيم قدره وتقديره

، فهو أقرب "إن كل ما يصدر مني محمول عنده محمل التربية والتأديب": قولهأما و 
إلى الاستهزاء والتأنيب، فأنا لست مربيا ولا مؤدبا،  -وإن كان ظني به حسنا  –

  .لطهارة ما يغنيه عن تربية أمثاليوهو لا يحتاج إلى ذلك، فقد حاز من الفضل وا
وسأبين براءتي مما ادعى علي بالدلائل والأمارات، لا بمجرد تلطيف الكلام وتحسين 

  .العبارات
وأنا على يقين من أن هذا الأمر قد يغير ": ولعله يتذكر قوله في أول ما سطر

خواطر بعض أشياخي وإخواني وأحبابي، ممن يعز علي ذلك منهم، ولكن الحق 
شيخ : "كما قال ابن القيم في شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي  ،أحق أن يتبع

 "الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه
  "....إذا نلت منك الود إلخ: وقد قال الشاعر
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فنحن لم تخف علينا تلك الإشارات، ولم تنُسِناها ما تلاها من حسن العبارات، 
  .منا بمثله يى منهجا لا يرضىصاف أن يختار يحوليس من الإن

تحسين ظن فنحن لم يحملنا على كتابة ما كتبنا إلا الدفاع عما نراه حقا في نظرنا، 
وليس ذلك قادحا في مكانة يحيى عندنا، لكنا نقول كما . بمن عرف بالعلم والتقوى

هذا : "قال القاضي عبد الجبار بن أحمد لما بلغه عن إمامه الشافعي ما لا يوافق عليه
  58اهـ" الرجل كبير، ولكن الحق أكبر منه

ولم يــزل العلمــاء يســتدرك بعضــهم علــى بعــض، وإن  ": وقــال ابــن عابــدين في رســائله
كان أباه أو شيخه أو أكبر منـه أو مثلـه، كـل ذلـك لحفـظ الشـريعة المطهـرة، وقـد أبى 

  .59االله تعالى العصمة لكتاب غير كتابه اهـ
وإذا تعرضنا لكلام هؤلاء الأئمة، فلابـد أن : "اصوقال اليوسي في مشرب العام والخ

شير إلى ما عند كل واحد في كلامه مما لابد من الإشـارة نتصفحه بعض التصفح، ون
والتنبيــه عليــه، معطيــا إن شــاء االله تعــالى كــل ذي حــق حقــه، ومعطيــا الحــق أيضــا  إليــه
  .60"حقه
  .حقه، ونعطي الحق أيضا حقهأخانا سنعطي فإننا 

كلامــي مــا قــد يتــوهم منــه مــا ادعــاه علــي يحــيى مــن التقريــع والتجهيــل، وســأذكر مــن  
وأبين حسن قصدي فيه؛ ليتبين للقارئ أن كل ما ذكرته ليس تجريحـا لشخصـه، وإنمـا 

  .هو نقد لدليله وتقريره
  :فمن هذه المسائل

التنبيــه علــى مســألة الإدراج في الحــديث، وقــد نبهــت علــى أن تعمــد مثــل هــذا حــرام، 
لعلـه :  من باب إعطاء الحـق حقـه، ولكـني أحسـنت الظـن بـأخي، وقلـتوما ذاك إلا
 .وهذا من إعطاء الأخ العزيز أيضا حقه. ما تعمده

                                                           
  . 3/190اIيات البينات  - 58
  .1/336مجموعة رسائل ابن عابدين  - 59

  .334، 1/333مشرب العام والخاص  - 60
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وأظن أن هذا أقل ما يجزئ في بيان الحق في المنـاهج العلميـة، فـالإدراج مسـألة علميـة 
بينتها بالطرق العلمية، وهو الواجب علي، وأحسنت الظن بالقائل كما هو مطلـوب 

 .ني في حق عباد االله المسلمينم

في كلامكــم تحريــف للكلــم عــن موضــعه لا بــد مــن التنبيــه عليــه، فكــأنكم لا : "وقــولي
 ".تقرؤون ما يكتب لكم بالتأمل الكافي

هــذه العبــارة لا تعلــق لهــا بشــخص يحــيى الكــريم، وإنمــا تتعلــق بمنهجــه، فأمــا التحريــف 
ي التفضـيل بـين المـأثور وغـير المـأثور، إحداهما للشافعية، وه: ففي تركيبه بين مسألتين

ولـيس دلــيلهم فيهــا التلقــي مــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم حــتى يلــزم عليــه النســخ أو 
فخلافهــم مــن بــاب مقابلــة اجتهــاد باجتهــاد، والكــل بعــد النــبي . غــيره ممــا ذكــر يحــيى

 .صلى االله عليه وسلم

غيرها، وهي التي ادعي مسألة تضعيف الثواب على صيغة معينة أكثر من : والأخرى
فيهــا التلقــي، وليســت مــن الأحكــام الشــرعية حــتى يــرد عليهــا لــزوم النســخ بعــد النــبي 

ولــو قــرأ مــا  . فهــذا بحــث علمــي، ولــيس فيــه مغالطــة خارجيــة. صــلى االله عليــه وســلم
فالمسألة الأولى سيقت للاستدلال على منع الإنكار في . كتب كان هذا واضحا منه

 . المدلولالثانية، والدليل غير

وإثباا بالنقل عن ابن الوزير أو أبي يعلى أو البخاري من قبيل الفضول؛ إذ ": قوليو 
هذا في كل كتاب من كتب الأصول، وقد قرر العلماء أن الذي يحتاج للعزو هو 

 ".النقل الغريب، وأما عزو البين الواضح فهو عندهم من الأمر الفاضح
أما كونه من باب الفضول؛ فلأنه . هذا نقد علمي لا تعلق له بشخص الأخ الكريم

استدلال على متفق عليه، فمنع النسخ بعد النبي صلى االله عليه وسلم من بدهيات 
هذا العلم المذكورة في كل كتاب، وذكر المستغنى عنه فضول من القول، فالذي 

عبارة " إن عزو الواضح من الفاضح: "يحتاج إلى العزو هو الفرع الغريب، وقولي
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نقدية متداولة، لا تنقيص فيها، فهي لتبيين منهج علمي نقدي، وهي على ألسنة 
  .العلماء من الشائع الذائع

هــذا مــا تنبهــت لــه بعــد تفتــيش، فــإن كــان الأخ يحــيى قــد علــم غــيره فليطلعــني عليــه؛ 
لشـيء المحقـق أني لم وا. لأبدي له وجهه إن كان له وجه، وأعتـذر لـه عنـه إن لم يكـن

  . أقصد بما كتبت تقريعا ولا تجهيلا
التقريـع والتضـليل،  صـرح فيمـا هـو أ ثم أشير إلى أنه قد وقع فيما كتبه الأخ يحيى أولا

  :وهذه إشارات إلى بعض ذلك، فمن ذلك
فمن ادعى أن صيغة أفضل من الصـلاة الإبراهيميـة أو أكثـر أجـرا فقـد تجاسـر ": قوله

  ".)ولا تقف ما ليس  لك به علم: (االله بما ليس له به علم قال تعلىوتكلم في دين 
فالتجاســر علــى االله تجــريح للشــخص؛ إذ هــو وصــف لــه بارتكابــه أعظــم ذنــب؛ لأن 
التجاسر على االله أن يقـدم علـى المحـرم مـن غـير مبـالاة بمـن حرمـه، ففيـه أعظـم تجـريح 

منـا فضـلا عـن العلمـاء  وتضليل، وهذا مناف لحسن الظـن بالمسـلمين المطلـوب شـرعا
والـــذي يقتضـــيه المـــنهج العلمـــي . الصـــالحين امـــع علـــى إمـــامتهم وعلمهـــم وورعهـــم

ـــدليل علـــى مـــا قـــرر : النقـــدي أن يقـــول هـــذا ممنـــوع أو باطـــل ونحـــو ذلـــك، ثم يقـــرر ال
بطريقــة علميــة، وأمــا كــون هــذا القائــل تجاســر علــى االله تعــالى فهــو أمــر غيــب لا يعلــم 

ــــه فيــــه إلا االله تعــــ ــــا النظــــر في قولــــه بالتســــليم أو نيت الى، فــــاالله حســــيبه، ونحــــن وظيفتن
ـــو فرضـــنا بطلانـــه  –بـــالتزييف، فقـــد يكـــون مـــا قـــال  عـــن اجتهـــاد منـــه، وهـــو في  –ل

اجتهاده غير معصوم من الخطإ، ولا ينقص ذلك من قدره، بل له أجر الاجتهـاد ولا 
 .إثم عليه في الخطإ، وتمييز نيته مما يختص االله بعلمه

وردة "لكـــن قـــول البكـــري فيمـــا نقلـــه عنـــه محمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الجـــزولي في " :وقولـــه
ح أفضل أجرا من ستمائة ألـف صـلاة ممـا عـداها أمـر منكـر تإن صلاة الفا": الجيوب

  ".تستك منه المسامع، وجرءة وتجاسر على االله سبحانه
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بالـدليل،  يقال فيه ما قيل في سابقه، أما كونه منكرا فهو مقبول منه إن أثبت حرمتـه
تجاسر وجراءة على االله، فلا تعلق له بالمسألة العلمية، بل هو من المغالطـة : وأما قوله

الخارجيــة الــتي هــي أقــبح أنــواع المغالطــات، كمــا هــو مقــرر في محلــه، وهــي نقــد القائــل 
 .دون القول

إن صــلاة الفــاتح نزلــت عليــه في صــحيفة مــن نــور، وإــا مــن  : قــول البكــريو ": وقولــه
إن قارئها لا بد أن يعتقـد أـا مـن كـلام االله، وقـول بعـض : الله، وقول من قالكلام ا

إـا بمنزلـة الأحاديـث القدسـية وإـا نزلـت مـن حضـرة القـدس علـى : متأخري المغاربـة
كــل ذلــك ممــا   -تعلــى االله عمــا يقولــون علــوا كبــيرا  -وجــه التعلــيم كمــا نزلــت الفاتحــة 

فــالورع الإعــراض عنــه فــإن أدنى أمــر قائلــه أنــه تســتك منــه مســامع المــؤمنين الموحــدين، 
مـن  : "يخشى عليه مـن أن يحشـر في جملـة الوضـاعين، وقـد قـال صـلى االله عليـه وسـلم

فكيــف بمــن تعــرض لمثــل ذلــك في حــق " كــذب علــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار
 ."الباري سبحانه

علـى الاطـلاع أليست التهمة بالوضع أعظـم أنـواع التجـريح والتضـليل، وهـي تتوقـف 
هـذا الكــلام نسـبته غــير صـحيحة، وقــد : علـى قصـد القائــل، فالنقـد العلمــي أن يقـال

يكون ذلك من الناقل غير متعمد، وهو المظنـون بكـل مسـلم، أمـا كـون الناقـل تعمـد 
. ، فهـو تجـريح للقائـل لا نقـد للقـول"من كـذب علـي متعمـدا: "الوضع، ويتناوله خبر

فكان مـن الـلازم ليحـيى أن يلـتمس لهـؤلاء العلمـاء  .فليس من النقد العلمي في شيء
 .الأجلاء المتفق على جلالتهم مثل ما التمسناه نحن له في إدراجه

ونحسن  هل العلم والفضل منهم،أئمة الصوفية و أوإنا كنا نربأ ب": وقولكم بعد هذا
 م الظن، ونعلم أم برآء من مثل هذه الترهات، وخاصة علماء الطريقة التجانية
الذين كان لهم القدح المعلى في العلم والاستقامة، والفضل العميم على أهل 

  ".الإسلام، والبلاء الذي لا ينكر في الدعوة إلى االله، والجهاد في سبيله
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تجريح وتزكية في كلام واحد، فمتى كان الوضاع من أهل . ففيه تناقض ظاهر
ه وسلم بتبوؤ مقعده من الاستقامة والفضل، وهو ممن وعده النبي صلى االله علي

  فما هذه الازدواجية؟. النار
ـــــــر شـــــــأننا ـــــــنظم والنث ـــــــك ال ـــــــازع من ــــــــــــــــيرُ    تن .فنثــــــــــــــــرٌ يحُلينــــــــــــــــا ونظــــــــــــــــمٌ يعُ

  .انتهى المراد من كلامي
 لأجل فعلت: الشخص قولفقد بينت لأخي يحيى عذري؛ لأن من العذر أن ي

  .مذنبا كونه عن يخرجه ما فيذكر كذا،
ولمن : "من قابل السيئة بالسيئة، قال تعالىمن عذره االله، وهو على يحيى أن يعذر و 

  ".انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل
. ، لا من قابل السيئة بالسيئةوإن من تأمل جوابنا علم أنه جواب من عفا وأصلح

بعد هذا رسالة لنا فقد كتب بعد هذا،  هوقد اعترف يحيى بذلك في جوابه الذي كتب
 النفع وأدام سعيد محمد الأجل الشيخ ووفق ووفقكم فيكم االله بارك": هذا نصها

 الرضا، غاية منه صدر ما أرضاني فقد قبل من عليه عاتبا كنت إن أني وليعلم به،
 يترجم مما عنه صدر كل ما سرني ولقد اللبس، زال فقد الفهم أسأت كنت وإن
 الأصل وطيب النفس كرم من رهطه وسائر بيته أهل وعن عنه معلوم هو عما

 قرون منذ توارثوها التي المكارم سائر عن فضلا يدرك، لا الذي والتواضع والنبل
  .مسبقا مقبول وعذره مجدهم، االله أدام عديدة
 الأول البحث في قرأت المخلصين الإخوة مع الصراحة باب ومن أني رغم: ثم قال
 أن عليه وليس العين فروض أضاع ممن بأني واضح تعريض أا على تفهم قد أمورا

 ونحوها،) باليد عمل( مثل تعجبني لم أخرى إشارات مع الكفايات لفروض يتعرض
  .اهـذلك  كل عن تغافلت ولكني

  :فكتبت له معتذرا عما ذكر
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أنبه أخي يحيى أن ما أشار إليه في هذا البحث إنما ذكرته ضمن مقدمة منهجية 
عامة، وقد نقلتُ ما ذكر عن الإمام الغزالي، وليس ما أشار إليه من كلامي، وهو 
تمهيد لما كنت سأذكره بعد من أن هذه المسائل صار يكتب فيها كل أحد ممن لا 

ن هذا موجه إليكم وأنكم تدخلون وما كان يخطر بي أنكم ستفهمون أ. علم عنده
في عمومه؛ لعلمي بأنكم من أمثل من يكتب في هذا الديوان، وأنا ليس من 

لكن ما . منهجي أن أنصر الحق بالباطل، وإنما أنصر الحق بالحق إن شاء االله تعالى
ذكرت في المقدمة حقيقة علمية ذكرها الغزالي رحمه االله تعالى، فاستحقت بذلك أن 

ولعلكم لا تنكرون . صا بعد أن صار هذا هو أغلب حال طلبة العصرتذكر، خصو 
  . ذلك

فلا شك أن مثلكم لا يخفى عليه مدلول " عمل باليد"وأما تضايقكم من عبارة 
هذه العبارة، فهي بمعنى التحكم والترجيح من غير مرجح، وهو نقد علمي، فأنتم 

الاحتمال الذي ينصر مرادكم، قد اقتصرتم في مسألة ذات احتمالات كثيرة على 
وأعرضتم عن غيره، وحجتكم في دفع غيره أنه مقابل باحتمالات، وهذا بعينه وارد 
على ما اخترتم، فكأن مقابلة رأي غيركم باحتمالات تضره، ولا تضر رأيكم، فما 

   .المرجح؟ والعلم الله تعالى اهـ
  :فكتب يحيى مجيبا ما هذا لفظه
ا، وليعلم أني واالله الذي لا إله إلا هو ما قصدت كما حفظ االله الشيخ وجزاه خير 

  .وإني بعقبى الحانثين عروف... إني أحمل ما صدر منه محمل التأديب: حين قلت
وقد رضيت به أخا ووالدا وأستاذا وشيخا، وليت ظروفي تسمح لي بالجلوس في 

  .حلقته والإقامة معه برسم الطلب
الشيخ عن قصده مقدم عندي على فهمي؛ وأما ما فهمت من التعريض فخبر 

اهـ محل  لعلمه وعدالته، ولعل الشيطان وسوس لي، إنه كان للإنسان عدوا مبينا
 .الحاجة من كلامه
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  . فلست أفهم إعادة العتاب بعد تصريحه بالرضا في هذا الجواب
من سنة المتناظرين أن يطلب أحدهما من الآخر أن يرفق به،  يسل وأنبه يحيى أنه

فقد تسبب في في غيره الإنسان طعن فإذا رء هو أول من يطالب بالرفق بنفسه، فالم
 عنهما االله رضي عمرو بن االله عبد عنففي صحيح البخاري  طعن في نفسه،ال

 الرجل يلعن أن الكبائر أكبر من إن«: وسلم عليه االله صلى االله رسول قال: قال
 أبا الرجل يسب«: قال والديه؟ الرجل يلعن وكيف االله، رسول يا: قيل »والديه
  .»أمه ويسب أباه، فيسب الرجل،
تك الأعراض المنتشرة في ك إماتة بدعة التساخف والتبديع وهوقصدنا بذل" :وقوله

، مع أني لا وصا في نقاش هذه المسائل الشائكةالعلمية، خصساحات السجلات 
  :إلى قوله ...أعتب على الشيخ في شيء من ذلك

  .داء مخامر لعزة    من أعراضنا ما استحلتهنيئا مريئا غير 
  :ولا أقول في ذلك إلا ما قاله الشيخ حرمة رحمه االله

  ."وإني أمرؤ عن هفوة الشيخ إن هفا   صفوح على أني لما قاله أهل
،  هامن التساخف والتبديع وهتك الأعراض والنيل منيحيى شار إليه ما أأنبه على أن 

   .إليهت الإشارة هو ما تقدم كما قال،
فغضب رسول االله صلى االله عليه وسلم "وأنبه الشيخ سعيدا على أن رواية ": وقوله

رواية شاذة انفردت ا بعض الطرق عند الطبراني، " حتى تمنينا أنه لم يكن سأله
  ".فسكت"أو " فصمت"وعامة الروايات فيها 

  .الروايات أي بقيتهايعني سائر  "وعامة الروايات": فلعل قوله
من أين ليحيى أا شاذة؟ فلم نقف على من صرح بشذوذها، وحد الشاذ لا و 

  :قال الشيخ زكريا في فتح الباقي عند قول النظمينطبق عليها، 
 حققه فالشافعي ،الملا فيه    الثقه يخالف ما: الشذوذ وذو
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ما يخالف الراوي الثقة فيه بزيادة أو نقص : والشاذ في الحديث اصطلاحا: ما نصه
  ـ61ـوتعذر الجمع اه ،لسند أو المتن الملا أي الجماعة الثقات فيما رووهفي ا

) يخالف ما: (اصطلاحا الشاذ يعني) الشذوذ وذو(: المغيث فتحوقال السخاوي في 
 وسهل بالهمز) الملا( المتن في أو السند في النقص أو بالزيادة) فيه الثقة( الراوي
) فالشافعي(. بينهما الجمع يمكن لا بحيث; الناس من الثقات الجماعة أي تخفيفا،

  . 62اهـ )حققه( التعريف ذا
  رجل أتى: قال عمرو بن عقبة عن الكبير المعجمالطبراني في  هاأخرج وهذه الرواية

 االله صلى االله رسول يا: فقال ،يديه بين جلس حتى وسلم عليه االله صلى االله رسول
 كيف ا، فأخبرنا عليك الصلاة وأما عرفناه، فقد عليك السلام أما وسلم، عليه

 الذي الرجل أن وددنا حتى وسلم عليه االله صلى االله رسول فغضب عليك؟ نصلي
 النبي محمد على صل اللهم: فقولوا علي صليتم إذا: "فقال سأله، يكن لم سأله
  ." مجيد حميد إنك إبراهيم وآل إبراهيم على صليت كما محمد آل وعلى الأمي

، يدل "حتى تمنينا أنه لم يكن سأل: "مقوله؛ إذ في المعنى" فسكت"رواية ولا تخالفها 
ويدل لهذا  .عن أمارات السخط اسكوتا مجرد لم يكنعلى أم فهموا أن سكوته 

وإنما تمنوا ذلك خشية أن يكون لم يعجبه : يحيى، وهو قوله هالفتح الذي نقل كلام
 قوله تفسير في تقدم فقد، لكالسؤال المذكور؛ لما تقرر عندهم من النهي عن ذ

  .اهـ ذلك بيان المائدة سورة من "أشياء عن تسألوا لا" :تعالى
شرعا، فإنه كان لا  كرهي إلا فعل ما له وسلم  لا سببيه غضب النبي صلى االله علو 

: وهذا هو الذي استظهره يحيى بقوله بعد هذا .يغضب إلا أن تنتهك حرمات االله
خشوا أن يكون سكوته صلى االله عليه وسلم كراهة لذلك وقد ظهر ذا أم إنما "

  ".لما وقع من النهي قبل ذلك

                                                           
 .دار ابن حزم/ط. 171فتح الباقي ص  -  61
 .)244/ 1( الحديث ألفية بشرح المغيث فتح - 62



89 

 

  .، فلا شذوذلا تخالف بين الروايتين في المعنىوذا يعلم أن 
فسكت حتى جاءه : "ووقع عند الطبري من وجه آخر في هذا الحديث: "وقوله

أم إنما خشوا وقد ظهر ذا . )155/ 11( الباري فتح(" تقولون: الوحي، فقال
. أن يكون سكوته صلى االله عليه وسلم كراهة لذلك لما وقع من النهي قبل ذلك

وقد ظهر أنه صلى االله عليه وسلم سكت ينتظر الوحي كما في رواية الطبري في 
  ".ذيب الآثار

 لا يفهموعزاها يحيى لتهذيب الآثار  التي ذكر في الفتح رواية الطبريأن  :أولا فيه
: وهذا نص ما عزا لتهذيب الآثار. فهم يحيى،كما أنه سكت انتظارا للوحي منها

فسكت حتى جاءه : يارسول االله كيف الصلاة عليك؟ قال: فقال بشر بن سعيد"
اللهم صل على محمد وعلى آل : تقولون: فتربد وجهه لذلك، فقال: الوحي، قال

لى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك ع
  ". محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

لوحي، ا لانتظار أن سكوته كان على  دللا ي "فسكت حتى جاءه الوحي": فقوله
أن السكوت   يحيىفمن أين فهم . وإنما يدل على أن مجيء الوحي كان غاية لسكوته

: ، وهو قوله"فغضب": شهد لروايةبل في هذه الرواية ما ي كان انتظارا للوحي؟
 من تغير أي :وجهه وتربد؛ إذ الظاهر أن الإشارة لسؤالهم، "فتربد وجهه لذلك"

  .قاله في اللسان. الغضب
؛ لانفراد الطبراني ا، وليست عند يحيى شاذة" فغضب"وأنا أستشكل كون رواية 

ا الطبري في ذيب  ، وقد انفردعنده شاذة" الوحي حتى جاءهسكت ف"رواية 
  .الآثار، كما قال

قبل ما إنه ي: فكان على يحيى أن يشير إلى ما يدفع هذا الإشكال، حتى لا يقال
  .يضرهيرى أنه ينفعه، ويعرض عما  أنه رىي

  !وقد تقبل العذر الخفي تكرما     فما بال عذري واقفا وهو واضح؟
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ستشكال إنما ذكرته على سبيل الإلزام ليحيى، وإلا فلا إشكال؛ إذ لا وهذا الا
شذوذ مع اتحاد معنى الروايات، فجميع الروايات دالة على أنه سكت كراهة 

  .تقدمالذي " فغضب"وهو ما ينصر احتجاجي برواية . واالله أعلم. لسؤالهم
فيه تصريح بتفضيل وما ذكره من أن الواقع في كلام متأخري المشايخ ليس " :وقوله

: الفاتح على المأثور، ومحاولته تأويل كلام البكري ليس بظاهر، فكلام البكري هكذا
مما : "العموم قوله ، فمدرك"ستمائة ألف صلاة مما عداها صلاة الفاتح أفضل من"

  ".، والموصول وصلته من صيغ العموم"عداها

ذلـــك و ، "صـــلاة"فـــظ إليـــه مـــن عمـــوم الموصـــول مســـلم، وكـــان نظـــري إلى لمـــا أشـــار 
غفلــت قــد و  ،"نكــرة في ســياق الإثبــات، فــلا تعــم" صــلاة"فلفــظ " :قــوليواضــح مــن 

ان لكن عموم اللفظ لا يـدفع إمكـ. أحسن في التنبيه، ف"ا عداهامم" :قوله بعدهاعن 
، فهـو قابـل للتأويـل، والتأويـل لا نـصعمومه ظاهر لا  التأويل، كما قررته أيضا؛ لأن

لتعين الحمل عليه، فمطلق الاحتمال كاف في الجواب، ويتقوى يشترط ظهوره، وإلا 
  .دمة هذا الجواب من كلام العلماءوقد بينت هذا في مق. بجلالة القائل

نكرة في " صلاة"فلفظ : "، وهذا نصهبلفظه ليتبين للقارئ ذلك كلاميسأعيد  و 
ير سياق الإثبات، فلا تعم، فقضية كلامه تصدق بقراءة ستمائة ألف صلاة من غ

المأثور، فتناول هذا اللفظ لصيغة الصلاة الإبراهيمية أو غيرها من الصيغ المأثورة، 
ليس صريحا، حتى يضلل ا العلماء العاملون الذين شهد العدول المبرزون المعاصرون 

  . لهم بعلمهم وتقواهم وصلاحهم
ولــو تنزلنــا واعتبرناهــا صــيغة عمــوم فــإن اســتغراق العــام لأفــراده ظــني فقــط، والظــن مــن 
ضـــرورته الاحتمـــال، وإطـــلاق العـــام وإرادة الخـــاص مـــن ســـنة االله تعـــالى وســـنة رســـوله 

كل عام فهو مخصوص، واستثنوا عمومـات : صلى االله عليه وسلم، حتى قال العلماء
امتنــع التضــليل بمــا لــه محمــل صــحيح، إذ فــإذا كــان هــذا الاحتمــال منقــدحا . معــدودة
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التماس أحسن المخارج لعموم المسلمين فضلا عن العلماء الصالحين واجب، ووجود 
  .احتمال يصحح القصد من المخرج الحسن الذي يجب التماسه

  ".، ويقوي تأويله النظر إلى حال القائلم قابل للتأويلفهذا الكلا
ه الأول تسليم منه للوجه الثاني من ولعل اقتصار يحيى على الجواب عن الوج

  .الجواب
ولا يمكن أن نغفل أن صاحب جواهر المعاني قد صرح وصدع بما لم يصرح "  :وقوله

القرآن وعلى كلمة الإخلاص وفضل على   الفاتح على به غيره من المشايخ، وفضل
كل ذكر أو دعاء وقع في الكون، وجاء بالعموم المؤكد بكل صيغ التأكيد، قال في 

ثم أمرني بالرجوع صلى االله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح لما أغلق، فلما : "الجواهر
ن المرة أمرني بالرجوع إليها سألته صلى االله عليه وسلم عن فضلها، فأخبرني أولها بأ

ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير في الكون الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع 
. 1/100جواهر المعاني (غير، ومن القرآن ستة آلاف مرة؛ لأنه من الأذكار أو ص

  .عن جواهر المعاني ما نقل إلخ).. دار الكتب العلمية/ ط
  ". إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في العموم: ثم قال

ولا بكل صيغ التأكيد، مؤكد ليس فيه عموم  المعاني نبه يحيى أن كلام جواهرأ
التبس عليه تأكيد العموم وصراحته،  يحيى ولعل بصيغة واحدة من صيغ التأكيد،

صريح " كل"، فلفظ "النصوص الصريحة في العموم: "فصواب العبارة ما قال أخيرا
أتي ورد بعد صيغة تفيد العموم، في في العموم، لكنه لا يكون مؤكدا للعموم إلا إذا

لتأسيس العموم المنقول في كلام الجواهر  "كل"قد ورد لفظ و . لتأكيد ما أفادته هو
  .لا لتأكيده
ظنية ؛ إذ معنى الأفراد استغراقنية نافي ظلا تفي العموم، " كل"لفظ  وصراحة

يص، ج بعض أفراده عن حكمه بالتخصاستغراق العام لأفراده قيام احتمال خرو 
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؛ لأن من صيغ العموم ما هو متفق عليه، دلالته على العموم صراحةوهذا لا ينافي 
  .ومنها ما فيه خلاف

من المشايخ  هإن صاحب جواهر المعاني صرح وصدع بما لم يصرح به غير ": وأما قوله
  ..إلخ

لا دليل للأخ يحيى عليه إلا عدم وقوفه على مـن ما أنه صرح بما لم يصرح به غيره فأف
توقــف علــى اســتقراء إثبــات ذلــك مذكــره، وعــدم الوجــدان لا يقتضــي عــدم الوجــود، و 

  .تام متعذر كل التعذر
ولـــو فرضـــنا أنـــه لم ينقـــل عـــن أحـــد فـــلا يـــدل ذلـــك علـــى عـــدم وقوعـــه؛ إذ قـــد صـــرح 

أن عـدم النقـل  –كما تقدم عن الحافظ ابـن حجـر في انتقـاض الاعـتراض   –الحذاق 
لا يلـزم مـن عـدم الـذكر عـدم : ولـه في الفـتح أيضـاوتقـدم ق. لا يدل على عدم الوقوع

  .الوقوع اهـ
  فأي استدلال هذا يا يحيى؟ 

ار الطلبــة، وأكتفــي هنــا في نقــض نفيــه بجلــب مــا هــو مــذكور في الكتــب المؤلفــة لصــغ
للعلامـــة محمـــد بـــن يعقـــوب ) ابـــن عاشـــر(المعـــين المرشـــد ففـــي عمـــدة الطـــالبين شـــرح 

قـــال الشـــيخ ابـــن عطـــاء االله في بعـــض : نصـــهالســـملالي في كلامـــه علـــى المقدمـــة مـــا 
مــن فاتــه كثــرة الصــيام والقيــام فليشــغل نفســه بالتصــلية علــى رســول االله صــلى : تآليفــه

االله عليـــه وســـلم، فإنـــك لـــو فعلـــت في عمـــرك كـــل طاعـــة ثم صـــلى االله عليـــك صـــلاة 
واحــــدة رجحــــت تلــــك الصــــلاة الواحــــدة كــــل مــــا عملــــت في عمــــرك كلــــه مــــن جميــــع 

ي على قدر وسعك، وهو يصلي على حسب ربوبيته، هذا إن  الطاعات؛ لأنك تصل
كانـــت الصـــلاة واحـــدة، فكيـــف إذا صـــلى عليـــك عشـــرا بكـــل صـــلاة، كمـــا جـــاء في 

  .الحديث اهـ
   63.وقد نقله العلامة محمد اليدالي في خاتمة التصوف وشرحها
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ففـــي هـــذا الكـــلام التصـــريح برجحـــان الصـــلاة علـــى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــرة 
علــى جميــع أعمــال العبــد في جميــع أيــام عمــره، ولم يســتثن تــلاوة ولا صــلاة ولا واحــدة 
فـــأين هــذا ممـــا صـــرح وصــدع بـــه صـــاحب . فمـــن لا ينكـــر هــذا لا ينكـــر ذاك. صــياما

  جواهر المعاني؟
وقـــد بينـــت في مـــا كتبـــت أولا أن الصـــلاة والـــتلاوة والـــذكر والـــدعاء كلهـــا أفعـــال مـــن  

أفعالـــه، والتفضـــيل بينهـــا تفضـــيل بـــين  كســـب العبـــد، يعـــرض لهـــا مـــا يعـــرض لجميـــع
أعماله، لا بين كلام االله وغيره، وأفعاله كلها  قابلة للتفاضل بحسـب حـال الشـخص 

لأنــه مــن  : "وهــذا مــا أشــار إليــه كــلام الجــواهر المتقــدم بقولــه. أو غــير ذلــك أو زمانــه
  .، والأذكار أفعال للعبد"الأذكار

البشــارات لطــال الكــلام، وفي المعيــار الجديــد أكــابر الأوليــاء مــن ولــو تتبعنــا مــا يــذكره 
أخـذت العهـد علـى ربي أن : عن الشيخ عبـد القـادر الجـيلاني رضـي االله عنـه أنـه قـال

  .64لا يدخل أحدا من أتباعي النار إلى يوم القيامة اهـ
ونحوه للعلامة محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس في ترجمـة الشـيخ عبـد القـادر 

أخــذت العهــد علــى ربي ألا يــدخل النــار أحــد : "وكــان يقــول: ونصــهرضــي االله عنــه، 
وهـو محمـول علـى : "قـال في الرحلـة العياشـة في أواخرهـا". من أتباعي إلى يوم القيامـة

إن لم يكن صاحبي : "وكان يقول". من اتبع طريقه، لا على مجرد الانتساب باللسان
حتى ينطلق بي وبأصحابي  جيدا فأنا جيد، وعزة ربي لا برحت قدماي بين يدي ربي

  .65، وضمن لمريدي إلى يوم القيامة أن لا يموت إلا على توبة اهـ"إلى الجنة
وهو محمول على مـن اتبـع : "وفي هامش المطبوعة نسب للمؤلف تعقبه قول العياشي

في هــذا المحمــل نظــر؛ لأن مجــرد : ، بمــا نصــه"طريقــه لا علــى مجــرد الانتســاب باللســان
ل يكفــي مــع كــرم االله تعــالى، وعلــم االله تعــالى محــيط بــأحوال جميــع الانتمــاء إلى الرجــا

، وهبـه لاحـظ سـبحانه فيـه مقـام المحبوبيـة وعـدم كسـر أصحاب الشيخ رضـي االله عنـه
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الخــاطر فأعطــاه العهــد علــى مــا تضــمنه علمــه الكــريم ــم، ولا تحجــير عليــه ســبحانه 
وإذا  . ضـا أن يعكــسوتعـالى في شـيء، فلـه أن يـرحم الطــائع ويعـذب العاصـي، ولـه أي

كــان جميــع أصــحابه رضــي االله عــنهم علــى الاســتقامة الغريزيــة فهــم مســتحقون الجنــة 
إن لم يكـن صـاحبي : "بفضل االله بدونه، فما ثمرة الانتماء؟ وهو رضي االله عنـه يقـول

   . واالله أعلم. ، مع ضمانته لمريده التوبة"جيدا فأنا جيد
مـن دخـل في : ن لطـائف المـنن مـا نصـهوفي شرح زروق على حزب الشاذلي الكبير عـ

  .، وله ما لنا وعليه ما علينا من الشروط اهـشروطنا آمنٌ 
 -يحـــيى أن ينفـــع االله بـــه الأخ وهـــو مـــن دعـــا  –وذكـــر الإمـــام الحـــافظ ابـــن أبي جمـــرة 

إن : اري كثـيرا مـن الفضـائل قـالالـذي شـرح بـه مختصـره للبخـ" جـة النفـوس"لكتابه 
، ذكــر "المرائــي الحســان: "جمــع تلــك المرائــي في كتــاب سمــاه ، وقــدده فيهــا المرائــينتمســ

  .فيه سبعين رؤيا
روي مــن المرائــي الدالــة علــى  وبعــد فهــذا كتــاب جمعــت فيــه كــل مــا: قــال في مقدمتــه

وما لمن قرأه وعمـل ، "جة النفوس وتحليها"الذي سميته لبخاري ا مختصر فضل شرح
بفضـــل المـــولى العظـــيم الجليـــل الغفـــور بـــه واقتنـــاه مـــن الأجـــر العظـــيم والثـــواب الجزيـــل 

ـــرحيم ـــا أو مـــن لا أشـــك في دينـــه وصـــدقه، أو مـــن . ال ـــه أن ولم أذكـــر منهـــا إلا مـــا رأيت
أخبرني عنه سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم في نومي أنه صـادق فيمـا نقلـه عنـه لي 

  .   من نومه اهـ
عليه وسلم يقول  أن النبي صلى االلهرأى  اشخصأن ر في الرؤيا السادسة منه قد ذكو 

مـن صـدق بـه وعمـل : أقسـام الناس في هذا الشرح على ثلاثـة: رةلعبد االله بن أبي جم
به  لا يعلم أحـد مـا لـه، ومـن صـدق بـه أو كـان عنـده فأنـت يـوم القيامـة وسـيلته إلى 
االله تشفع فيه وتدخله الجنة، ومن كذب به، وإن كنت في الدنيا تصـحبه وهـو قريـب 

أبعـد النـاس مـن االله يـوم القيامـة ومنـك، ولا تنالـه شـفاعتي، فإنـك جمعـت  منك، فهو
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فيه الإيمان والإسلام وسنتي وسنة أصحابي والتابعين، فمـن كـذب بـه كمـن كـذب بمـا 
  .ولا ريب اهـ ،جئت به

مـا مـن لفظـة : النبي صلى االله عليه وسلم قال لـهسابعة عشر أن ذكر في الرؤيا المما و 
  .ن الخير ما لا تطيق أن تسمعه حين تراه إن شاء االله تعالى اهـمنه إلا ولك عليها م

ألحقـــه وقـــد  لـــيرى العجـــب،" المرائـــي الحســـان"أراده فليطـــالع  وغـــير هـــذا كثـــير، فمـــن
  ".النفوس ةج: "المسمى هشرحب

وبمــا تقــدم يعلــم أن كــل مــا صــرح بــه الشــيخ ســيدي أحمــد التجــاني رضــي االله عنــه أو 
منـه عـن أكـابر الصـوفية، فـلا معـنى لتخصـيص الشـيخ  صدع فقـد نقـل مثلـه أو قريـب

  .دون غيره بالإنكار
مـا : قال لي رسول االله صلى االله عليـه وسـلم" -يعني الجواهر  -وفيه أيضا :وأما قوله

وهـذا ) 1/109جـواهر المعـاني (صلى علي أحد بأفضـل مـن صـلاة الفـاتح لمـا أغلـق 
  ."صريح جدا في العموم

فيه مبالغة، إذ صـيغة العمـوم هنـا نكـرة في سـياق النفـي،  "صريح جدا: "أن قولهففيه 
وهي وإن كانت هنا نصا في العموم، فهي غير خارجة عن جملة صيغ العمـوم القابلـة 

  :؛ إذ استغراقها للأفراد ظني عند الجمهور، قال في مراقي السعودللتخصيص
وهـــــــــــــو علـــــــــــــى فـــــــــــــرد يـــــــــــــدل حتمـــــــــــــا   

ــــــــــد الجــــــــــل بالرجحــــــــــان   بــــــــــل هــــــــــو عن
 

     الاســـــــــتغراق لـــــــــيس جزمـــــــــاوفهـــــــــم  
  والقطـــــــــع فيـــــــــه مـــــــــذهب النعمـــــــــان

    
وليـــت شـــعري كيـــف يتصـــور أنكــــم لم تقولـــوا بتفضـــيل صـــلاة الفـــاتح علــــى ": وقولـــه

الصــلوات المــأثورة مــع أنكــم كلمــا تكلــم مــتكلم علــى فضــل صــلاة الفــاتح بــادرتم إلى 
  ."الإنكار عليه وجادلتموه وناقشتموه

ى صــلاة الفــاتح لا تســتلزم تفضــيل صــلاة الفــاتح علــن أنكــر فضــل لمــ مناقشــتنا: أقــول
فدعوى فضل لذكر معين لا  .المأثور الذي هو المدعى، فدليل يحيى لا يستلزم نتيجته

وعمــوم لفــظ البكــري غــير مســتلزم للتفضــيل علــى المــأثور  .يســتلزم تفضــيله علــى غــيره
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اص كثير قائم، وإطلاق العام وإرادة الخ في كل عموملأن احتمال التخصيص قطعا؛ 
في كلام االله تعالى وكلام رسوله صلى االله عليـه وسـلم، وكـلام أهـل اللسـان مـن أمتـه، 

 .لا ينكره إلا مكابر، ولا تفضيل مع التخصيص
إـا : مع أن الصلاة الإبراهيمية مأثور لفظها لا تفضـيلها علـى غيرهـا، وقـد قيـل فيهـا

عليــــه وســــلم إنمــــا علــــم خاصــــة بالصــــلاة، وعليــــه فــــلا تعــــارض؛ لأن النــــبي صــــلى االله 
بالصلاة،  صةاخمن يراها للصحابة كيفية الصلاة عليه في الصلاة لا في غيرها، عند 

  .متقدكما   ،وهو قول قوي
وأما البكري ومن تبعه فإنما تكلموا على فضـلها في غـير الصـلاة، والـدليل علـى ذلـك 

ة الفـاتح أبـدا، أنك لا ترى تجانيا ولا غـيره يبـدل الصـلاة الإبراهيمـة في الصـلاة بصـلا
وهــذا واضــح للمنصــف . وتغــاير المحــل مــانع مــن التعــارض. ولا يــدعي أــا هنــاك أولى

الطالب للحق الباحث عن أحسن المخارج لكلام علماء الأمة وأوليائها الذين شهد 
  .لهم بذلك من عاصرهم

علـى تكلـم وأنبه يحيى إلى أمر أشرت له في المقدمة، وهو أن مبادرتنا إلى مناقشـة مـن 
مــن الطعــن  لــيس لأجــل إنكــاره فضــلها، بــل لمــا رتــب علــى ذلــك فضــل صــلاة الفــاتح

فالــذي . امــه، فهــذا هــو المنكــر الــذي نمنعــه وننــاقش مــن ر ثبــت علمــه وعدالتــهفــيمن 
أن مــن فضــل صــيغة صــلاة الفــاتح علــى غيرهــا فقــد تجاســر  أنكرنــا علــى يحــيى دعــواه

هــذا هــو الــذي تســتك منــه المســامع، وأتــى بمــا ، وقــال في ديــن االله بغــير علــم علــى االله
  .على منعهأدلتنا نقيم نناقشه فيه و 

  :وهو واضح من قول يحيى في مكتوبه الأول
فمـــن ادعـــى أن صـــيغة أفضـــل مـــن الصـــلاة الإبراهيميـــة أو أكثـــر أجـــرا فقـــد تجاســـر " 

ولا تقـــف مـــا لـــيس  لـــك بـــه : (لىاوتكلـــم في ديـــن االله بمـــا لـــيس لـــه بـــه علـــم قـــال تعـــ
  .")علم



97 

 

قــول البكــري فيمــا نقلــه عنــه محمــد بــن عبــد العزيــز الجــزولي في ": ومــن قولــه فيــه أيضــا
 ،"ح أفضـل أجـرا مـن سـتمائة ألـف صـلاة ممـا عـداهاتإن صلاة الفـا"": وردة الجيوب"

  ."ءة وتجاسر على االله سبحانهاأمر منكر تستك منه المسامع، وجر 
علـى غيرهـا يرهما من الصـيغ فعي أو غاأما من فضل الصلاة الإبراهيمية أو صلاة الش

مــن غــير أن يــرى في ذلــك تجريحــا لأحــد، وإنمــا يــراه مــن اخــتلاف العلمــاء في مســائل 
فــــلا لــــوم عليــــه، ولســــنا نناقشــــه في ذلــــك؛ لأننــــا لا نــــدعي أن الصــــواب  ،الاجتهــــاد

فلـو نظـر يحـيى إلى قـول البكـري ومـن تبعـه كنظـره إلى قـول . منحصر في مذهب معين
مـن بـاب اخـتلاف العلمــاء،  لأن ذلـك ينـاقش؛ ، لم يلـم ولمالمـروزي والقاضـي حسـين

     .وليحيى أن يختار من أقوال العلماء ما شاء
وقد قرر الشاطبي في الموافقات والمازري في شرح البرهان أن تأكيد العام ": قولهأما و 

وتكراره من غير تخصيص يجعله قطعي الدلالة في العموم، وكلامه في ذلك ليس مما 
فصح أن إنكار كون العام المؤكد قطعي الدلالة خروج : إلى قوله.. على الشيخيخفى 

  ."عن السنة وعن منهج السلف الذين ما زالوا يتمسكون بالعموم ويستدلون به
  .فيه من عدم التحقيق ما يرثي له الشفيقف
د في شــيء، كمــا كــؤ جــواهر المعــاني لــيس مــن العمــوم المفيــه أولا أن مــا ورد في كــلام ف

  .من قبل هتبين
لم يخـف علـي أيضـا أن قـال، لكنـه كمـا ما عزا للمـازري لم يخـف علـي،  فيه ثانيا أن و 

في ذلك، وقد صرح الزركشي في البحر بأن قول غير  لمازريخالفوا ا بعض الأصوليين
مـا  البحـر المحـيطففـي ، والسـنةالكتـاب  الـذي يشـهد لـه ووأنه ه ،المازري هو الأصح

ونحوهــــا هــــل يدخلــــه التخصــــيص؟ فيــــه قــــولان للعلمــــاء،  العمــــوم المؤكــــد بكــــل: نصــــه
  :لماوردي والروياني في باب القضاءحكاهما ا
إن : لا، ونقلــه أبــو بكــر الــرازي عــن بعضــهم، وجــزم بــه المــازري، ولهــذا قــالوا: أحــدهما

يقولــون {: ويشــهد لــه قولــه تعــالى ،التجــوز بــأن يكــون المــراد بــه الــبعضالتأكيــد ينفــي 
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في قــراءة النصــب، لأنــه لــو لم } إن الأمــر كلــه الله :شــيء قــلهــل لنــا مــن الأمــر مــن 
  ) .هل لنا من الأمر من شيء: (قاليعينه للعموم لما 

، »موا كلهم إلا أبا قتادة لم يحـرمفأحر «: نعم، بدليل ما جاء في الحديث: وأصحهما
 فسجد الملائكة كلهـم أجمعـون{: وكذلك قوله تعالى ،فدخله التخصيص مع تأكيده

التأكيـد هنـا مقـدر حصـوله بعـد : إن جعلنا الاستثناء متصلا، فـإن قيـل ،}سإلا إبلي
ولقــد أرينــاه {: كيــف يفعــل بقولــه: قلنــا. فالمؤكــد هنــا إنمــا هــو غــير المخــرج ،الإخــراج

االله لا تتنــــاهى؟ قــــال الإمــــام في لأن آيــــات  ؛، والاســــتغراق فيــــه متعــــذر}آياتنــــا كلهــــا
الأشعري ومتبعيه أن صيغة العموم مع القرائن تبقى ومما زل فيه الناقلون عن : البرهان

وقـد صـرح . انتهـى ع العمـوم، كالصـيغ المؤكـدةبـواتلـى مترددة، وهذا إن صـح يحمـل ع
بأن التأكيد لا يرفع احتمـال التخصـيص، وممـن صـرح بـذلك القفـال الشاشـي أيضـا، 

: لقــــا ،}فســــجد الملائكـــة{: تخصـــيص المؤكــــد، ومثلـــه بالآيـــةيجــــوز : فقـــال في كتابـــه
ــــالجواز أيضــــا صــــرح  ــــه اســــتثناء، وب ــــد لا يزيــــل احتمــــال اللفــــظ، وإلا لم يدخل والتأكي

وذهب بعض العلماء إلى أنه : ثم قال .الماوردي والروياني في باب القضاء من كتاما
 حتمال بعد التأكيد كوجوده من قبللوجود الا ؛لا يجوز تخصيص المؤكد، وهذا غلط

  .اهـ
ما في قول  كد في الكتاب والسنة الصحيحة علمم المؤ ثبوت تخصيص العا وإذا علم 

 ".فصح أن إنكار كون العام المؤكد قطعي الدلالة خروج عن السنة: "محمد يحيى
، لا منع ذلك، كما السنة والكتاب هو تخصيص العام المؤكد تشهد لهالذي فيه أن ف

  .يدعي يحيى
  ."بالعموم ويستدلون بهوعن منهج السلف الذين ما زالوا يتمسكون ": وأما قوله
ظاهر هذا الكلام أن استدلال السلف بالعام المؤكد يقتضي قطعية دلالته، ففيه أن 

، فمن المعلوم أن وجوب العمل لازم لرجحان الدليل، سواء  وهو استدلال عجيب
  .كان بالقطع أو بالظن
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  :قال في مراقي السعود
ــــــــــــق ــــــــــــة الش هــــــــــــي الترجــــــــــــيح تقوي

  
 الصــــــــحيح بــــــــه وأوجــــــــب الأخــــــــذ  

أبـــــــــــــــاه القاضـــــــــــــــي وعمـــــــــــــــل بـــــــــــــــه  
  

 إذا بــــــــه الظــــــــن يكــــــــون القاضــــــــي  
ولا يلزم من ثبوت اللازم الذي هو وجوب العمل ثبوت الملزوم الذي هو قطعية   

  . الدليل، لأن اللازم هنا أعم من الملزوم، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص
  ."ت القطعدالظواهر إذا تواردت أفا": وأما قوله

كل تسبيح ": يريد بالظواهر التي تواردت ما تقدم نقله عن الجواهر من قوله لعلهف
ومن كل دعاء كبير أو صغير، ومن القرآن ستة  ،ومن كل ذكر ،وقع في الكون

  ".آلاف مرة
مع التسبيح والذكر والدعاء والتلاوة من باب توارد " كل"فتوهم أن تكرير 

، لأن عموم اولا توارد اتواطؤ يسمى  وهو عجيب، فهذا لا. العمومات المفيد للقطع
لا عموم التلاوة، والتوارد  بيح مثلا غير عموم الذكر، وغير عموم الدعاء، وغيرالتس

  .المعنى بد فيه من اتفاق اللفظ والمعنى أو
: قوله صلى االله عليه وسلمفي الكلام على  الباري فتحقال الحافظ ابن حجر في 

 أن من أعم وهو ،التوافق بالتواطؤ أراد وإنما: ما نصه" أرى رؤياكم قد تواطأت"
  .بمعناه أو بلفظه الحديث يكون
 صدقها على دال واحدة رؤيا على جماعة توافق أن الحديث من ويستفاد: ثم قال

  .66اهـ جماعة من الاخبار على التوارد من الخبر قوة تستفاد كما ،وصحتها
عنى واحد؛ لأنه بميريدون إذا تكررت " الظواهر إذا تواطأت نصوص: "قول الفقهاءف

  .أما تكرر العمومات المتباينة معنى فليس من التواطؤ في شيء. نوع من التأكيد
 ،الذي لا يخفى على الشيخ الموافقاتوهذا هو الذي يتنزل عليه كلام الشاطبي في 

 في وانتشرت معناها، اتحد إذا العمومات: ما نصهالشاطبي قال كما قال يحيى، 
                                                           

 .)380/ 12( حجر لابن الباري فتح - 66
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 مجراة فهي تخصيص؛ غير من الحاجة بحسب مواطن في تكررت أو الشريعة، أبواب
 .بالمنفصل التخصيص بجواز قلنا وإن ،حال كل على عمومها على

 في الدين في علينا حرج لا أن قررت الشريعة فإن الاستقراء؛ ذلك على والدليل
 مطردا أصلا الملة علماء فعده حالا؛ ولا موضعا منه تستثن ولم كثيرة، مواضع
 إلزام من احتشام ولا مخصص، طلب ولا استثناء، غير من إليه مرجوعا وعموما
 من والتأكيد بالتكرار فهموا لما إلا ذلك وليس مقتضاه، في توقف ولا به، الحكم
 .التام التعميم إلى القصد
 مجاري في المعنى العلماء فأعملت ؛}أخرى وزر وازرة تزر لا{ أن قررت وأيضا

  .67اهـ بالتأويل الأدلة أفراد من خالفه ما وردوا عمومه،
هو رفع  ،فالذي قررته الشريعة في مواطن متعددة فأفاد تكريره القطع معنى واحد
وهذا لا  .الحرج في المثال الأول، وعدم مؤاخذة الشخص بذنب غيره في المثال الثاني

  .المعاني الذي نقليتنزل على كلام جواهر 
حفظه االله  يحيىالأخ الكريم على  الاصطلاحخفاء هذا أدري هل هذا من  ولست
  من تساهله في وضعه في موضعه؟ هو ، أو تعالى

أن يعتني بتحقيق مناط النصوص التي  -أمتع االله به  –فعلى الأخ الفاضل يحيى 
  . يجلب
الصلاة وسائر الشرائع على كل ولولا هذه القاعدة ما حصل القطع بوجوب ": وقوله

  ."فرد في زمننا هذا
حصول القطع بوجوب الصـلاة ونحوهـا مـن الشـرائع مسـتفاد مـن قاعـدة إفـادة فيه أن 

فـــإن الصـــحابة عاينوهـــا ، مـــن تـــواتر ومشـــاهدة الـــدليل النقلـــي القطـــع بواســـطة القـــرائن
  .ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا بالتواتر ،بالمشاهدة

  :السعود بقوله مراقيفي شار إلى هذه القاعدة أو 
                                                           

 .)69/ 4( الموافقات - 67
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  .والنقل بالمنضم قد يفيد    للقطع، والعكس له بعيد
هذا خلط بين المفاهيم ففي . اطأتإذا تو القطع وهي غير مسألة إفادة النصوص 

  .في التصور ناشئ عن غلط
  .وذا تعلم ما في هذا الكلام من أوله لآخره من النزول العلمي

ولسنا ننكر أن بعض مشايخ الطريق قد يؤول هذه المسائل مع صراحتها، ": وقوله
، وهو كثير في  هاويحملها على محمل حسن، وإن كان بعضهم قد يحملها على ظاهر 

  .إلخ. كتبهم، وكلام محمد سعيد في رسالته الأولى يسير في هذا الاتجاه

 ثــرهم لا تخطــر لــهأن هــذه المســائل ليســت مــن عقائــد التجــانيين، وأكعلــى هنــا  أنبــه
ما علموا ا أصلا؛ لأا ليست من الطريقـة، وإنمـا هـي  ببال، ولولا إثارة المنكرين لها

شـــكل ظـــاهره علـــى مـــن لم يكـــن قـــد تبحـــر في يُ قـــد مـــن كـــلام أكـــابر الصـــوفية الـــذي 
ولا زال الصوفية يحُـذرون مـن لم يبلـغ  .ال أكثر من يتصدى للإنكار اليومالعلم، كح

  .مطالعة كتبهم لأجل ذلكمن  مبلغهم
وللإمام الشوكاني في هـذا كـلام نفـيس، فقـد ذكـر في البـدر الطـالع في ترجمـة علـي بـن 

 علـــى النـــاسُ  :هُ منـــ سمعتـــه الـــذي مـــهكلا محَاسِـــن مـــنو : قاســـم حـــنش اليمـــني مـــا نصـــه
 وإن ،لوَالْبَاطِــ الحْــق رفـُـونَ يع وهــم ،الأكــابر الْعلمَــاءُ  الْعَاليِـَـة فالطبقــة ،ثـَـلاَث طبَـَقَــات
ـــوا ـــتنَ  اخـــتلاَفهم عَـــن نشـــأت لم اخْتلفُ ــَـا لعلمهـــم ؛الْفِ ـــد بمِ  والطبقـــة ،بَـعْضًـــا بعَضـــهم عِنْ
 كَـانَ  إن ،بـِهِ  يقتـدون مـن أتَبـَاع وهم ،قالح عَن ينفرون لاَ  ،الْفطْرَة على عَامة السافلة

 الشـرّ  منشـأ هـي المتوسـطة والطبقـة ،كَـذَلِك كَـانوُا مُـبْطلاً  كَـانَ  وإن ،مثلـه كَـانوُا محقاً 
 رتُـْبـَـة إلى يرتقــوا حَــتى  الْعلــم في يمعنــوا لم الــذين وهــم ،الــدين في الناشــئة الْفِــتنَ  صــلوَأ

 أحــداً  ارأَو  إذا فــإم ،الســافلة الطبـَقَــة أهــل مــن يَكُونــُوا حَــتى  تَـركَُــوهُ  وَلاَ  ،الأولى الطبـَقَــة
 فِيهَـــا أوقعهـــم الـــتىِ  عقائـــدهم يخُــَـالف ممِـــا يعرفونـــه مَـــالا يَـقُـــول عليـــاال الطبـَقَـــة أهـــل مـــن

 الطبـَقَة أهل فطر وغيرّوا ،شنيع قَول كل إلى ونسبوه ،يعقر الت سِهَام اليه فوقوا الْقُصُور
ينِيـة الْفِـتنَ  تقـوم ذَلِك دَ فعن ،ةباَطِل بتمويهات الحْق قبُول عَن السفْلى سَـاق علـى الد. 
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 كَـذَلِك وجـده ذَلـِك تأَمـل مـن فـإنّ  ،صـدق وَقـد ،مِنْـهُ  سمعناه الذي كَلاَمه معنى هَذَا
  .68اهـ

وأنبـه  .وإن من تأمل واقع المسلمين اليوم ومـا فيـه مـن الفـتن علـم صـدق مقالـه: أقول
  .على أن الإمام الشوكاني مما يستند له الأخ يحيى ويحتج بقوله، وقد وصفه بالتحقيق

في  قالوالشاطبي ممن يستند له يحيى كثيرا، ه، نحو  الموافقاتطبي في الشا للإمامو 
 كبار ذكر أو أهلها، من ليس لمن العلمية المسائل بذكر يتبجح من: الموافقات
 يوقع هذا فمثل المشروعة، التربية ضد على صغارها، إلا عقله يحتمل لا لمن المسائل

 أتحبون يفهمون، بما الناس حدثوا: "عنه االله رضي علي قال أجلها ومن مصائب، في
: إلى أن قال. السامعين بعض على فتنة ذلك يصير وقد ،" ورسوله؟ االله يكذب أن
 مستفيد؛ أو مفيد نظر فيه ينظر أن الكتاب هذا في للناظر يسمح لا هنا ومن"

 إلى مخلد غير ومعقولها، منقولها وفروعها، أصولها الشريعة، علم من ريان يكون حتى
 ما عليه ينقلب أن عليه خيف هكذا؛ كان إن فإنه للمذهب، والتعصب التقليد
  .69اهـ للصواب الموفق واالله بالذات، حكمة كان وإن بالعرض، فتنة فيه أودع

فإذا كان هذا يقع في كلام علماء الشريعة الموجه للجميع فما بالك بكلام الأولياء 
لهم  الحاصل لهم بتعليم من االله تعالى، على سبيل الكرامة وخرق العادة، فقد يحصل

وإلى ذلك يشير قول ابن خلدون في  .من العلوم ما تقصر العبارات عن بيانه
  .70ـ"وإن العبارة عن المواجد صعبة، لفقدان الوضع لها: "مقدمته

فليس إشكال الكلام دليلا على بطلانه، ولا مجوزا لإنكاره؛ لأن بطلان الشيء 
  .وجواز إنكاره فرع تصوره وفهمه

  عن فهمه هذان فرع ثان  أنى لنا إنكاره أو غيره 

                                                           

 )473/ 1( السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر - 68
 .)123/ 1( الموافقات -  69

  .87المقدمة ص - 70
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نبهت على أن جوابنا عن هذه الإشكالات مبني على حسن الظن بعباد قد كنت و 
في الجواب وجوه محامل  فنحن نبيناالله المأمور به، وأما أنا أو غيري فلا مذهب لنا، 

عن  لممكنة المانعة من الإنكار؛ لأن مقصودنا إثبات ما يبيح السكوتالكلام ا
ومراد القائل لا يعلمه إلا من صدر منه القول، . قيق مقتضي الاعتقادالانتقاد، لا تح

ونحن حظنا البحث عن محمل يبيح لنا السكوت، فلم يتعبدنا االله بالإنكار على 
  :وقد أحسن العلامة نافع بن العلامة حبيب بن الزائد رحمهم االله في قوله .أحد

شُـم الأنـوف قفـاقد يجعل الوجـه مـن  إنكـــــــار مـــــــن لم يحقـــــــق وجـــــــه منكـــــــره
التأويل هو المخرج الأحسن، ومن  ىأن من تأول هذا المسائل رأ إذا فهم هذا فهمو 

والكل يبحث عن مخرج . لم يؤول رأى أنه ليس في ظاهر العبارة ما يقتضي اللوم
عن عقيدة يعتقدها، حتى  امدافع وليسحسن لكلام من ثبت علمه وعدالته، 

  .ديكلف بالإفصاح عن بيان ما يعتق
  .وذا يعلم أنه لا اضطراب ولا اختلاف محيرا

الواقع في كلام سعيد، فإنه ) و التناقضأ( ومن أمثلة ذلك الاختلاف": وأما قوله
ن الشناقطة ما يفيد اذكر في رده الذي نشره محمد محمود الحاجي في مجموعة ديو 

صريح في وهذا : ثم جلب نص كلامه، وقال. بتفضيل الفاتح على الصيغ المأثورة
تفضيل الفاتح على الصيغ المأثورة، وأن قولهم في ذلك مثل قول الشافعية، وأما في 
الرد الأخير فتحامل على العبد الفقير ونسبه لتحريف الكلم عن مواضعه؛ لأنه 
نسب لإخوتنا التجانيين ما انتصر له الشيخ واحتج عليه ونصص عليه في جوابه 

  ."نص كلامه في ذلك ثم ذكر. الأول، وهذا اضطراب عجيب
لو كان من و وما أبرئ نفسي منه، ع التناقض في كلامي لا غرابة فيه، و وق: أقولف

وسأبين الكلامين ليستطيع القارئ أن يحكم  .اعند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثير 
، فكلا الكلامين ، وفهم الأسباب معين على تأويل المسبباتبالتناقض أو بعدمه
  .  للأخ يحيىمرتب على كلام 
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إن ما وقع في كلام بعض ": قول محمد يحيىأما كلامي الأول فهو مرتب على 
إنما هو  أصحاب الشافعي من تفضيل بعض الصيغ غير المأثورة على الصيغ المأثورة

في مطلق الفضل، كما هو صريح كلامهم، فلا وجه للاحتجاج به على ما يقع في  
صلوات غير المأثورة على الصلوات المأثورة كلام بعض المتأخرين من تفضيل بعض ال

تفضيلا مضروبا في ألوف مؤلفة بحيث لا كاد المفضول عندهم ألا يكون مشاركا 
  .هذا كلامه بحروفه ."فشتان بين مشرق ومغرب... للفاضل  في فضله

لاحتجاج بكلام أصحاب الشافعي على ما يقع للمتأخرين، ه لمنعَ ا بقمتعفكتبت 
وجه ذكر خلاف هؤلاء بيان أن المسألة من مسائل الاجتهاد الظنية التي : "ما نصه

تورد للاستدلال على الأجر تباينت فيها أنظار العلماء، وهو ما يمنع الإنكار، ولم 
كم بنيتموه على فهمكم لا على ما أراده ، فاعتراض، حتى يرد ما أوردتمالمحدد

  .المستدل
ل أن المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد، ثم إن من المقرر عند علماء الأصو 

لكثير، وليس له إشعار يصدق بالفضل القليل وابه فمطلق الفضل الذي اعترفتم 
منهما بخصوصه، وتعيين القدر موكول إلى الدليل، ومدعي هذا الفضل  بواحد

إنه تلقى ذلك من النبي صلى االله عليه وسلم، ومن أجاز مطلق : الخاص قال
  .هذا كلامي بحروفه". مه أن يجيز هذا؛ لأن هذا فرد منه واالله أعلمالتفضيل لز 

إن ما وقع في كلام بعض أصحاب الشافعي من ": فهذا الكلام سيق جوابا عن قوله
 مطلق الفضل، كما تفضيل بعض الصيغ غير المأثورة على الصيغ المأثورة إنما هو في

في كلام بعض المتأخرين ، فلا وجه للاحتجاج به على ما يقع هو صريح كلامهم
من تفضيل بعض الصلوات غير المأثورة على الصلوات المأثورة تفضيلا مضروبا في 

  . "ألوف مؤلفة
على ما يقع في كلام بعض  حجةقول أصحاب الشافعي في أن  يحيى يمنعف

لبعض المتأخرين، وسأزيده  وجه الاحتجاج به على ما يقع نت له، فبي"المتأخرين
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أثور على الميعترف بأن بعض الشافعية فضل غير  يرتفع كل لبس، فهوتى بيانا ح
جدا، فبينت  اادعوا فضلا كثير  ملأ ؛هذا لا يفيد المتأخرينيدعي أن أثور، لكن الم

له أن من يفضل غير المأثور على المأثور تفضيلا مطلقا، يعني من غير تحديد بمقدار 
؛ لأن مطلق التفضيل ان قليلا أو كثير معين، يلزمه أن يجيز التفضيل بأي مقدار كا

واحد صادق بالقليل والكثير، ولا إشعار له بواحد منهما بخصوصه، ولا بد من 
ه، وما زاد عليه دونبيدل على أقل مقدار التزاما؛ إذ لا تحقق له منهما لتحققه، فهو 

  .، ولهذا احتجت أن أذكر دليل من ادعى الزائدممكن يحتاج لدليل يثبته
ديوان "فإنه ذكر في رده الذي نشره محمد محمود الحاجي في مجموعة ": يىيح فقول

ذكرته إلزاما لكن  صحيح، ،"ما يفيد بتفضيل الفاتح على الصيغ المأثورة" الشناقطة
نفي أن فهو ي. ، كما ادعىعلى التفضيل لا استدلالا الذي سلمه بمقتضى دليله له

أن فيه حجة  الشافعي حجة للمتأخرين، فبينت له يكون في قول بعض أصحاب
في المسألة إلا تحسين الظن بالشيوخ بحمل كلامهم على لهم، وأما أنا فلا رأي لي 

  .كما أسلفتأحسن المحامل،  
فمن لا يشنع على بعض الشافعية في قولهم يلزمه أن لا يشنع على بعض المتأخرين 

  .في قوله، وهذا في غاية الجلاء
لأنه نسب لإخوتنا التجانيين ما انتصر له الشيخ واحتج له ": وذا يعلم ما في قوله

  ." جوابه الأول، وهو اضطراب عجيبونصص عليه في
  .يخ واحتجاجه وتنصيصه هو ما علمتمفانتصار الش

نصف فبذكر الكلام الآخر يدرك القارئ الم، "وهو اضطراب عجيب": وأما قوله
  .الاضطراب أو عدمه

ولكن في كلامكم تحريف للكلم عن موضعه لا بد من : (ونص كلامه": يحيى قال
جواز : "التنبيه عليه، فكأنكم لا تقرؤون ما يكتب لكم بالتأمل الكافي، فقولكم
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تفضيل الذكر غير المأثور على الذكر المأثور استنادا إلى التلقي من النبي صلى االله 
  ".كما يقع في كلام المشايخ المتأخرين  عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى،

فيه أن الذي فضل غير المأثور على المأثور صراحة هم الشافعية، ومستند التفضيل 
عندهم هو الاجتهاد، لا التلقي من النبي صلى االله عليه وسلم يقظة أو نوما، ففي  

 التفضيل بين المأثور وغير المأثور، والخلاف فيه بين: كلامكم خلط بين أمرين
الشافعية، وتضعيف الأجر على صيغة غير مأثورة، وهي مسألة البكري، وليس فيها 

  ."إلخ) أكثر أجرا من المأثور تنصيص على أا
تعليقا على كلام لمحمد يحيى تعقب به على كلامي السابق، وهذا  ذكرتهفهذا الكلام 

صيحة الله إلا أن ثمة موضوعا تضمنه كلامه لا ينبغي أن يمر دون تعليق ن": نصه
ولرسوله المصطفى صلى االله عليه وسلم ولعامة المسلمين، وهو ما أحال إليه في آخر 
الكلام من جواز تفضيل الذكر غير المأثور على الذكر المأثور استنادا إلى التلقي من 

شايخ النبي صلى االله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، كما يقع في كلام الم
  .  "المتأخرين

سقت  أنا ففأنا لم أستند في تفضيل غير المأثور على المأثور إلى التلقي المذكور، 
، وهي أنه لا حجة للمتأخرين في تفضيل بعض محددة كلامي لإبطال دعوى

 أثورالمأثور على المضل غير يفالشافعية غير المأثور على المأثور، فبينت أن من يقول بت
ض المتأخرين، وبينت وجه الملازمة، وهو أن المطلق ما قاله بعع ينفي الحرجيلزمه أن 

صادق بالمقيد، ثم استدركت بأن تعيين خصوص ما ذكر من الأجر هو الذي يحتاج 
لدليل زائد على دليل بعض الشافعية، وبينت دليل المتأخرين في ذلك، ولم أسقه 

  .لإثبات أصل التفضيل
الثاني علم أنه  يتأمل كلام وبه يعلم أن يحيى وضع استدلالي في غير موضعه، ومن

  :وليس كما قيل .متنزل على هذا الذي ذكرت
  بكرا ويقرؤه عمرا ويكتبه     خالدا فيسمع زيدا له أقول
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يحيى قبل من بعض الشافعية تفضيل صيغة غير مأثورة على صيغة الأخ والحاصل أن 
لمتأخرين ، ولم يقبل من بعض ام، ولم يشنعه عليهفيما يتعلق بواجب صراحة مأثورة

 احتمالا فيما يتعلق ببشارة بثواب على عمل مشروع، أثورتفضيل غير مأثور على م
الشافعية بعض إن ما ادعاه : ا، وقالكثير ذكر لغير المأثور أجرا  أنه وعلل منع ذلك ب

فأجبته بأن من . ، وهو غير الفضل المقيد الذي يدعيه بعض المتأخرينفضل مطلق
قيد؛ لأنه فرد منه صادق هو عليه، فالمطلق يصدق يجيز الفضل المطلق يجيز الم

لذي بالفضل القليل والكثير، ولا إشعار له بخصوص واحد منهما، فقصر الفضل ا
ممنوع؛ إذ لا إشعار  -يحيى كما هو ظاهر كلام  -قال به الشافعية على القليل

له ا لا إشعار له بالفضل الكثير بخصوصه لا إشعار مفك ،للمطلق بقيد من قيوده
  .هبالفضل اليسير أيضا بخصوص

مدلولات : وقد بين ذلك ابن التلمساني في شرح المعالم أتم بيان، وهذا نص كلامه
، ومن ثم شخصية، ولا قلة ولا كثرةالوحدة الالأفعال أجناس، والأجناس لا تشعر ب

فقيل لمن أوقع  .لم تثن ولم تجمع، وحسن استعمالها في القليل والكثير بلفظ واحد
ا في الحقيقة الشاملة، وكل ما ثبت مع المتقابلين مقائم؛ لاشتراكه: يام مرة أو مراراالق

  .فليس له من ذاته أحدهما اهـ
والمراد بالأفعال الأفعال لغة، وهي الأحداث التي هي مدلولات المصادر، وأما 

  .إطلاق الفعل على ما دل على حدث وزمان، فهو اصطلاح النحاة
، صريح في "ا ثبت مع المتقابلين فليس له من ذاته أحدهماوكل م : "فقول الفهري

أن الفضل المطلق لا إشعار له بخصوص الفضل اليسير، حتى يقصر عليه وتمنع 
  .اليسير والكثير الصادق بكل منهمابين دلالته على الكثير، فمدلوله القدر المشترك 

أن ما قاله بعض الشافعية صادق على ما  بيان استدلالي منصب علىوبه يعلم أن 
قاله بعض المتأخرين؛ لأنه هو الذي منعه الأخ، كما هو صريح كلامه، ولم يكن 

  .غير مأثور على مأثورل يفضتثبات لإصالة بالأ سيق
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ذي حرف الكلم عن فباالله عليكم أيها المنصفون من ال: "يىيحوأقول كما قال 
  مواضعه؟

تحاملي على العبد الفقير بنسبته لتحريف الكلم عن ذكر أخي يحيى من ما وأما 
 وأؤكد له أني ما قصدته؛ لأني .مواضعه والتشنيع عليه، فأعتذر إليه عنه وأستسمحه

   .والله الحمد والمنة، غني عنه
وأنبه على أن ما ذكر في جواهر المعاني من أنه صلى االله عليه وسلم كان ": قولهو 

أدلة كثير جدا، من رده ت ،ته، ويخص من شاء بما شاءيلقي لأمته الأمر العام في حيا
 عنه، االله رضيعن أبي جحيفة قال سألت عليا ما في حديث الشيخين أصرحها 

: فقال الناس؟ عند ليس ما: مرة وقال القرآن؟ في ليس مما شيء عندكم هل
 في رجل يعطى فهما إلا القرآن، في ما إلا عندنا ما النسمة، وبرأ الحبة فلق والذي«

 الأسير، وفكاك العقل،«: قال الصحيفة؟ في وما: قلت »الصحيفة في وما كتابه،
  ."»بكافر مسلم يقتل لا وأن

 االله رسول خصكم هل علي، سئل: قال الطفيل أبي في مسنده عن وأخرج أحمد
 وسلم عليه االله صلى االله خصنا رسول ما: فقال بشيء؟ وسلم عليه االله صلى
 فأخرج: قال هذا، سيفي قراب في كان ما إلا كافة، الناس به يعم لم بشيء

 منار سرق من االله ولعن االله، لغير ذبح من االله لعن: " فيها مكتوب صحيفة
  ..إلخ كلامه" محدثا آوى من االله ولعن ،) 1( والده لعن من االله ولعن الأرض،

ووقائع كثيرة له شواهد نص على مثله العلماء، و ما ذكر في جواهر المعاني فجوابه أن 
  .من السنة

 في الفصول: "كتابهالحنفي في  الرازي بكر الجصاص  أبوذلك نص على من فم
 - يعني النبي صلى االله عليه وسلم  – عليه ليس وكذلك: ، قال ما نصه"الأصول

 عليه ليس أنه كما قربا، كوا على لنا الدلالة إقامة بعد ومراتبها القرب منازل تبيين
 هذا كان فيما خاص خبر ورود جاز فلذلك الأعمال، ثواب مقادير لنا يبين أن
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 السائل سؤال من يتفق ما حسب جماعتهم، دون عليه الناس بعض وتوقيفه وصفه،
 كافتهم دون وينقلوه الناس، من خواص فيعرفه ذكره، يوجب سبب وجود أو عنه،
  .71اهـ
وجود  التقوى من كمالبعد تقريره أن  ،في تأسيس القواعد الشيخ زروققال و 

يدل العبد على أو أخ صالح  ،وأا لا تتم إلا بصحبة شيخ ناصح ،الاستقامة
ويدل  :، قال ما نصهإذ رب شخص ضره ما انتفع به غيره ؛اللائق لصلاح حاله

سول االله صلى االله عليه على ذلك اختلاف أحوال الصحابة في أعمالهم ووصايا ر 
مر عن سرد الصوم وأقر عليه حمزة بن عفنهى عبد االله  ،ومعاملته معهم ،وسلم لهم
، وأوصى نعم الرجل لو كان يقوم من الليل :وقال في ابن عمر ،الأسلمي وبن عمر 

، وأمر أبا بكر برفع صوته في صلاته وعمر ا هريرة بأن لا ينام إلا على وترأب
يديه  بينوعائشة تعترض  ،وتفقد عليا وفاطمة في صلاما من الليل ،بالإخفاء

 ،دخل الجنة "لا إله إلا االله" :بأن من قال اوأعلم معاذ. اعتراض الجنازة فلم يوقظها
وأسر لبعض الصحابة  ،، وخص حذيفة بالسروأمره بإخفاء ذلك على كل الناس
وهذه كلها تربية منه صلى االله عليه وسلم في  ،أذكارا مع ترغيبه في العبادة عموما

  . 72لم هـواالله أع .مقام الاستقامة
لأن سياق سؤال أبي جحيفة  ؛أما أن حديث الشيخين يرده فلم يتبين لي وجههو 

رضي االله عنه صريح في أن مراده إبطال ما زعمت الشيعة من أن النبي صلى االله 
فأجابه  .عليه وسلم كتم شيئا من الوحي خص به عليا يتضمن العهد بالأمر إليه

الله عليه وسلم بشيء من الوحي سوى علي رضي االله عنه بأنه لم يخصه صلى ا
  .القرآن
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 ما الفقه من علي حديث فى: المهلب قال: البخارى صحيح شرحفي  بطال ابنقال 
 عند من بعلم المخصوص وأنه الوصى، أنه علي على المدعين المتشيعة بدعة يقطع
 ما إلا عنده ما أن: ويمينه لقوله غيره، به يخص لم وسلم عليه االله صلى االله رسول
 على فيه الناس الذى الفهم على لاأح ثم تعالى، االله كتاب من الناس عند

 من وثبت ذا فصح ،غيره فى ممكن هو ما غير بشىء نفسه يخص ولم درجام،
 أبى حديث جاء وقد وسلم، عليه االله صلى للنبى بوصى ليس أنه نفسه على إقراره
 إلى يعهده لم بشىء االله رسول إليك عهد هل: له فقال العهد، لفظ على فةيجح

  .73هـ بالحديث فأجابه الناس؟
  74.القاري عمدةونقله العيني عنه في 

  ؟الوحي من شيء عندكم هل :للبخاري رواية وفي: ما نصه الأحوذي تحفةوفي 
 أن يزعمون كانوا الشيعة من جماعة لأن ذلك عن جحيفة أبو سأله وإنما: ثم قال
 وسلم عليه االله صلى النبي خصهم الوحي من أشياء عليا سيما لا البيت أهل عند
 .عليها غيرهم يطلع لم ا
 في وحديثهما النخعي والأشتر عبادة بن قيس أيضا المسألة هذه عن عليا سأل وقد

  .75اهـ النسائي مسند
أن الحكم إذا خرج في سياق فلا يحتج به في وقد صرح حلولو في الضياء اللامع 

  .77سيدي عبد االله في نشر البنودونقله  .76غيره على الصحيح
لا ينافي تخصيص النبي ف كما هو ظاهر،  ،إضافيفي الحديث قصر وبه يتبين أن ال

وغيرها،  صلى االله عليه وسلم لبعض الصحابة بغير الوحي من الأذكار والعبادات
 من الحديث هذا وفي: ، ونصهحجر ابنلحافظ ل الباري فتحويدل لذلك ما في 
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 إلا عندنا ما" ":الديات كتاب" في قوله في الصحيفة في بالحصر المراد أن الفوائد
 وسلم عليه االله صلى النبي عن عنده ليس أنه لا ،بالكتابة مقيد "والصحيفة القرآن
 طرق اشتملت فقد ،الصحيفة في ما إلا الآتية الأحوال من عليه االله أطلعه مما شيء
 مما ا علم وسلم عليه االله صلى النبي عن عنده كان كثيرة أشياء على الحديث هذا

 سيقتله بأنه يخبر كان أنه عنه ثبت وقد ،ذكر مما ذلك وغير الخوارج بقتال يتعلق
  .78اهـ القوم أشقى
 هل: "الحديث رواياتإلى ما ورد ورد في بعض  أشار به، "بالكتابة مقيد: "وقوله

 عندكم هل( :قوله: قال الشراح". االله؟ كتاب في ليس بيضاء في سوداء عندكم
   .اهـ مكتوب شيء به المراد) بيضاء في سوداء

مع ما وصفه به يحيى من  –وإذا علم ضعف دلالة هذا الحديث على المطلوب 
التي ادعى يحيى الكثيرة علم ما في دلالة غيره من الأدلة  -الأصرحية في الدلالة 

  .الدلالة صراحةبأا دون هذا الذي ذكر في  اعترف لأنه، هاولم يذكر ها وجود
وأنبه يحيى أنه كان عليه أن يشير إلى هذه الأدلة الكثيرة ولو إجمالا، بأن يبين 

أما إطلاق أن . مكاا؛ ليرشد خصمه إليها، حتى يتأتى له التسليم أو الاعتراض
 .؛ لأنه استدلال بدعوى على دعوىالأدلة كثيرة والاكتفاء بذلك فهو منهج عقيم

   . سلوكها في هذا الجوابوهي طريقة كثر من يحيى
: علي رضي االله عنه الحديث المتفق عليه عنببعض الأذكار  من أدلة التخصيصو 
 االله صلى النبي فأتت الرحى، من يدها في تلقى ما شكت السلام عليها فاطمة أن

: قال أخبرته جاء فلما لعائشة، لكذ فذكرت تجده، فلم خادما تسأله وسلم، عليه
 حتى بيننا فجلس مكانك،: فقال ،أقوم فذهبت مضاجعنا، أخذنا وقد فجاءنا
 من لكما خير هو ما على أدلكما ألا: فقال صدري، على قدميه برد وجدت
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 وسبحا وثلاثين، ثلاثا فكبرا مضاجعكما أخذتما أو فراشكما إلى أويتما إذا خادم؟
  .خادم من لكما خير فهذا وثلاثين، ثلاثا واحمدا وثلاثين، ثلاثا
 االله رضي وفاطمة لعلي ظاهرة منقبة الحديث وفي: القسطلاني في شرحهقال 
  .79عنهما

-وكذا ما في الحديث المسلسل بالمحبة الذي رواه أحمد وأبوداود والنسائي والحاكم 
 أن جبل بن معاذ عن:  -، وسلمه الذهبيين ولم يخرجاهأنه على شرط الشيخوذكر 
 ،"لأحبك إني وااللهِ   معاذُ  يا":  وقال بيده أخذ  االله صلى االله عليه وسلم رسول
 ذكِركِ على أعني  اللهمّ  :تقولُ  صلاةٍ  كل دُبرِ  في تدعن لا مُعاذُ  يا أوصيك: " فقال

  ". عبادتِك وحُسْنِ  وشُكركِ
فانظر إلى نداء النبي صلى االله عليه وسلمه لمعاذ رضي االله عنه وأخذه بيده وقوله 

، فهذا ظاهر في المذكوروما رتب على ذلك من إيصائه بالدعاء  "إني أحبك" :له
  .تخصيص معاذ ذا الدعاء

ولم يرد أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر فاطمة وعليا ومعاذا رضي االله عنهم أن 
   .يبلغوا هذا  الذكر الذي لقنهم في حال خاص لعموم الناس

وذا ": رد به ما في الجواهرذي حاول أن يقول يحيى بعد حديث الشيخين الأما و 
يعلم أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يخص أحدا من الصحابة بعبادة أو ذكر 

  ."خاص به
إذ كيف يؤخذ من عدم تخصيص علي  ؛من نتائجه التي لا تقوم على مقدماتفهو 

يخص أحدا من لم صلى االله عليه وسلم  عنه بشيء من الوحي أن النبيرضي االله 
  !بذكر أو عبادة؟الصحابة 

  ."الصحابة بعبادة أو ذكر خاص بهمن  اوذا يعلم أنه لم يخص أحد": قولهو 
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ومن العبادات التي خص ا النبي صلى االله عليه  .وغيره بما تقدم عن زروق مردود
اذبحها «: لأبي بردة في أمر العناقصلى االله عليه وسلم قوله : وسلم بعض أصحابه

  .»ولن تجزئ عن أحد بعدك
  ."يمةخاصة ببعض الأفراد، مثل شهادة خز  وإن وقعت أحكام": وقوله

، "وقعت أحكام خاصة ببعض الأفرادوإن ": قولهلأن  ؛من أصله نقض لما قرره
، اعتراف منه بجواز أن يخصص النبي صلى االله عليه من شاء بما شاء من الأحكام

جواهر الذي في ف. ذكرلام الجواهر الذي ذكر التخصيص بعبادة أو وليس في ك
أنه صلى االله عليه وسلم كان يلقي لأمته الأمر العام في حياته، ويخص من "المعاني 

اللذين نفى  فليس فيه تنصيص على خصوص الذكر أو العبادة ."شاء بما شاء
 يعترف تيعلى خصوص الأحكام اليحيى كلام الجواهر لو حمل ف، التخصيص فيهما

  .، والجواب خير من الاعتراض، كما يقولونهالتخصيص فيها لكان جوابا عن وقوعب
كما هو ظاهر المقابلة   -المعاملات العقود و وتخصيص يحيى للأحكام هنا بما يتعلق ب

مناف لما حققه من قبل أن الحكم الشرعي يعم  -بينها وبين العبادات والأذكار 
عله غفل هنا عما تقدم له، لف .صصذلك كله، ويعم الفضائل والوعد والوعيد والق

  .فاتبع الاصطلاح المتعارف
وإنما فهمنا أن مراده بالحكم خصوص ما ذكر صونا لكلامه عن التناقض؛ لأنه لو 

  .أبقي على عمومه لتناقض قوله أولا وآخرا، كما هو واضح
  ."ء ذا الذكرار مختصا بشيء لاختص الفق فلو كان أحد": بعد هذا وقوله

توجب نقيض الدعوى؛ إذ الاستثناء بوضع المقدم يوجب ، قضية شرطيةفيه أن هذه 
لكنه خص أفرادا : وضع التالي، وهو مناف لدعواه عدم الاختصاص، فنقول

  .وهو خلاف المدعى. يختص الفقراء ذا الذكر: بأحكام، والحكم شيء، فينتج
يه وسلم قوما بذكر يحيى منعه هو تخصيص النبي صلى االله عل دعيمع أن الذي ي

قضية في  وهذا قد وقعكما هو المدعى في صلاة الفاتح، دون أن يذكره لغيرهم،  
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لم  والذي لم يختص م هو فضله، والتخصيص بالفضل، فقراء المهاجرين حديث
  .فهذا من إقامة الدليل على غير المدعىيدعه أحد، 

 فضل صلاة الفاتح مثلا من النبي صلى االله عليه وسلم إنما ادعى تلقي دعيفم
صل يحبل هو ، غيرهدون به  التخصيص بالإخبار بفضلها، لا أن فضلها يختص

  .واالله أعلم .فتأمل. ما حصل للفقراء المهاجرين هو عينوهذا  ،هاقرألكل من 
وبين بالأدلة  وقد بين الشاطبي في الموافقات الكلام على هذه المسألة": وقوله

عموم التشريع واستواء المكلفين في الأحكام منذ عصر البعثة إلى قيام على القاطعة 
  ."الساعة، ولولا الحرص على الاختصار لنقلت كلامه

هذا كلام مسلم، فلا أحد ينازع في عموم الأحكام الشرعية واستواء المكلفين فيها، 
  .ل عمللكن محل النزاع ليس حكما شرعيا، وإنما هو فض

، فيه أن المناسب لمقام البيان الإطناب لا "ولولا الحرص على الاختصار إلخ": قولهو 
  . الاختصار

 ،رنزل عليه السوما يشاع بين المتأخرين من أن النبي صلى االله عليه وسلم أ": وقوله
اعم اديث الموضوعة ومز عمر مستنده الأحوأنه كان يفضي ببعضه على أبي بكر و 

  ".تسرب بعضها إلى عقول بعض الصوفية، ولا أصل له في السنةالشيعة التي 
أمـــر صـــعب، فمـــن أيـــن لـــلأخ يحـــيى أن مســـتند تعيـــين مآخـــذ الأحكـــام قـــد تقـــدم أن 

 .وضــــوعة ومــــزاعم الشــــيعة إلخ مــــا ســــطرالأحاديــــث المفي ذلــــك هــــو  بعــــض الصــــوفية
  .بة العصركثير من الأئمة اتهدين فضلا عن طل  كامحخذ الأفالغلط في مآ

لكثــرة المــدارك  ،خفــاء المــدارك أغلــب مــن خفــاء الأحكــام: قــال الآمــدي في الإحكــام
 ،بخــلاف الأحكــام ،وتشــعبها وعــدم الوقــوف علــى مــا هــو معتمــد الخصــم مــن جملتهــا

  .اهـ فإنه قلما يتفق الذهول عنها
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، وأنت لذلك أهل، ب معكحسن الأدبطلب  تُـعَرضأنت : يحيى وأنا أقول للأخ
سن الأدب مع عباد االله بحك تطالب نفسقد أحسنت في ذلك ونصحت، ألا ف

  ؟ من خلقه، بشهادة من تثق به وأصفيائهالصالحين تعالى 
صرح الإمام العيني في عمدة القاري بأن مستند فقد  ممنوع، إن ما ادعيتثم 

 من حفظت": قال ،هريرة بي، وهو حديث أالصوفية في ذلك حديث صحيح
 بثثته فلو الآخر وأما فبثثته أحدهما فأما وعاءين، وسلم عليه االله صلى االله رسول
 الأحكام علم: بالأول المراد: المتصوفة وقالت: "قال العيني ."البلعوم هذا قطع

 من باالله بالعلماء المختص الأغيار، عن المصون الأسرار، علم: وبالثاني. والأخلاق
 نتيجة وهو علمنا، المصون والسر المكنون العلم: منهم آخرون وقال. العرفان أهل

 ا يسعد ولا ااهدات، بحار في الغواصون إلا ا يظفر لا الحكمة، وثمرة الخدمة
 لا القلوب في متمكنة أسرار هي إذ والمشاهدات، ااهدات بأنوار المصطفون إلا

: قلت. المرتاضة للأنفس إلا تنكشف لا الغيوب في لامعة وأنوار بالرياضة إلا تظهر
 الإيمانية القوانين تنفيه ولا الإسلامية القواعد تدفعه لا أن بشرط لكن قال، ما نعم
  .80اهـ الضلال إلا الحق بعد ما إذ

 كون في لكن: "الأخذ بقولههذا وقد نقله القسطلاني في إرشاد الساري، ثم تعقب 
ما  مع كتمانه هريرة أبا وسع لما كذلك كان لو إنه حيث من نظر المراد هو هذا
 ثمرة لبّ  هو الذي الشأن هذا سيما لا ،العلم كتمان ذم على الدالةّ الآية من ذكره
 لذلك؟ به يستدل فكيف تخصيص، غير من العموم على بثهّ نفى فإنه وأيضًا ،العلم
 ؟هذا هو كتمه الذي أن علم أين فمن أعلم، فيما مستوره يكشف لم هريرة وأبو
 ما فيه القوم لطريق بذلك الاستدلال أن ظهر فقد .البيان فعليه ذلك ادّعى فمن
 تصفح ومن بأدلتهم، ناطقة الشريعة إذ ؛الاستدلال عن غنية في أم على ،فيه

                                                           

 .)185/ 2( البخاري صحيح شرح القاري عمدة - 80
 



116 

 

 إلى يهدينا واالله .قلته ما له ظهر االله بنور والاستنارة التأمّل مع الآثار وتتبع الأخبار
  .اهـ السبيل سواء

لم  مالأخذ لا يضرنا لأن مقصدنا بيان أهذا فيه وكلامه هذا وإن استضعف 
، وإنما استندوا لحديث صحيح صالح للاحتجاج، ةيستندوا للأحاديث الضعيف

وطعن القسطلاني في استنباطهم لا يدفع قولهم؛ إذ ذلك راجع إلى اختلاف العلماء 
 في فهم النصوص، كل يتكلم بحسب ما أوتي من فهم في كتاب االله أو سنة رسوله

 ذإ صلى االله عليه وسلم، مع أن القسطلاني صرح بأن الصوفية في غنية عن هذا؛
 التأمّل مع الآثار وتتبع الأخبار تصفح ومن: "قال بأدلتهم، ناطقة الشريعة

  ".قلته ما له ظهر االله بنور والاستنارة
 عنـدوفي تعليقات سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم على إرشـاد السـاري للقسـطلاني 

إن المــراد بالوعــاء الآخــر علــم الأســرار المصــون عــن الأغيــار : قــول القســطلاني المتقــدم
هذا هو الظاهر، ويكون كتمان أبي هريـرة رضـي االله عنـه إنمـا هـو عـن : ما نصه ..الخ

عــوام النــاس ومــن لــيس مــن أهلــه، كمــا هــو الشــأن في علــم االله تعــالى، بخــلاف علــم 
لأنـا  .كيـف يقطـع بلعومـه في بـث علـم السـر  :للا يقـا. الظاهر، فإنه يبثـه لكـل أحـد

  : لا يعد من قتل لبثه له كالحلاج، قال زين العابدين: نقول
  .الخ الأبيات.. يا رب جوهر علم لو أبوح به

ويدل لما قلنا معادلة أبي هريرة لـه مـع الوعـاء الـذي بثـه، مـع أنـه لا مـانع مـن أن يـرادا 
من خط يمينه المباركة مـن نسـخته  عالى آمين اهـقاله عبد االله العلوي أعلاه االله ت. معا

  .الموقوفة في جامع تججكه
إلا الأحاديث  من أنه لا مستند للصوفيةيحيى صريح في دفع ما زعمه  كل ذلك

  .الموضوعة ومزاعم الشيعة
ولأحمد بن عبد العزيز الهلالي في نور البصر، في آخر كلامه على ترجمة الإمام مالك 

جالست ابن هرمز : وعنه  رضي االله تعالى عنه أنه قال: رضي االله عنه ما نصه
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. سنة في علم لم أبثه لأحد من الناس اهـ –وروي ست عشرة  –ثلاث عشرة 
الأحرار قبور الأسرار، وقد كان  وذلك لمحافظته على كتم الأسرار، وقد قيل صدور

الجنيد رضي االله عنه إذا أراد أن يتكلم في توحيد الخواص أغلق الباب لئلا يدخل 
من لا ذوق له في العلوم الوهبية فيسمع ما لا يفهمه، ويحمله على غير المراد فيضل، 

حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن «: صلى االله عليه وسلموقد قال النبي 

   .81اهـ.»ب االله ورسولهيكذ
ولا يخفى أن العلامة أحمد بن عبد العزيز الهلالي هو أحد الأحمدين اللذين قيل 

أحمد بن العلامة ، والثاني هو "لولا الأحمدان لذهب المعقول من المغرب: "فيهما
  .مبارك اللمطي

العلماء إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا «: حديثالصوفية به  ومما احتج

قال العراقي في تخريج أحاديث ، »باالله تعالى، فإذا نطقوا لا ينكره إلا أهل الغرة
رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين له في التصوف من حديث أبي ": الإحياء

  ".هريرة بإسناد ضعيف
 إلى يهدينا وااللهففي تسمية الضعيف موضوعا تحامل،  .الضعيف غير الموضوعلكن 
  .السبيل سواء

   

                                                           

ورفعYه أبYو : قال العراقي فYي تخYريج أحاديYث اZحيYاء). 127:رقم(أخرجه البخاري قي كتاب العلم موقوفا على علي رضي الله عنه  -81 
  .منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم



118 

 

  
  .مسألة إنكار المختلف فيه: المسألة الثانية

  .إلخ" إن عدم إنكار المسائل الخلافية مقيد بأن لا يكون ضعيف المدرك": هلأما قو 

قول لا يتم إلا بإثبات أن  مسلم، لكن دليله على جواز إنكار ما أنكر وهف
الدعوى، بل لا بمجرد  منهضعيف المدرك، ولا يقبل ذلك  ل ما أنكرالمخالف في ك

إلى له ، ولا سبيل نقل من كلام العلماء أن هذا القول شاذ ضعيف المدركبد أن ي
  .في المقدمة كلام على هذه النقطةوقد تقدم   .يأتيذلك، كما س

ثم إن المناظرة ومناقشة الأقول والمسائل وبيان الحق فيها لا يشترط فيها ما ": وقوله
العلماء يتناظرون في المسائل الخلافية ويتناقشون يشترط في تغيير المنكر، وما زال 

  ".فيها منذ زمن الصحابة إلى اليوم من غير إنكار
السكوت عليه، وذلك شرطه  هيسعلا ا هذا كلام جيد، لكن هل كان يحيى منكرا لم

أن يكون مجمعا عليه أو فيه خلاف ضعيف المدرك، أم كان مناقشا لمسائل علمية 
كل يقول بما رجح عنده، ويحاول الاستدلال على مختاره من   فيها الراجح والمرجوح،

بدعواه عليه الجراءة على  ، ولا تجريح لشخصهرأيهلر انكإغير جزم بخطإ مخالفه، ولا 
  ؟ االله والتجاسر والقول في الدين بغير علم

  .ناظرةفهذا اضطراب في الدعوى، لا يليق بمنصب الم
وتناقشوا، لكن ما ادعى أحدهم على وصحيح أن الصحابة ومن بعدهم اختلفوا 

  .يه والقول في دين االله بغير علمالآخر الجراءة على االله والتجاسر عل
 الشافعي، من أعقل رأيت ما: الصدفي يونس قال: النبلاء أعلام سيرقال الذهبي في 

 ألا موسى، أبا يا: قال ثم بيدي، فأخذ ولقيني، افترقنا، ثم مسألة، في يوما ناظرته
   .82اهـ مسألة في نتفق لم وإن إخوانا نكون أن يستقيم

                                                           

 .)16/ 10( الرسالة ط النبلاء أعلام سير - 82
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 فيها ووقع الاجتهاد سبيلها كان إذا المسألة :التمهيدقال أبو عمر ابن عبد البر في و 
يعني  – لأم ؛عليه الطعن ولا ،مخالفه عيب فيها القائلين لأحد يجز لم الاختلاف
 ولا ،اجتهاده صاحبه على منهم أحد يعب فلم ،القدوة وهم ،اختلفوا -الصحابة

 ،أظهرها بين نحن أمة على المستعان وهو ،الشكوى االله إلى ،نفسه في عليه وجد
  .83اهـ خولفت إذا والدماء الأعراض تستحل

إذا خولف جرح ممن  الشكوىتعالى ، فإلى االله وما أصدق كلامه على واقعنا اليوم
  .وطعن وجهل ونسب للمخالف العظائم

خرون من أن مسألة التفضيل اجتهادية؛ آوأما ما تعلق به الشيخ وتعلق به ": وقوله
بدليل ما نقل عن إبراهيم المروزي وغيره من تفضيل بعض الصيغ غير المأثورة على 

، فجوابه أن إبراهيم المروزي فضل المأثورة، وبالتالي فالمسألة اجتهادية لا إنكار فيها
إلى الحديث الوارد في فضل التسبيح  هاستند فيتلك الصيغة تفضيلا مطلقا باجتهاد 

  ."المضعف
بأي جوازه  قتضيل بجواز التفضيل المطلق يأن القو من تقدم  مردود بما هذا الكلام

  .مقدار، فمن لا ينكر عليه قوله لا ينكر التفضيل بأي مقدار كان
ذلك أين له أن من  ،"الوارد في فضل التسبيح المضعفاستند فيه للحديث ": وقوله

 من ذلك أخذ وكأنه :النووي قال: الذي في فتح الباري ما نصههو مأخذ المروزي؟ ف
  .ـالكيفية هذه ذكر الشافعي كون

 أن الشــافعي كــلام فظــاهر الشــافعي قالــه مــا المــروزي مســتند كــان إن :تنبيــه: ثم قــال
 فكــان ،"الــذاكرون ذكــره كلمــا نبيــه علــى االله وصــلى" :لفظــه فــإن ،تعــالى الله الضــمير

  .84إلخ الذاكرون ذكرك كلما محمد على صل اللهم :يقول أن عبارته غير من حق

                                                           
  .)367/ 8( وا�سانيد المعاني من الموطأ في لما التمھيد - 83
 .)167/ 11( حجر لابن الباري فتح - 84
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إن كــان ": ، وقولــه"وكأنــه أخــذ ذلــك مــن كــون الشــافعي ذكــر هــذه الكيفيــة": لــهفقو 
وشـــأن مآخـــذ الأحكـــام  .صـــريح في أنـــه لا يجـــزم بمســـتنده في ذلـــك ،"مســـتند المـــروزي

 .الخفاء، كما تقدم تحقيقه
 صلى النبي على الصلاة وأفضل: قال ما نصهونحوه في أسنى المطالب للشيخ زكريا، 

 صلى النبي على ليصلين حلف فلو ،الصلاة في التشهد في يقال ما وسلم عليه االله
 كما محمد آل وعلى محمد على صل اللهم" :فليقل الصلاة أفضل وسلم عليه االله

 ؟عليك نصلي كيف االله رسول يا :قالوا أم ثبت فقد ،"إلخ إبراهيم على صليت
 ،الصواب إنه :الروضة في قال ما وهذا ،"إلخ محمد على صل اللهم قولوا" :فقال
 آل وعلى محمد على صل اللهم" :يقول أن أفضلها أن يالمروز  عن الرافعي ونقل
 له يستأنس وقد: النووي قال ،"الغافلون عنه سها وكلما الذاكرون ذكره كلما محمد
  .اهـ استعملها من أول ولعله ،العبارة هذه يستعمل كان عنه االله رضي الشافعي بأن

  ".قد يستأنس له إلخو : "فتأمل قوله
الشافعية من أهل  الوارد في التسبيح المضعف بعض متأخري استند للحديث الذيو 

قول المروزي محتجا بما ورد في فضل  ، فقد رجحالقمولي العلامة الثامن، وهو القرن
عنه ففي أسنى المطالب متصلا بما سبق  .معترضا ما صوبه النووي التسبيح المضعف

 ،هذا في ليس ما المبالغة من ذاك في بأن النووي صوبه ما القمولي واعترض: ما نصه
 ،والسهو الذكر بتكرر متكررة صلاة يقتضي وذاك ،واحدة صلاة يقتضي هذا فإن

 ونحوه "عرشه وزنة خلقه عدد االله سبحان" :قوله أن الصحيح في ثبت كما ،فتدوم
 لا إبراهيم آل وعلى إبراهيم على بالصلاة والتشبيه ،التسبيحات أعداد من أفضل
 أن البر أن وعندي: - يالمروز  كلام ذكره بعد - البارزي وقال .تكرارا يقتضي
 فإنه ،لوماتكمع عدد صلواتك أفضل محمد آل وعلى محمد على صل اللهم :يقول
  .اهـ أفضل فيكون ،أبلغ
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عــزاه ابــن حجــر الهيتمــي في كتابــه الــدر المنضــود لــبعض المحققــين في صــلاة  ونحــو هــذا
 علــى صــل اللهــم: (هــو: وقيــل: وهــذا نــص كلامــه. أخــرى قريبــة مــن صــلاة المــروزي

 ومـــداد عرشـــك، وزنـــة نفســـك، ورضـــا خلقـــك، عـــدد وســـلم محمـــد آل وعلـــى محمـــد
 التســبيح، في الصــحيح الحــديث مــن مــأخوذ وهــذا: المحققــين بعــض قــال ،)كلماتــك

  .85غيره من أفضل وإنه
من الفوائد الإشارة إلى قوة الخلاف في المسألة، وأا  الشيخ زكريا المتقدم وفي كلام

لاجتهاد، وأن الذي قاس صلاة الشافعي على التسبيح القمولي لنظر وامما فيه مجال ل
   .أيضا وأن البارزي ممن يقول بتفضيل غير المأثور على المأثور، لا المروزي

وهؤلاء تكلموا في تحديد الأجور وجاؤوا بما لم يدعه أحد من أهل الملة ": قولهو 
قبلهم، ونسبوه للنبي صلى االله عليه وسلم من غير أن تكون لهم عنه رواية من طريق 

   ."أحد من الصحابة أو مرسل عن أحد من التابعين
على أنه لا بد  نفقو فنحن متأا توقيفية، ليحيى سلم ر يمسألة تعيين مقدار الأج

ليم االله لعباده محصورة إذا كانت طرق تع الرد بما ذكر إنما يتمو . فيها من التوقيف
 والخصم. رؤيا الصالحة ورؤية اليقظة، وليس كذلك، فمن طرقه الإلهام والفيما ذكر

يدعي أن هذا المقدار من الأجر اطلع عليه بتعليم من االله تعالى بواسطة التلقي هنا 
يحيى امتناع هذا الطريق ثبت عليه وسلم، فالاعتراض المتجه أن يمن النبي صلى االله 

  .هذا الطريق شرعا، فمطلوبه لا يتم له إلا إذا أبطل
م عليه بجلب كلام وقد تكلمت على صحة هذا الطريق في الرد الأول، وسيأتي الكلا

  .في محله العلماء الرافع للنزاع إن شاء االله تعالى
التي  فهو من أحكام يحيى ،"وجاؤوا بما لم يدعه أحد من أهل الملة قبلهم": وأما قوله

يصدرها دون مقدمات تثبتها، فكون التجانيين جاؤوا بما لم يدعه أحد من أهل الملة 

                                                           

 )103: ص( المحمود المقام صاحب على والسلام الصلاة في المنضود الدر 85
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حتى عصر رضي االله عنهم قبلهم، لا يمكن إثباته إلا باستقراء تام من زمن الصحابة 
، وهو أمر في غاية التعذر، ونكتفي في رد كلام يحيى التجاني رضي االله عنه الشيخ

 :الاعتراض انتقاضفي قال  ،هذا بما قاله الحافظ ابن حجر في الرد على العيني
 لا النقل عدم بأن الحذاق صرح وقد عليه، الرد تكلف عن تغني الكلام هذا وحكاية

 86اهـ الوقوع عدم على يدل.  
 المسلمين من أحدا أن الأخبار من شيء في أجد ولم: ما نصه وله في الفتح أيضا

  .87ـهاالوقوع  عدم الذكر عدم من يلزم لا لكن ،القبلة تحويل قبل قتل
أن تكون لهم عنه رواية من  ونسبوه للنبي صلى االله عليه وسلم من غير": وأما قوله

  ."طريق أحد من الصحابة أو مرسل عن أحد من التابعين
الإلهام لا يشترط فيه الرواية عن  وأففيه من النزول العلمي ما لا يخفى، فالتحديث 

  .ا هو المدعى هناذ، وهأو التابعين ةالصحاب
  فعمن تلقى عمر رضي االله تعالى عنه موافقاته؟

فشتان ...  القديمند ذلك حتى جعلوا هذه الصلاة من كلام االلهولم يقفوا ع": وقوله
  ."بين الأمرين

خ التجاني صريح كلام الشييردها دعوى أن صلاة الفاتح من كلام االله تعالى القديم  
  .رضي االله عنه

في  كلامه مهفي يخلق إنهلعارفين فالمعلومة ل ةالمكوأما الم :ما نصهففي جواهر المعاني 
يخلق في ذلك   ،أو سرا أو غير ذلك من المراتب ت خفاء أو أخفىصار الروح إذا 

تعالى  االله إلىنسبة ذلك الكلام أنه من االله تعالى، فلا يشك  كلاما يعني في الروح
 لا نسبة الكلام إلى المتكلمالخالق،  إلىنسبة المخلوق الحادث إلى المحدث و نسبة 

  .88اهـ
                                                           

 .)268/ 1( البخاري شرح في العيني على الرد في الاعتراض انتقاض -  86
 .)98/ 1( حجر لابن الباري فتح -  87
 .)1421دار الفكر /ط 1/150(المعاني جواهر  -  88
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  .من الكلام القديم أاقولون ي لا مأفي صريح الكلام فهذا 
صلى االله وأخبرني : قال الشيخ رضي االله عنه: نصهما أيضا جواهر المعاني في  قالو 

أا لم تكن من تأليف البكري أي صلاة الفاتح لما أغلق الخ، ولكنه  عليه وسلم
فيها  صلى االله عليه وسلمتوجه إلى االله تعالى مدة طويلة أن يمنحه صلاة على النبي 

يع الصلوات وسر جميع الصلوات، وطال طلبه مدة، ثم أجاب دعوته، فأتاه ثواب جم
  .89الملك ذه الصلاة مكتوبة في صحيفة من نور اهـ

وهو غير خارج عن باب الإلهام الثابت شرعا، ، هحرج في وهذا النوع من التلقي لا
أبو نعيم في  هأخرجطريق صوت يسمع أو كتابة تقرأ، فمن الأول ما عن سواء كان 

حدثنا محمد : قالبسنده عن سعيد بن المسيب أفضل التابعين رضي االله عنه، الحلية 
ثنا محمد بن عبد : ثنا الحسن بن علي الطوسي قال: بن عبد االله بن الكاتب قالا

دخلت المسجد ليلة : "قال سعيد: ثنا يحيى بن سعيد بن المسيب: الكريم قال
حتُ، فإذا الليل على حاله، فقمت أصلي، وأظن أن قد أصب: أضحيان، قال

اللهم : "يا عبد االله قل ما أقول، قل: فجلست أدعو، فإذا هاتف يهتف من خلفي
". إني أسألك بأنك مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، وما تشأ من أمر يكن

  .  90فما دعوت ا قط في شيء إلا رأيت نجحه اهـ: قال سعيد
 عن السري وعن: ، قالالفوائد ومنبع الزوائد مجمعثمي في ومن الثاني ما أخرجه الهي

 - وجل عز - االله أسأل كنت: قال - خيرا عليه وأثنى - طيئ من رجل عن يحيى
 يا: السماء في الكوكب في مكتوبا فرأيت أجاب، به دعي إذا الذي الاسم يريني أن

 ثقات ورجاله يعلى، أبو رواه .والإكرام الجلال ذا يا والأرض، السماوات بديع
  .91اهـ
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وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وهو ما يقتضي قبول مثل هذا في باب 
  .الترغيب والترهيب

للإمام زروق في شرح حزب الشاذلي فوهذا في كلام أئمة التصوف كثير شهير، 
حزب الشيخ الكبير والغوث القطب الكبير الشهير سيدي أبي : ما نصهالكبير 

رضي االله عنه مما قد اشتهر ذكره في البدو والحضر، وسار في الحسن الشاذلي 
الأقطار والبلاد مسير الشمس والقمر، وكان مجرب النفع ومعلوم البركة، موضوعا 
عليه من القبول والتعظيم والطلاوة ما هو شاهد بكونه قريب العهد من االله وبارزا 

ك محفوظا بالعناية من حضرة االله ومتلقى من عين منة االله، فكان من أجل ذل
وأنوار لطائف نوز من المعارف وأسرار وحكم من وملحوظا بالرعاية يحتوي على ك

  .اهـ
، "قريب العهد من االله وبارزا من حضرة االله ومتلقى من عين منة االله: "فتأمل قوله

على  هتعلم أن هذا كلام أهل التصوف جميعا، فمن أنكره على أهل الطريقة فلينكر 
  .أهل التصوف جميعا

أنه كان يثني على حزبه  وقد ورد في فضله عن واضعه رضي االله عنه: ثم قال زروق
ما رتبت كلمة منه إلا بإذن من ربي وأمر من رسول االله صلى االله : ويقول ،الكبير

وشواهده . عليه وسلم، يعني على وجه التلقي يقظة ونوما، كما هو في حق أهل االله
السنة كثيرة وشهيرة، وناهيك بآية الوحي إلى أم موسى، كما أخبر من الكتاب و 

وقضية قتال  ا قضية، وبقضية تلقي الأذان نوما،االله، وبموافقة الفاروق ربه في غير م
مانعي الزكاة وجمع القرآن وإخبار الفاروق عن الصديق بعد مراجعته بأن االله شرح 

تعنيه الصوفية، وذاك  الذي الإذنوعلمه من ذلك أنه الحق، وهو عين  ،لذلك صدره
ذلك في حق من فنيت بشريته وتجوهرت نفسه واضمحلت أنانيته، كما يشير إلى 

لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته  "الحديث الآتي، وهو 
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وإن  ،حينئذ يكون العبد إن صمت فمع االله، يعني وسائر قواه، و "سمعه وبصرهكنت 
  .فتجري عليه علوم سمية وجواهر من الحكم سنية نطق فباالله،

، وسيقول واضع الحزب "فتلقى آدم من ربه كلمات": هذا وقد قال االله تعالى مخبرا
وهب لنا ": وسيقول". وهب لي التلقي منك كتلقي آدم منك الكلمات: "أثناءه

  ."مشاهدة تصحبها مكالمة
، ، فهو عام، وإلى تصريفيوبالجملة فالإذن ينقسم إلى تكليفي، وهو حظ الفقيه

ما كان من طريق المحادثة والتكليم،  ووهو ما كان بوارد الجبر، وإلى تعريفي، وه
وليس في ذلك كله مزاحمة للنبوءة ولا مخالفة لما وردت به؛ لكون الولي في ذلك في 

  .حكم التبع والموافقة لا على حكم الاستقلال والمخالفة
ذلك استحداث حكم من الأ حكام، وإنما مناطه على أنه لا يكون في : ثم قال

  .في حكم من الأحكام، وإلا فهو وسوسة فيما استبهم من المباح أو التأكيد
لو قرئ : لإقليم الذي يقرأ فيه، وقالإنه أمان ل: وقال واضعه أيضا في فضله: ثم قال

 من قرأ حزبي هذا له: من حفظه فهو من أصحابي، وقال: وقال. ببغداد ما أخذت
ما لنا وعليه ما علينا، وكان داخلا في شفاعة جدي رسول االله صلى االله عليه 
وسلم، يعني شفاعة خاصة، وأما العامة فنفعها عائد على كل مؤمن، وهذا كله لا 

ويشمله في الجملة ما أخبر به في . يقال بالرأي، وإنما سبيله التلقي كما تقدم
  .اهـ فهمفا. الحديث من بقاء المبشرات بعد النبوءة

  :وإلى هذا أشار محنض بابه رحمه االله تعالى بقوله
  ولم تــــــــــــــــــــــــزل أقطــــــــــــــــــــــــاب الأوليــــــــــــــــــــــــاء
ـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــــــر   بعـــــــــــــــــــــد ممات

  

  تأخـــــــــــــــــــــذ عـــــــــــــــــــــن إمـــــــــــــــــــــام الأنبيـــــــــــــــــــــاء  
  البحـــــــــــر بكالشـــــــــــاذلي في أخـــــــــــذ حـــــــــــز 

  

وقد زكاه بأنه (جمة الشيخ أبي المواهب الشاذلي وفي الطبقات الكبرى للشعراني في تر 
سألت ربي ليلة أن يلهمني : وكان يقول: ما نصه) كان من العلماء الراسخين الأبرار

الحمد الله والله الحمد بكل : "حمدا أحمده به، فأملى على لساني الوارد في الحال
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المحامد على كل المحامد بجميع المدائح المحمودة في جميع الحمد والمدح بما يجب 
يا لا أول لبداية حمده غير حمده بحمده لحمده في جميع المحامد للحمد لك حمدا أزل

 الأزلية والأبدية بلسان جمع الجمع وفرقه في جمع المحمود بذاته لذاته وبصفاته لصفاته
  ".وبفعله على فعله

  92".من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها: "وأطال في ذلك في شرح قوله في الحكم
  .ة الذين يحتج م أخونا يحيىالشعراني من الأئمالإمام و 

أو  ،إن صلاة بستمائة ألف صلاة مما عداها: "فشتان بينه وبين من يقول": وقوله
  ".أا تعدل من كل ذكر وقع في الكون ستة آلاف مرة

ذكر له ، لم ييحيى أخينا الاستبعاد مجرد رأي منأريد أن أنبه القارئ إلى أن هذا 
  .نقل عن العلماءاحتج له بولا  ضعيفة أوسنة صحيحة من كتاب أو  دليلا

  .أو الأمارة وأنبه أيضا على أن التغليظ في العبارة لا يغني عن ذكر الدليل
هو به مثل ما شنع  منورعهم و للعلماء امع على علمهم بعض ما نحن نذكر و 

  .ة بستة مائة ألف صلاة مما عداهاعلى التجانيين، أما أن صلا
 الصالح الأورع محمد سالم بن ألما رحمه االله تعالى ورضي عنهالعلامة فقد ذكر مثله 

، فقد صرح ذا العدد في "سبائك اللجين في الصلاة على سيد الكونين"في كتابه 
وذكر صلاة أخرى وصرح بأن الواحدة منها  بمائة ألف، ثم . فضل صلاة الفاتح

  .غيرهمزية من تضعيف في العدد أو ذكر صيغا أخرى، وذكر لكل صلاة 
وعمدتي في نقل هذه الأعداد في الصلوات على الغوث المشهور جدنا : ثم قال

الوسيلة الكبرى في صلاح "ووسيلتنا إلى االله خاصة في الكتاب المتقدم ذكره، يعني 
للعلامة محمد اليدالي رحمه االله تعالى؛ لأنه قدم ذكره في " الدين والدنيا والأخرى

  .مقدمة كتابه
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وليكن في صميم علمك وغزير علمك : مد سالم متصلا بما مضىثم قال الشيخ مح
أيها الناظر أن الأشياخ أورع وأخوف من أن يخلدوا هذا في بطون المهارق إلا عن 
جزم ويقين بصحته، ولا سبيل لي ولك إلى معرفة ذلك إلا بانتهاج سبيلهم واقتفاء 

اح، فبذلك التكرير دليلهم، فعليك بتكرير هذه الصلوات ونحوها مع المساء والصب
تبلغ ذلك العدد الذي من بلغه حصلت له تلك الفوائد الكثيرة والفضائل الأثيرة، 

إن االله وملائكته يصلون على النبيء يا أيها الذين آمنوا صلوا {ممتثلا قول االله تعالى 
، ومعتقدا صدق ما أجراه االله على ألسنة أوليائه وأصفيائه تحز }عليه وسلموا تسليما

  .الدنيا والآخرة، وقد نصحتك اهـخير 
في الكلام على  عند ايتهاعلى شرح الزرقاني على مختصر خليل في حاشية كنون و 

في  قال الشيخ جسوس أيضاو  :ما نصه النبي صلى االله عليه وسلمالصلاة على 
ورأيت بخط شيخنا وشيخ شيوخنا أبي عبد االله سيدي : شرح تصوف المرشد ما نصه

ى سيدنا محمد الفاتح لما أغلق اللهم صل عل: بد القادر الفاسيمحمد بن سيدي ع
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره 

  .93اهـ الواحدة منها تعدل ستمائة ألف ،"ومقداره العظيم
  .وما نقل كنون عن جسوس موجود في شرحه للمرشد المعين، وهو موجود عندنا

ونقـــل مـــن خـــط الشـــيخ المســـناوي مـــا : المعيـــار الجديـــد للمهـــدي الـــوزاني مـــا نصـــه فيو 
الحمد الله، وجدت بخط الفاضل الأجـل سـيدي محمـد بـن عبـد االله البكـري مـا : نصه
الحمد الله سمعت سيدنا الإمام مولاي محمد بن أبي بكر قدس االله سره أن مـن : نصه
، " ايـة لكمالـك وعـد كمالـهاللهم صـل علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه كمـا لا: "قال

وتكرارها  :قال. فكأنما صلى على النبي بغيرها من ألفاظ الصلاة عشرة آلاف مرة اهـ
  .سبعة فدية
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وقــد رأيــت في بعــض التقاييــد المنســوبة لســيدي الحســن ابــن : ثم قــال الشــيخ المــذكور
ي محمـد ريسون أن الصلاة المذكورة نقلهـا والـده الشـيخ الـولي ذو الفضـل الجلـي سـيد

إن الواحدة منها بعشرة آلاف، كما قال سيدي ابـن أبي بكـر، وهمـا : بن علي، وقال
  .وانظر بقية كلامه. الحجة فيما يقولان أو ينقلان اهـ

المسـناوي تسـليم  علامـةنظير ما نقل عن الإمـام البكـري بـلا فـرق، وقـد سـلمه ال فهذا
  .هدي الوزانيتأييد وتصديق، وهو من هو، وقد سلمه كذلك العلامة الم

ة المتقــين إتحــاف الســادزبيــدي مؤلــف تــاج العــروس في كتابــه وقــال العلامــة مرتضــى ال
قــد أكثــر المحبــون للنــبي صــلى االله عليــه وســلم في الصــلاة : بشــرح إحيــاء علــوم الــدين

  .عليه بصيغ مختلفة وألفاظ متنوعة
ســره فهــي وأمــا الصــيغ المنســوبة للقطــب الأكــبر محيــي الــدين بــن عــربي قــدس : ثم قــال

وقـــد  ،مــن غرائـــب الصـــلوات لا يحـــيط بمعرفـــة أســـرارها إلا مـــن دانـــاه في ذوقـــه ومعرفتـــه
، ومــن أحســن مــا ــا صــيغ القطــب شمــس الــدين البكــريوعلــى وتير  ،شــرحتُ بعضــها

يوجــد في هــذه الصــيغ مــا نســب إلى القطــب ســيدي عبــد الســلام بــن مشــيش قــدس 
ففيها فضائل لا تحصى وهـي مغنيـة  ،عةفإليها النهاية للمريد إذا كررها يوم الجم ،سره

  .94ه عن غيرها
ـــه في الصـــيغ المنســـ فإليهـــا النهايـــة : "وبة لســـيدي عبـــد الســـلام بـــن مشـــيشفتأمـــل قول

، ألا "للمريـد إذا كررهـا يـوم الجمعـة، ففيهـا فضــائل لا تحصـى، وهـي مغنيـة عـن غيرهــا
إـا تغـني : يفيد هذا أنه علم لها فضائل لا تحصى من غير توقيف من الشـارع، وقـال

  .م بظاهرها المأثور وغير المأثورصيغة عموم تع" غيرها"عن غيرها، أليس لفظ 
الوسـيلة الكـبرى : "اليدالي رحمه االله تعالى في كتابه الذي سمـاهالعلامة محمد وقد ذكر 

نقلـه عنـه . إا قدر مائة ألف خـتم :صلاة، وقال" في صلاح الدين والدنيا والأخرى
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رحمـه االله تعـالى في  الشمشـوي اليـدالي اجمّـد محمـد بـن زين بـن العلامة المحقق المعروف 
  ".المواهب الربانيه في اعتقاد أحسن المذاهب بالتجانيه: "كتابه
  .فمائة ألف أكثر من ستة آلاف: ثم قال

وهذه الصـلاة مـن الصـلوات الـتي زاد ـا علـى : ثم قال ،ثم ذكر لفظ الصلاة المذكورة
الخــيرات بعــد أن اختصــره، وهــي عــن بعــض الصــالحين، ولم يــذكر هــو ولا مــن  دلائــل

الظــن بــالمؤمنين  ســوءرأى كتابــه أن في هــذا تنقيصــا للقــرآن العظــيم، وذلــك لأن مــن 
حملهــم علــى التنقــيص في مقــام التعظــيم، وإن مــن اللــوازم مــا لا يخطــر ببــال المــتكلم، 

مــا فيـك يظهــر علــى : نــه يقـالومـن كــان سـليم الصــدر حمـل النــاس علــى السـلامة، لأ
  .بلفظه فيك اهـ كلام زين رحمه االله تعالى

قـال العـارف : مـا نصـه" السـر الحقـي الامتنـاني"وللحافظ عبد الحي الكتـاني في كتابـه 
ســـألت : مـــا نصـــه" الفـــتح المبـــين"عبـــد االله الخيـــاط الهاروشـــي التونســـي في كتابـــه بـــاالله 

يعني العالم الورع الزاهد شيخ الفوائد أبا عبد االله  –شيخنا العياشي حفظه االله تعالى 
عــن الثــواب المــذكور في بعــض فضــائل المــروي عــن  –محمـد العياشــي الــدكالي الفاســي 

مـن صـلى علـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم : غير النبي صلى االله عليه وسلم، كقـولهم
فلانيــة تعــدل عشــرة بالصــلاة الفلانيــة فلــه كــذا وكــذا، وهــي بمثابــة فديــة، أو الصــلاة ال

  .آلاف، أو غير ذلك
فأجــاب بــأن ذلــك ممــا يلهمــه الأوليــاء يرونــه مكتوبــا بقلــم القــدرة علــى حجــر أو ورق 
شـجر، أو يسـمعون الهــاتف بـذلك، أو يتلقـون ذلــك مـن النـبي صــلى االله عليـه وســلم 

  .في النوم أو اليقظة
المعتمدة عنـدهم  هم اللطيفة، وهو أصل متين من الأصولأو تخاطبهم به عوالم: قلت

إنـه كـان فـيمن قـبلكم : "رضي االله عنهم، دليله من السنة قولـه صـلى االله عليـه وسـلم
مكلمــون مــن غــير أن يكونــوا أنبيــاء، وإن يكونــوا في أمــتي فعمــر : محــدثون، وفي روايــة

  .أو كما قال صلى االله عليه وسلم. منهم
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ى صــحبها مكالمــة انتهــهــب لنــا مشــاهدة تو : وفي الحــزب الكبــير لأبي الحســن الشــاذلي
  .منه بلفظه

ومـن أبـرق وأرعـد : وقال الإمام عبد الرؤوف المناوي في شرح الأربعين النووية ما نصه
وزعـــم أن الفضـــائل إنمـــا تتلقـــى مـــن الشـــارع، فـــلا يجـــوز الاعتمـــاد فيهـــا علـــى حـــديث 
ضعيف؛ لأنه اختراع عبادة وشرع في الدين بأمارة ضـعيفة لم يـأذن بـه االله، فقـد وهـم 

  .ـاه
اتفـــق العلمـــاء علـــى جـــواز العمـــل بالضـــعيف في فضـــائل : راجعـــه عنـــد قـــول الأربعـــين

  .الأعمال
علـى مـا بينـه  –وجوابه أن من أخبر بأن هذه الصـلاة مـثلا تعـدل كـذا وكـذا لم يخـرج 

  :عن باب الشرع من وجوه –العارف العياشي وتلميذه 
االله تعــالى وبعــض أهــل  أنــه إمــا اســتند إلى الإلهــام وهــو حجــة عنــد أهــل: الوجــه الأول

ـــة القبلـــة وابـــن الصـــلاح في فتاويـــه ـــرازي في التفســـير في أدل وقـــال . الظـــاهر كـــالفخر ال
العـارف الكبــير الـولي الشــهير الشـيخ اــدد ســيدي المختـار بــن أحمـد الكنــتي في كتابــه 

وإنما ينبذ الإلهام إذا عورض بنص الشارع، وإلا : ما نصه "نزهة الراوي وبغية الحاوي"
  .حجة فهو

أنه بكتابـات يعقلوـا هـم رضـي االله عـنهم عرفـوا ـا بتعريـف االله إيـاهم : الوجه الثاني
  .لها، كما في صلاة تنقل عن الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي االله عنه

  .95أنه بتلقيهم ذلك عن حضرة الغيب اهـ محل الحاجة منه: الوجه الثالث
 :عند قولـه تعـالىللعلامة محمد اليدالي زيز في تفسير كتاب االله العريز الذهب الإب وفي
وردت في جوامــع : الخامســة :، مــا نصــهالآيــة "ءإن االله وملائكتــه يصــلون علــى النــبي"

 ،وعــــن الصــــحابة صــــلى االله عليـــه وســــلم، الكلـــم صــــلوات جامعــــة مـــأثورة عــــن النــــبي

                                                           
 .فريق من الباحثين بمركز التحقيق بمسجد الدكتور حسن عباس زكي/ تحقيق. 83، 82،  81السر الحقي ا^متناني ص  -  95
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 ،والـــدعاء الجـــامع ،تســـتحب الصـــلاة الجامعـــة: قـــالوا .وغـــيرهم مـــن الأئمـــة ،والتـــابعين
  .والأذكار الجامعة

والمقاصــد الصــحيحة، أو تجمــع الثنــاء  ،هــي الــتي تجمــع الأغــراض الصــالحة: والجوامــع
جامع لأمور  ،ومعناه كثير ،هي ما لفظه قليل: وقيل .وآداب المسألة ،على االله تعالى
  .الدنيا والآخرة

فكمـا أن  ؛سـيرفها أنا أورد بعضها إن شاء االله تعالى التماساً لمادة التكثير بـاللفظ الي
فهــذه الصــلوات تنفــي كــل فقــر وشــر  ،الكيميــاء يجــوز عقــلا أــا تغــني مــن فقــر الــدنيا

    .اهـ وتجلب كل خير دنيوي أو أخروي ،دنيوي أو أخروي
   96.رد أمثلة من هذه الجوامع ذكر منها صلاة الفاتحو أثم 

والـورع، ونقبـل  أيريد يحيى أن لا نستمع لهؤلاء العلماء الذين اشـتهروا بـالعلم والتقـوى
  أي نصيحة هذه؟  . نصائح طلبة العصر التي لا تستند لنقل ولا دليل

يشهد له ما روى إنكاره أن تعدل من كل ذكر وقع في الكون ستة آلاف مرة، فوأما 
 تاريخــه في النجــار وابــن الأفــراد في الــدارقطني أخــرج: الســيوطي في الــدر المنثــور، ونصــه

 وســلم عليــه االله صــلى النــبي عنــد كنــت: قــال ،عنــه االله رضــي الصــديق بكــر أبي عــن
 ،جنبـه إلى وأجلسـه وجهـه طلـقوأ وسـلم عليه االله صلى النبي فرد ،فسلم رجل فجاءه
 هـذا بكـر أبـا يـا" :وسـلم عليـه االله صـلى النـبي فقال ،ض حاجته الرجل قضى فلما
 أصـبح كلمـا إنـه": قـال ؟ذاك ولم: قلـت ،"الأرض أهل كعمل يوم كل له يرفع رجل
 اللهـم: يقـول": قـال ؟ذاك ومـا: قلـت ،"أجمـع الخلـق كصـلاة مـرات عشـر علي صلى
 كمـا النـبي محمـد علـى وصـل خلقـك مـن عليـه صـلى مـن عـدد النـبي محمـد على صل
  .97اهـ عليه نصلي أن أمرتنا كما النبي محمد على وصل عليه نصلي أن لنا ينبغي

قــد تقــدم قــول العلامــة محمــد بــن يعقــوب الســملالي في عمــدة الطــالبين شــرح المرشــد و 
: قــال الشــيخ ابــن عطــاء االله في بعــض تآليفــه: المعــين في كلامــه علــى المقدمــة مــا نصــه

                                                           
 .مركز نجيبويه. الطبعة ا6ولى. 6/74الذھب اZبريز  -  96
 6/648الدر المنثور  97
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من فاته كثـرة الصـيام والقيـام فليشـغل نفسـه بالتصـلية علـى رسـول االله صـلى االله عليـه 
ة ثم صــــلى االله عليــــك صــــلاة واحــــدة وســــلم، فإنــــك لــــو فعلــــت في عمــــرك كــــل طاعــــ

رجحــت تلــك الصــلاة الواحــدة كــل مــا عملــت في عمــرك كلــه مــن جميــع الطاعــات؛ 
لأنــك تصــلي علــى قــدر وســعك، وهــو يصــلي علــى حســب ربوبيتــه، هــذا إن كانــت 
الصــلاة واحــدة، فكيــف إذا صــلى عليــك عشــرا بكــل صــلاة، كمــا جــاء في الحــديث 

  .اهـ
   .خاتمة التصوفونحوه للعلامة محمد اليدالي في 

مـــع أن مـــا تعلـــق بـــه إبـــراهيم المـــروزي مـــردود أولا بـــأن الأذكـــار ليســـت محـــلا ": وقولـــه
  ."للقياس كما هو معلوم

وأما ما تعلق به الشيخ وتعلق به آخرون من أن " : تقدم ليحيى قبل هذا بيسير قوله
تفضيل مسألة التفضيل اجتهادية؛ بدليل ما نقل عن إبراهيم المروزي وغيره من 

بعض الصيغ غير المأثورة على المأثورة، وبالتالي فالمسألة اجتهادية لا إنكار فيها، 
فجوابه أن إبراهيم المروزي فضل تلك الصيغة تفضيلا مطلقا باجتهاد استند فيه إلى 

  ."الحديث الوارد في فضل التسبيح المضعف
ث الـوارد في فضـل لى الحـديفلينظر كيف قوى اجتهـاد المـروزي هنـاك وجعلـه مسـتندا إ

ولينظـر أيضـا مـع  !، ثم ذكر هنا أنه مردود بأن الأذكار ليست محـلا للقيـاس؟التسبيح
ــــه الآتي ــــم في التفضــــيل بالاجتهــــاد فيمــــا فيــــه راي أن فيــــه مجــــالا ": قول وأمــــا مــــن تكل

  .هذه حروفه ."للاجتهاد كإبراهيم المروزي فذلك باب آخر
  .فما ذا نلتمس للأخ يحيى في هذا الاضطراب؟

، ولــذا هالأن الأذكــار محــل التوقيــف ألفاظهــا لا أفضــليت ؛ثم إن هــذا الــرد غــير مســلم
كمـا تقـدم بـأتم بيـان في   ،حصل الخلاف بين العلماء في أفضلية بعضها علـى بعضـها

  .المكتوب الأول
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، وهـل أخـذنا نحـن شـروط القيـاس ومسـائل حـال القيـاسأعلـم النـاس بم والشافعية هم
الشافعية وكتبهم، فـإبراهيم المـروزي والقاضـي حسـين وأضـراما الأصول إلا عن أئمة 

  .هم أدرى الناس بمحال القياس
بكـون علـة  وخـروج المسـألة عـن سـنن القيـاس إنمـا يكـون بكوـا غـير معقولـة المعـنى أو

  :قال في مراقي السعود. حكمها غير متعدية
  ولــــــــيس حكــــــــم الأصــــــــل بالأســــــــاس

  
ــــــــــــد عــــــــــــن ســــــــــــنن      القيــــــــــــاس مــــــــــــتى يحَِ

  لـــــــــــــــيس يعقـــــــــــــــل لكونـــــــــــــــه معنـــــــــــــــاه  
  

ـــــــــــــيس أو التعـــــــــــــدي فيـــــــــــــه    يحصـــــــــــــل ل
  . معقول المعنى وهم قد صرحوا بوجه تفضيلٍ    .............................يحصل

يحيى أن إبراهيم المروزي استنبط هذا الحكم بالقياس؟ فإن مآخـذ  ثم من أين للباحث
لا  -كمــــا ذكرنــــا   -خفيــــة، وكــــون المســــألة اجتهاديــــة  –كمــــا أســــلفت   -الأحكــــام 

يوجب أن يكون مأخذ الحكم هو القياس؛ لأن الاجتهاد أعم من القياس، كمـا هـو 
  .معلوم، والعام لا إشعار له بأخص معين، فالتعيين يحتاج للدليل

القمــولي مــن أهــل العلامــة وقــد تقــدم أن الــذي اســتند لحــديث التســبيح المضــعف هــو 
 .من لا المروزيالقرن الثا

كمـا ذي تـوهم يحـيى،  والقول المنسوب لإبـراهيم المـروزي لـيس مـن الضـعف بالمكـان الـ
 الذي نقل هكلام  يدل له أيضاو تقدمت الإشارة إليه في كلام أسنى المطالب المتقدم، 

وبالجملـــة فـــالأحوط للحـــالف أن يـــأتي : "فقولـــه في ختـــام كلامـــه الـــذي جلـــب. يحـــيى
مـن  ، دليل على قوة هذا القـول؛ إذ جعـل مراعاتـه"الأذرعي بجميع ما ذكر، كما قاله

    .الاحتياط في الدين
على أن تفضيل صلاة ) 11/66(وقد نقل نص النووي في روضة الطالبين ": وقوله

فنسبته للشافعية عامة ليست بدقيقة  الشافعي منقول عن إبراهيم المروزي وحده، 
  ."كما وقع في كلام الشيخ مرارا
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أني عـــزوت للشـــافعية  فقـــد ادعـــى علـــيفي عـــزوي؛ ســـيق هـــذا الكـــلام لغـــرض الطعـــن 
الـــدفاع عـــن نفســـي، غرضـــي لـــيس مـــن عامـــة مـــا هـــو منســـوب لبعضـــهم فقـــط، وأنـــا 

لكــن لا فاع عــن أوليــاء االله الصــالحين، الــدفالمقصــود الأصــلي مــن هــذا المكتــوب هــو 
  .جزئيةباس بالجواب عن هذا؛ لأني قد التزمت له تتبع كلامه جزئية 

تأكيد العموم التي تفيد " عامة"أن كلمة على أولا وفقه االله يحيى الأخ الفاضل أنبه و 
  .مرارا سميه بالشيخ لا مرة واحدة ولالم تقع في كلام من ي

وذا تعلم أن أصل هذا الحكم : "قولي في المراجعات هويحيى ما أشار إليه ل ولع
لم يكن ثابتا ذا التلقي حتى يرد ما  –وهم أصحاب المسألة  –عند الشافعية 

ظاهر كلام ما يفهمه من كلامي، خلاف  ولم أقف عليه في موضع آخر ".أوردتم
  .كان أتم  واضع تكررهمذكر لي  أن ذلك تكرر مني، فلو يحيى

قد ف كثيرة،  للعهد، والقرائن على ذلك هنا" الشافعية"في لفظ  "ال"ولا يخفى أن 
: المراجعةنفس القول لبعض الشافعية مرارا، من ذلك قولي في هذا نسبة ب تصرح

  ".استدلال ابن حجر إنما هو مجرد استنباط، وقد خالف فيه بعض الشافعية"
ثم : "وقلـــت بعـــد ذلـــك ".لثبــوت الخـــلاف عـــنهم في المســألة: "قلــت بعـــده بأســـطرثم 

كري ومن تبعه ليعلم أن هذا الخلاف إنما هو بين الشافعية أنفسهم، وليس الإمام الب
روزي والقاضــي حســين، وهــذا لإبــراهيم المــ ذا القــولهــت بنســبة بــل صــرح ".طرفــا فيــه
وشـــرط ، ا للعهــدوإنمــا هــي هنــالاســـتغراق، " الشــافعية"بــأل في لفــظ  تأرد ينفــي أني

وإلى ذلك أشار في  . المعهودانصرف إلى وإلاعهد، انتفاء التعميم المحلى باللام تحقق 
  :مراقي السعود بقوله

  .إذا تحقق الخصوص قد نفي
الألـــف والـــلام للعمـــوم عنـــد عـــدم العهـــد، وليســـت : في البحـــر المحـــيطالزركشـــي قـــال و 

للعموم عند قرينة العهد، لكن هل الأصل فيها العموم حتى يقوم دليل علـى خلافـه، 
 أو الأصل أا موضوعة للعهد، حتى يقوم دليل على عدم إرادته فيه؟
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، ومــن أخــذ بظــواهر عبــارام حكــى في ذلــك قــولين، وكــلام الأصــوليين فيــه مضــطرب
لأنه حقيقـة  الأصل هو العهد الخارجي؛: وقد صرح ا بعض متأخري الحنفية، فقال

وكمــال التمييــز، ثم الاســتغراق لأن الحكـــم علــى نفــس الحقيقــة بــدون اعتبـــار  التعيــين
بعضـــية، الأفــراد قليــل الاســتعمال جـــدا، والعهــد الــذهني موقــوف علـــى وجــود قرينــة ال

فالاســـــتغراق هـــــو المفهـــــوم مـــــن الإطـــــلاق حيـــــث لا عهـــــد في الخـــــارج، خصوصـــــا في 
  .الجمعية، هذا ما عليه المحققون اهـ

وبه تعلم أن حمل الألف واللام على العهد هو الأصل على ما حققه بعض متأخري 
. إذا تجرد من القرائن، وإلا تعين ما اقتضته القرينة هم المذكورخلافل الأحناف، ومح
خلاف السبكي  تقد سلمفقوية جدا؛ إذ لا يتبادر غيره، في كلامي وقرينة العهد 

 وهو صريح في الاعترافبأنه قول جلهم،  ليحيى توابن حجر والنووي، بل واعترف
 ،صيغة تحتمل العمومعن كل هذا والتعلق ب فالتعاميباختلاف الشافعية في المسألة، 

ب إرادته، لا أدري ما أسميه، وما كنت أحسقد احتف ا من القرائن ما ينفي و 
  . قد نزل إلى هذه المرتبة -أمتع االله به  -يحيى 
فالحاصل أننا ننكر الكلام في مقادير الأجور التي هي توقيفية إجماعا، ": وقوله

ونطلب ممن تكلم فيها وجاء بما لا نظير له في الشرع وما هو وراء طور العقل 
متصل  المعاني فضلا عن الاجتهاد أن يأتينا بنص صحيحباعتراف مؤلف جواهر 

التفضيل بالاجتهاد فيما فيه مجال للاجتهاد كإبراهيم  السند، وأما من تكلم على
   ."المروزي فلسنا ننكر عليه

صريح أنه منكر لا مناقش، وعليه فما اعتذر به هو ف "فالحاصل أننا ننكر": قولهأما 
  .هنا ن يعتذر عنهج إلى أيحتا من قبل الإنكار عن 

جاء بما لا نظير له في الشرع وما هو وراء طور العقل باعتراف مؤلف ": قولهو 
  ".جواهر المعاني
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: م لا يصدق عليه قول االله تعالىوأنا أسأل يحيى هل ما ذكر من الأجر وإن عظ
فكون هذا لا ، "واالله عنده أجر عظيم": وقوله تعالى، "واالله ذو الفضل العظيم"

إذ لو كان وفوق أجره العظيم؛ نظير له في الشرع يقتضي أنه فوق فضل االله العظيم، 
كما يراه يحيى   -هذا المقدار المفرط  وراء بل إن. خلا فيه لكان الشرع شاهدا لهدا
، "فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون: "قوله تعالى –

ما لا عين رأت ولا أذن أعددت لعبادي الصالحين : "القدسي وقوله في الحديث
؛ لأن كل ما ذكر مما سمعته الآذان وخطر على "سمعت ولا خطر على قلب بشر

  .قلوب البشر
ورد في وصف الجنة وراء طور أليس ما  ليس فضل االله كله وراء طور العقل؟ثم أ

  .؟كم على االله تعالى بمقتضى عقولناأيجوز أن نح العقل؟
 بن سعد بن عامر بن داود عنفي سننه والإمام أحمد في مسنده  الترمذي فقد أخرج

 ما أن لو«: قال وسلم عليه االله صلى النبي عن جده، عن أبيه، عن وقاص، أبي
 أن ولو والأرض، السموات خوافق بين ما له لتزخرفت بدا الجنة في مما ظفر يقل
 الشمس تطمس كما الشمس ضوء لطمس أساوره فبدا اطلع الجنة أهل من رجلا
  .»النجوم ضوء
 سبحانه االله قال الشيء، حسن كمال: والزخرف تزينت، أي :لتزخرفت: وقوله
  .النبات بألوان تزينت: أي} زخرفها الأرض أخذت إذا حتى{: وتعالى

 رسول أن عنه االله رضي الساعدي سعد بن سهل عنوأخرج البخاري في صحيحه 
 وما الدنيا من خير الجنة من أحدكم سوط وموضع«: قال وسلم، عليه االله صلى االله

  ".عليها
فضل االله وراء تصورات العقول كثير، فوغير هذا مما يدل على أن ثواب الآخرة 

  . لا يستعظمتعالى 
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ره بما يقبله يقدمن يريد تحجير فضل االله تعالى وت أيهما أولى باللوم: ل المنصفينأسأو 
  ه؟فضل هو جائز في حقه قليل منالله ما من ا يرجوعقله، أم من 

أليس من أعظم ما يمن االله به على عباده يوم القيامة النظر إلى وجهه الكريم؟ 
  هذه الرؤية خارجة عن طور العقول، ولذا أنكرها المعتزلة؟ تأليس
لازم القول ليس ": ، لكني أقول كما قال يحيىلازم هذا إنكار عظم فضل االله: أقول
  ."هذه الأمور التي تجر إليها المناظرة ومناقشة الأقوال ، خصوصا في مثل"بقول

وأنبه أن المراد بكونه وراء طور العقل، أنه مستبعد بمقتضى العادة، لا أن العقل 
  .يحيله؛ إذ ليس شيء من ذلك مستحيلا عقلا

أن يأتينا بنص صحيح  – مقادير الأجور يعني -ونطلب ممن تكلم فيها": ما قولهوأ
  ."السندمتصل 

ق، ففي فتاوي ابن تيمية يفجوابه أولا أن مقادير الأجور لا يطلب فيها صحة الطر 
 موضوع أنه نعلم لا حديث فيها روي إذا وأنواعه والعقاب الثواب فمقادير: ما نصه
 ذلك تخاف أو الثواب ذلك ترجو النفس أن: بمعنى ،به والعمل روايته جازت
 إن فهذا ،كثيرا ربحا تربح أا بلغه لكن ،تربح التجارة أن يعلم كرجل ،العقاب
 بالإسرائيليات، والترهيب الترغيب ذلك ومثال يضره، لم كذب وإن ،نفعه صدق

 بمجرده يجوز لا مما ذلك ونحو ،العلماء ووقائع والعلماء، السلف وكلمات ،والمنامات
 الترغيب في يذكر أن يجوز ولكن ،غيره ولا استحباب لا شرعي، حكم إثبات

  .98اهـ والتخويف والترجية والترهيب،
  .فهذا صريح في نقض كلام يحيى من أصله

إنه تلقى ذلك من النبي صلى االله عليه : من ذكر هذه المقادير قالإن : ثم نقول ثانيا
فهــذا نــص صــحيح عنــد مــن تلقــاه، وهــو لا  ،"وســلم يقظــة علــى وجــه لا يقبــل الخطــأ

                                                           

 .)65/ 18( الفتاوى مجموع( - 98
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لكــن علــى وجــه  تشــريع، وهــو متصــل الســند،يريــد إثباتــه لغــيره؛ إذ لــيس فيــه إثبــات 
فقــد ذكــر  .ولا زال الحفــاظ وأئمــة الحــديث يعتنــون بمثــل هــذا. الكرامــة، وهــذا كــاف

ذكــر الإمـــام : مــا نصــه" الســر الحقــي الامتنــاني"الحــافظ عبــد الحــي الكتــاني في كتابــه 
العارف أبو سالم العياشي بسنده إلى سيدي يحيى الحطـاب عـن جـده محمـد بـن عبـد 

ن أنـــه زار مـــع ســـيدي عبـــد المعطـــي بـــن خصـــيب النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم، الـــرحم
فسـألته : قـال يحـيى الحطـاب. فجعل يمشي ويقف، إلى أن وصل أمـام الوجـه الشـريف

كنــت أســتأذن، فــإن أذن لي تقــدمت وإلا فـــلا، : عــن ذلــك الوقــوف والمشــي، فقــال
االله كـل مـا يـروي  يـا رسـول: "فلما وقفت بين يديه عليه السـلام وسـلمت عليـه قلـت

: ه عنك؟ فقـاليأرو : فقلت. صحيح ثلاث مرات: عنك البخاري صحيح؟ فقال لي
  .اروه عني

فهـذه منقبـة عظيمـة وسـند عـال عنـد مـن يصـدق بـذلك مـن : قال أبو سـالم مـا نصـه
ونحن إن . أهل الكشف الحقيقي أو من يقتدي م ويعتقد صحة مقالهم بحسن النية

  .انتهىشاء االله من المصدقين 
  .ونحن كذلك إن شاء االله انتهى: بعد نقله" المنح البادية"قال صاحب 

الثمــار "قــال مســند الحجــاز الإمــام الكبــير الشــيخ صــالح الفــلاني في فهرســته الكــبرى 
ع وذكر طرق التصوف وما سلات والأسانيد والأجزاء وااماليانع في رفع طرق المسل

  .انتهى من خطه. ذلك إن شاء االلهوأنا ك: قلت: ما نصه" لها من التوابع
وقد اشتهر هذا السند وتناقله علماء الحجاز والشام والهند وغيرهم، وقبله : قلت

الجميع بالتسليم والرضا، واغتبطوا به، المؤذن ذلك منهم بزيادة الاعتقاد والاعتماد 
  .99اهـ
  
  

                                                           
 .الدكتور حسن عباس زكيفريق من الباحثين بمركز التحقيق بمسجد / تحقيق.  89السر الحقي ا^متناني ص  -  99
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دث الشام أحمد وقال مح: ، وزاد آخره"المبشرات النبوية"وقد ذكر هذا أيضا في كتابه 
هذا سند عـال بالصـحيح مـن طريـق الكشـف، بيننـا وبـين النـبي : "المنيني في ثبته عقبه

  .100اهـ". صلى االله عليه وسلم باعتباره ثمانية رجال، والله الحمد
فهــذه منقبــة عظيمــة وســند عــال : "قــول عبــد الحــي نــاقلا عــن أبي سـالم العياشــي فـيف

عند من يصدق بذلك من أهل الكشـف الحقيقـي أو مـن يقتـدي ـم ويعتقـد صـحة 
  ".ونحن إن شاء االله من المصدقين. مقالهم بحسن النية

ه وقـد اشـتهر هـذا السـند وتناقلـ: "ل عبـد الحـيثم تتابع الشيوخ على التصـديق، ثم قـو 
علمــاء الحجــاز والشــام والهنــد وغــيرهم، وقبلــه الجميــع بالتســليم والرضــا، واغتبطــوا بــه، 

هـذا سـند : "وقول الشـيخ أحمـد المنيـني ".المؤذن ذلك منهم بزيادة الاعتقاد والاعتماد
  ".من طريق الكشفعال بالصحيح 
، بــنص صــحيح متصــل الســند ؤتىأن يــجــواب عــن طلــب الأخ يحــيى ففــي كــل ذلــك 

  .جانيون كغيرهم من جملة المصدقينفالت

ولا ضير في مثل ما : ما نصهأيضا " المبشرات النبوية"وللعلامة عبد الحي في كتابه 
يؤخذ من ذلك بمثل هذه الطرق للتبرك، سيما من مقام الصديقية، وذا تجوز رواية 
الحديث عند أهل الصديقية، من باب قوله صلى االله عليه وسلم لما أخبر بتكلم 

سبحان االله بقرة وذئب : لبقرة والذئب، وحديثهما في الصحيح، وقال الناسا
  . 101آمنت ذا أنا وأبو بكر وعمر اهـ: قال! يتكلمان؟

فكان يسع الأخ  .أن الاتصال كرامة كالاتصال عادة فصريح كلام هؤلاء الأئمة
  .الفاضل يحيى ما يسع هؤلاء الشيوخ رحمهم االله تعالى

طريق حكما شرعيا، حتى يطلب فيه الثبوت الشرعي، فالمثبت وليس المثبت ذا ال
فإذا  . كما علمته بالأمارات الضعيفة،  ثبتت مشروعيته يكتفى فيهنا فضل عمل 

كان مثل هذا يثبت بالحديث الضعيف الذي لا تجوز نسبته للنبي صلى االله عليه 
                                                           

 . رسالة ماستر في جامعة عبد الملك السعدي بتطوان. 61: المبشرات النبوية ص -  100
 .رسالة ماستر في جامعة عبد الملك السعدي بتطوان. 112: المبشرات النبوية ص -  101
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يثبت بالإلهام جاز أن ، كما قال ابن تيمية  وبالإسرائيليات وكلمات السلفوسلم 
بل فيه . والمرائي التي علم صدقها وبرؤية اليقظة، وليس في هذا تشريع حكم جديد

إطلاع االله من شاء من عباده على بعض عظيم فضله، ولا حجر في ذلك، وقد 
نص علماء الأصول على أن ما استأثر االله بعلمه له أن يطلع عليه من شاء من 

  .لطريق المعهود الذي هو الاكتساب بالاجتهادإن ذلك ليس من ا: أصفيائه، وقالوا
  :قال في مراقي السعود

  وما به استأثر علم الخالق     فذا تشابه عليه أطلق
  .وإن يكن علم به من عبد     فذاك ليس من طريق العهد

 القول :هما نص والمتشابه المحكم في الناس قواللأ حكايته في الرازي تفسيروفي 
 بدليل أو جلي، بدليل ذلك كان سواء به العلم تحصيل أمكن ما كل أن: الرابع
 وذلك المتشابه، هو فذاك معرفته إلى سبيل لا ما وكل المحكم، هو فذاك خفي،
  .اهـ المكلفين حق في والعقاب الثواب بمقادير والعلم الساعة، قيام بوقت كالعلم
للاجتهاد   مجالاراي أن فيه وأما من تكلم في التفضيل بالاجتهاد فيما فيه ": وقوله

  ."...ذلك باب آخركإبراهيم المروزي ف
  .هذا كلامه بلفظه

قد بينت من قبل أن من يجيز تفضيل غير المأثور على المأثور تفضيلا  وجوابه أني
وزي يلزمه أن لا ينكر فمن لا ينكر على المر . ان بلا حدمطلقا، يجيزه بأي مقدار ك

وهذا قررته . بكثير، لأن قول المروزي صادق بالقليل والكثير لاو التفضيل بقليل 
  .أكثر من مرة

وعليه فالمطلوب من الأخ يحيى هنا : "عن قول الشيخ وذا يحصل الجواب": وقوله
  :إثبات أحد أمرين؛ ليتم له نقض ما قلنا

أن يثبت انعقاد الإجماع على منع تفضيل صيغة غير مأثورة على صيغة : أحدهما
مأثورة، وهذا هو لا يدعيه؛ لاعترافه بمخالفة القاضي حسين وغيره من علماء 
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الشافعية، ومطلق الخلاف مانع من الإنكار، ولا يشترط قوة قول المخالف في نظر 
  .ه والعمل به، لا مجرد السكوت عنهالمانع؛ إذ لو كان قويا عنده لوجب عليه اتباع

أن يعترض منع إنكار المختلف فيه، ويثبت أن المختلف فيه يجب على من : الثاني
       .لا يرى جوازه أن ينكره على مخالفه

فقد تبين مما ذكرنا أن عدم إنكار المختلف فيه ليس على إطلاقه، وأن المناظرة 
في تغيير المنكر من الخلاف، هذا أولا، والنقاش العلمي لا يشترط فيهما ما يشترط 

وتبين ثانيا أن هذا القول المنقول عن إخوتنا ليس جاريا على سنن الخلاف المنقول 
   ."عن المروزي والقاضي حسين ولا هو من قبيله

  .ذا جواب عن شيء أيها الأخ الفاضللا يحصل : فأقول
، "المختلــف فيــه لــيس علــى إطلاقــهفقــد تبــين ممــا ذكرنــا أن عــدم إنكــار ": أمــا قــولكم

، ولا ســبيل ضــعيف المــدركشــاذ أن هــذا الخــلاف  شــيئا إلا إذا أثبــت  لا يفيــدك فهــذا
لــك إلى ذلـــك؛ إذ لم يصــرح واحـــد مــن مخـــالفي المــروزي والقاضـــي حســين أن قولهمـــا 

تنبغي مراعاته احتياطا للحالف، كما تقدم في نقلك  هضعيف المدرك، بل صرحوا بأن
  .، وتقدم نقله لترجيح القمولي لهكريا، وهو يفيد قوته لا شذوذهعن الشيخ ز 
هنــا قاعــدة كليــة، وهــو أن كــل خــلاف ضــعيف المــدرك ينكــر،  قــد ذكــرفــالأخ يحــيى 

قــول القاضــي حســين  أثبــت صــغرى القيــاس، وهــي أن إذا إلالكــن الــدليل لا يــتم لــه 
قول المروزي ضعيف المدرك، : وإبراهيم المروزي ضعيف المدرك، فيتركب الدليل هكذا

 وقــد تعــرض". قــول المــروزي ينكــر: "وكــل قــول ضــعيف المــدرك ينكــر، فتكــون النتيجــة
  .بشيء، والجواب المزعوم لا يتم إلا بالأمرين يحيى للكبرى، ولم يشر إلى الصغرى

 كونه حيث من الفقيه فقه: الفقهي المختصرفي  في قوله عرفة ابن وقد أحسن الإمام
  .مفتياً  كونه حيث من الفقيه فقه من أعم فقيهاً 

 الأول الشــكل قيــاس بكــبرى عــالم كحــال فقيــه؛ هــو حيــث مــن الفقيــه حــال: ثم قــال
 العلـم أن خفـاء ولا بصـغراه، علمـه مع ا عالم كحال والمفتي؛ القاضي وحال فقط،
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 علـى نيـانمب والفتـوى القضاءففقه  وأيضاً  فقط، بالكبرى العلم من وأخص أشق، ا
 الكائنـــة الأوصـــاف مـــن عليـــه اشـــتملت مـــا وإدراك الجزئيـــة، الصـــور في النظـــر إعمـــال
  . 102اهـ هامعتبر  ويعمل طرديها، فيلغي فيها،

، وقـد نصــوا علــى أن التفــاوت بــين العلمــاء إنمـا هــو في تنزيــل الكليــات علــى الجزئيــات
: الإمــام ابــن مــرزوق هــذا المعــنى في جوابــه في مســألة الــورق الرومــي بمــا نصــهوقــد قــرر 

وهــل الفضــيلة والتفــاوت بــين الفقهــاء إلا في تمييــز المثــل مــن المخــالف، وفي الــتفطن "
  .103"لاندراج الجزئية تحت الكلية

: ذكـره ابـن عرفـة لابـن عبـد السـلام، ونصـه وأصـل مـا: التسولي في شرح التحفـة الوق
تميــز بــأمور لا يحســنها كــل ولكنــه ي ،اء وإن كــان أحــد أنــواع علــم الفقــهوعلــم القضــ

ه بــاع في غــير وإن لم يكــن لــ ،، وربمــا كــان بعــض النــاس عارفــاً بفصــل الخصــامالفقهــاء
م ولا غرابـــة في امتيـــاز علـــ ؛كمـــا أن علـــم الفـــرائض كـــذلك  ذلـــك مـــن أبـــواب الفقـــه؛

تعمال كليــات الفقــه وتطبيقهــا ، وإنمــا الغرابــة في اســالقضــاء عــن غــيره مــن أنــواع الفقــه
ثـيراً مـن العلـم ويفهـم ويعلـم ، فتجد الرجـل يحفـظ كالوقائع، وهو عسير على جزئيات

ان ونحوهـا لا يحسـن الجـواب يمـن واقعة ببعض العوام من مسـائل الأ، وإذا سئل عغيره
  .104ـوللشيوخ في ذلك حكايات نبه ابن سهل في أول كتابه على بعضها اه عنها؛

وأن المناظرة والنقاش العلمـي لا يشـترط فيهمـا مـا يشـترط في تغيـير المنكـر ": وأما قوله
  ."من الخلاف

نتقــال مــن دعــوى إلى دعــوى، وهــو الا، و الاضــطراب يحــيى مــنفي كــلام لا يخفــى مــا فــ
الـراجح  مذموم جدلا، فإنه تارة يجعل بحثه من البحث العلمي الذي يقصـد فيـه بيـان

ب تغيــير ، وتــارة يجعــل كلامــه مــن بــاوالأقــوى، وهــذا يجــري في جميــع مســائل الخــلاف
، المنكر المتعين عليه؛ وفرض الكفاية إنمـا يتعـين علـى مـن اسـتقل بالقيـام بـه دون غـيره

                                                           

 .)91/ 9( الفقهي المختصر -  102
  /1المعيار المعرب  -  103
  .دار الفكر /ط. 1/101البھجة في شرح التحفة  -  104
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لا بد فيه من استيفاء شروط الإنكار، ومنها الاتفاق على إذا كان من هذا الباب فو 
  .الفالمنع أو ضعف مدرك المخ

يحيى أن يحدد الوجـه الـذي يـتكلم فيـه، هـل بحوثـه مجـرد نقاشـات  فكان على الباحث
علمية، يقصد منهـا تحقيـق الأقـوى، ولـيس مـن قصـده إنكـار علـى مخـالف؛ أم كلامـه 

لا يســـع تســـتك منهــا المســـامع لمـــا فيهــا مـــن التجاســر، فـــتغيــير منكـــرات عظيمــة لورد 
مـــن لنـــأمن أحـــد الأمـــرين؛ تعيـــين  مـــنة قبـــل المناقشـــلا بـــد فـــ. ت عنهـــاالمســـلم الســـكو 

  .البحث نتشارا
قــام  ،إــا تســتك منهــا المســامع: وقــال ،خ الفاضــلمــع أن هــذه المســائل الــتي ذكــر الأ

كما أشـرنا إليـه هم في كل زمن،  دبفرض إنكارها الكفائي أو العيني من لا يحصى عد
والأخـير مـنهم يتبـع وأكثرهـا مطبـوع متـداول، وعنـدنا مـن مؤلفـام عـدد كثـير، مرارا، 

وذكــر الأخ يحــيى جملــة ممــا ذكــروا، وأحــال علــى البــاقي؛ لأنــه لا يحــب الخــوض الأول، 
في كثير منه، كما قال، ورد عليهم مثلهم، كما هو مطبـوع معلـوم، وانفضـل الفريقـان 

  :وكل ينشد حاله
  .نحن بما عندنا وأنت بما   عندك راض والرأي مختلف

هــذا المنقــول عــن إخوتنــا لــيس جاريــا علــى ســنن الخــلاف  وتبــين ثانيــا أن": وأمــا قولــه
  ."عن المروزي والقاضي حسين، ولا هو من قبيله المنقول
مجــرد دعــوى، فــنحن ننتظــر الــدليل الــدال علــى أن الخــلاف المنقــول عــن إخوتــه  فهــو

ليس جاريا عن سنن الخلاف، فليبين لنا سنن الخلاف وقبيلـه، ويثبـت لنـا انتفـاءه في 
  .حتى لا يبقى مجال للإنكارلقول، ا اهذ

ينــت مــرارا بالــدليل وكــلام العلمــاء أن مــن لا ينكــر قــول المــروزي يلزمــه أن لا بوأنــا قــد 
  .بعض المشايخ المتأخرين هلما قاينكر 
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  :المسألة الثالثة

الثواب وتحديده حكم شرعي داخل فـي الـوحي الـذي انقطـع بوفاتـه  رتيبهل ت

  صلى االله عليه وسلم كما دخل فيه إحداث حكم تكليفي؟
  ."هذا المسألة وقع فيها خلط عجيب، مع قرب مدركها": قال يحيى حفظه االله

نحن ننتظـر تقريـر فـ يه،مقتضـغير إثبـات من فهذا من التغليظ في عبارة الحكم : أقول
ا مــهــو الخلــط العجيــب وســيعلم النــاظر أن  .، وبيــان الخلــط العجيــبالقريــبالمــدرك 
  .يحيىوقع ل

فالحكم الشرعي أعم من خطـاب التكليـف ": فقوله في تحديد مفهوم الحكم الشرعي
، فتـدخل الأحكــام وخطـاب الوضـع، فهـو يشـمل كـل مـا لا يعلـم إلا مـن قبـل الشـرع

وغيرهـا مـن مقاصـد الكتـاب والسـنة الـتي العمليـة والوعـد والوعيـد والقصـص والعقائـد 
لا تعلـــم إلا مـــن قبـــل الشـــارع، ومقـــادير الأجـــور داخلـــة في الوعـــد الـــذي هـــو حكـــم 

  ."..إذ الحكم كما في كريم علم الشيخ إثبات أمر لأمر شرعي؛
فيـــه أن يحـــيى قـــد خلـــط بـــين اســـتعمالين للحكـــم الشـــرعي، فـــالحكم الشـــرعي يطلـــق 

والفرق بـين الاعتبـارين أنـه باعتبـار اللقبيـة  .ياتقييدا يطلق لقبا، ويطلق مركب: إطلاقين
  .مركب، يعتبر فيه حالها تقييدر المفرد، لا يلاحظ فيه حال الأجزاء، وباعتبا

هـو إثبـات أمـر لأمـر، في العـرف فباعتبار التركيب يعلم معناه بتفسير جزأيه، فـالحكم 
حكــام التوقيفيــة مــن وــذا الاعتبــار تــدخل كــل الأ. الشــرع توقــف علــىالم: والشــرعي
وهــذا هــو المــراد بالأحكــام الشــرعية في . ذكــرعمليــة ووعــد وعيــد إلى آخــر مــا أحكــام 

الشـرع، توقفـة علـى المـراد بالأحكـام النسـب التامـة، وبالشـرعية الم: تعريف الفقه، قـالوا
 .بالــذوات والصــفات والأفعــالالعلــم  لإخــراجقيــد الأحكــام ، فخــراجلإل انقيــد فهمــا

  .العقلية والعادية والوضعية لإخراج الأحكاموقيد الشرعية 
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فكــلام  .يحــيى ذكرهــاوكــلام المحلــي الــتي  وكــلام المعتمـدهــذا يتنــزل كــلام التلــويح وعلـى 
  .تعريف الفقهفي وكلام المحلي بعد ذلك كلاهما الأول  التلويح

دينيـة الأحكـام إمـا اعلـم أن و ": أما مـا عـزا يحـيى حفظـه االله للتلـويح ثانيـا، وهـو قولـهو 
فلــيس مـــن كــلام التلـــويح، وإنمــا هـــو مــن كـــلام صــدر الشـــريعة في  .."وإمــا غــير دينيـــة

، أي إثبات أمر لأمر أيضا المراد بالأحكام فيه النسب التامةتوضيحه على تنقيحه، و 
  . أو نفيه عنه، بدليل التقسيم إلى ديني وغير ديني

هـو المعـرف في أصـول الفقـه،  وأما باعتباره لقبا لا دلالة لجزئه على جـزء معنـاه، فهـذا
، وهــو المــراد فهــو خطــاب االله المتعلــق بفعــل المكلــف اقتضــاء أو تخيــيرا أو بــأعم وضــعا

  .حيث أطلق لفظ الحكم الشرعي في عرف العلماء
 العرف في يطلق الحكم : "، فقالإلى هذه الاصطلاحات السعد في تلويحه أشاروقد 
 الأصـول اصطلاح وفي السلب، أو بالإيجاب إليه نسبته أي آخر إلى أمر إسناد على
 اصـطلاح وفي التخيـير، أو بالاقتضـاء المكلفـين بأفعال المتعلق تعالى االله خطاب على

 لــيس وهــو تصــديقا، ويســمى ،بواقعــة ليســت أو واقعــة النســبة أن إدراك علــى المنطــق
 الشـــرعية ذكـــر لكـــان وإلا ،بمـــراد لـــيس أيضـــا الثـــاني أن علـــى والمحققـــون ..هاهنـــا بمـــراد

 وبغيرهــا تصــديق ــا العلــم الــتي الأمــرين بــين التامــة النســبة المــراد بــل تكــرارا، والعمليــة
  .105اهـ تصور

ذلـــك ممـــا  والحاصـــل أن الـــذي يصـــدق علـــى الوعـــد والوعيـــد وفضـــائل الأعمـــال وغـــير
رعي هــو الحكــم الــذي معنــاه إثبــات أمــر لأمــر المقيــد بالشــ تتوقــف معرفتــه علــى الشــرع

الحكـم العقلـي، والحكـم العـادي، : ، وهذا نظير قولنـاقف على الشرعالذي معناه التو 
  .أي الحكم الذي مستنده العقل أو مستنده العادة

وأما الحكم الشرعي في اصطلاح أهل الشرع فـلا يطلـق إلى علـى الأحكـام التكليفيـة 
  .خاصة ةوالوضعي

                                                           

 .)19/ 1(التلويح   -  105
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 اســتنباط مــن متمكنــا المكلــف كــون الاجتهــاد شــرط: الســول ايــةقــال الأســنوي في 
 تعالى، االله كتاب: أحدها أمور بمعرفة إلا التمكن هذا يحصل ولا الشرعية، الأحكام

 مـــا منــه يعــرف أن يشــترط بــل وغــيره، الإمــام بــه جــزم كمــا جميعــه معرفــة يشــترط ولا
  .106اهـ الإمام قاله كما آية خمسمائة وهو ،بالأحكام يتعلق

المتعلـق بفعـل المكلـف اقتضـاء أو فلا يراد بالأحكـام الشـرعية في كلامـه غـير الخطـاب 
فـــإذا أطلـــق العلمـــاء آيـــات الأحكـــام أو أحاديثهـــا فـــإم لا . تخيـــيرا، كمـــا هـــو واضـــح

  .يريدون غير هذا
 ا يقتدر ملكة ذو العاقل البالغ وهو ،الفقيه :اتهد: المحيط البحرقال الزركشي في 

 إشــرافه :أولهــا بشــروط ذلــك مــن يــتمكن وإنمــا ،مأخــذها مــن الأحكــام اســتنتاج علــى
 يشـترط ولا ،يجتهـد أن له يجز لم أحدهما في قصر فإن ،والسنة الكتاب نصوص على
 وهـــو: العـــربي وابــن الغـــزالي قــال. بالأحكـــام فيــه يتعلـــق مــا بـــل الكتــاب، جميـــع معرفــة
 ســليمان بــن مقاتــل رأوا وكـأم ،بعضــهم عــن المــاوردي وحكـاه آيــة، خمســمائة مقـدار
  .107اهـ آية خمسمائة وجعلها ،تصنيف في الأحكام آيات أفرد من أول

 وعــن آلاف، ثلاثــة :وقيــل حــديث، خمســمائة الســنة ومــن: والتحبــير التقريــرقــال في 
 الفتيـا، في والتغلـيظ الاحتياط على وحمل ،ألف خمسمائة: وقيل ألف، ثلاثمائة :أحمد
  .108اهـ الفقهاء أكمل وصف أراد أو

 أن: الســـادس: في كلامـــه علـــى شـــروط الاجتهـــاد الهـــامع الغيـــثوقـــال ولي الـــدين في 
 مـــن يعـــرف أن يكفـــي بـــل بجميعهـــا، العلـــم يعتـــبر ولا والســـنة، بالكتـــاب عارفـــا يكـــون

 بفـــتح وهـــو) الأحكـــام متعلـــق: (المصـــنف قـــول معـــنى وهـــو الأحكـــام، آيـــات الكتـــاب
 آيــات تمييـز لأن ؛مشـكل وهـو آيــة، خمسـمائة: وقيـل آيـة، مائــة إـا: قيـل وقـد الـلام،
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 في غـــيره تقليـــد اتهـــد يمكـــن ولا الجميـــع، معرفـــة علـــى متوقـــف غيرهـــا مـــن الأحكـــام
 .الأحكام استنباط في تتفاوت والقرائح تميزها،

 .بالأحكام منها تعلق ما معرفة يكفيه بل السنة جميع معرفة يشترط لا وكذا

 كسـنن ،الأحكـام أحاديث يجمع مصحح أصل عنده يكون أن ويكفيه: الغزالي قال
 أحاديــــــث بجمـــــع فيــــــه العنايـــــة وقعــــــت أصـــــل أو للبيهقــــــي، الســـــنن ومعرفـــــة داود أبي

 .الحاجة وقت فيراجعه باب كل مواقع بمعرفة منه ويكتفي الأحكام،

 أحاديـث مـن الصـحيح يسـتوعب لم لأنـه يصـح؛ لا داود بـأبي والتمثيـل: النـووي قال
 لــيس حكمــي حــديث مــن ومســلم البخــاري صــحيح في وكــم معظمــه، ولا الأحكــام،

  .109انتهى داود، أبي سنن في
  :لو صو لا ىقتر م في مصاع نبا لاق
  هلـــــــــــــــ ظفـــــــــــــــلحاو  باتـــــــــــــــكلا هلـــــــــــــــو أ
  ماكــــــــحلأا في ناكــــــــ امــــــــ اميســــــــ لا

  

ـــــــــــح همـــــــــــلع نمـــــــــــ امـــــــــــ م هـــــــــــأ   هلص  
ـــــــــــــــــــإف   ماكـــــــــــــــــــحلإا في لمـــــــــــــــــــكأ هن

  

عبارة هؤلاء الأئمة على إطلاق الأحكام، ولا يريدون ا غير الخطـاب  قد تواطأتف
إن المـراد بالأحكـام : أن يقـالأبـدا يسـوغ المتعلق بفعل المكلف اقتضـاء أو تخيـيرا، ولا 

  هنا ما يشمل الوعد والوعيد والقصص ومقادير الثواب والعقاب؟
ــــأليف الأحكــــامت ردوقــــد أفــــ ــــن العــــربي، وأحكــــام القــــرآن بالت ، كأحكــــام القــــرآن لاب

ـــادر عنـــد ولا يريـــدون بالأحكـــام إلا مـــا ذكرنـــا، فهـــو المعـــنى الم. للجصـــاص وغيرهمـــا تب
      .، والتبادر أمارة الحقيقةالإطلاق

ولكون الحكم الشرعي شاملا للأحكام الاعتقادية وغيرها من  ": يحيى بعد هذا وقول
ن تعريفهم للفقه بالأحكام العملية ى إلا من قبل الشارع قيد الأصوليو يتلقكل ما لا 

  ."..إلخ
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أن الأحكــام الاعتقاديــة وغيرهــا مــن كــل مــا لا يتلقــى إلا مــن قبــل بــصــريح هــذا منــه ت
  .الشارع، غير داخلة في الحكم الشرعي اصطلاحا

: في كلامـــه علـــى تعريـــف الفقـــه، قـــال المســـامع تشـــنيفهـــذا في وقـــد حقـــق الزركشـــي 
 والصــــفات بالــــذوات كــــالعلم حكــــم؛ بــــلا الإدراك يخــــرج فصــــل) بالأحكــــام: (وقولــــه

 عـن بـه يحـترز) الشـرعية: (وقولـه .بفقـه العلـوم هـذه من شيء فلا ة،يوالإضاف الحقيقية
 مــا بالشــرعية والمــراد زمــانين، يبقــى هــل العــرض كــون مثــل العقليــة، بالأحكــام العلــم
 صـلى والرسـول. تعالى االله هو والشارع الحكم،: والشرع الشرع، على معرفتها يتوقف

 .الاعتبار ذا أيضا عليه ويطلق مبلغ، وسلم عليه االله

 واحـد بكـل يحـترز حـتى مسـتقلين، قيـدين الشـرعية، بالأحكام: قولهم جعل أن واعلم
 الأحكـام أن والتحقيـق. ومتابعيـه) المحصـول( في الإمـام طريقـة هـي ،شـيء عـن منهما

 الحكـم جمـع الشـرعية الأحكـام فـإن شيء؛ على فيه جزؤه ليد لا مفرد لفظ الشرعية
 والتحـــريم الإيجـــاب إلى المنقســـم الخطـــاب مـــن تعريفـــه ســـيأتي لمـــا علـــم وهـــو الشـــرعي،
 حــد في الشــرعية بالأحكــام المــراد بــأن) البرهــان( في الحــرمين إمــام صــرح وقــد وغيرهمــا،

  .110اهـ النفائس من فإنه له؛ فليتفطن ذلك، الفقه
هــل  إنــه هــو التحقيــق،: المحصــول ومــا قــالوحاصــل الاخــتلاف الــذي أشــار إليــه بــين 

المعـنى اللقـبي، وهـو الـذي ارتضـاه ا الأحكام الشرعية المذكورة في تعريف الفقه المراد 
إنــه مــن النفــائس، أو المــراد ــا المعــنى التركيــبي، وعليــه فيكــون كــل مــن اللفظــين : وقــال
  .؟، وهو طريقة الرازي ومتابعيهقيدا للإخراج ذكر

 الشـرعية الأحكـام نإ": قولـه –وهـو مـا لا نـزاع فيـه  –ومحل استشـهادنا مـن كلامـه  
 الشرعي، الحكم جمع الشرعية الأحكام فإن شيء؛ على فيه جزؤه ليد لا مفرد لفظ
  ".وغيرهما والتحريم الإيجاب إلى المنقسم الخطاب من تعريفه سيأتي لما علم وهو
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فظهــر ـذا أن وجــود الجنـة حكـم شــرعي، وكـذلك ترتيــب الثـواب علــى ": وقـول يحـيى
العمـــل وتحديـــده، وأن الحكـــم الشـــرعي لـــيس محصـــورا فيمـــا اصـــطلح عليـــه الأصـــوليون 

  ."..إلخ
فكــل هــذه أحكــام  .، لا اللقــبيالمعــنى التركيــبياعتبــار بهــذا كــل ذلــك صــحيح، لكــن 

أمـر لأمـر، وأمـا أـا شـرعية فلأـا لا تعلـم  شرعية؛ أما أـا أحكـام فـلأن فيهـا إثبـات
لكنهــا ليســـت أحكامـــا شـــرعية في اصــطلاح أهـــل الشـــرع، فـــإذا  .إلا مــن قبـــل الشـــرع

، ولا يريدون أطلقوا الحكم الشرعي لا يريدون الا المعنى اللقبي المصطلح عليه عندهم
  .هذه
كـون ترتيـب الثـواب علـى العمـل حكمـا شـرعيا   في الفـروق نفـىون القـرافي وك": وقوله

  ."ليس إلا ضبطا للاصطلاح المذكور، ولا مشاحة في الإصطلاح
يحـيى الأخ ردا علـى دعـوى  ناهقإلا لذلك؛ لأننا سـرافي قكلام اللم نسق   ناأنبه أولا أن

كلامــــه ضــــع بداهــــة، وهــــذا نــــص  الأعمــــال مــــن خطــــاب الو أن ترتيــــب الأجــــور علــــى 
  :بحروفه

ثم إنه مما لا خلاف فيه أن فضائل الأعمال ومقادير الأجور هـي جـزء مـن الـدين،  "
فـلا فـرق بينهـا وبـين الأحكـام الشـرعية في أـا توقيفيـة، بـل هـي عنـد التحقيـق راجعـة 
إلى الأحكــام الشـــرعية إذ هـــي مــن قبيـــل الأحكـــام الوضــعية؛ لأن ترتـــب ثـــواب معـــين 

ل ترتــب المســببات علــى الأســباب، وهــذا مــن خطــاب علــى عمــل معــين هــو مــن قبيــ
  . "الوضع بداهة

 حســــن، فــــالحكم الشــــرعي في "لــــيس إلا ضــــبطا للاصــــطلاح المــــذكور" :يحــــيىل وقــــو 
، المعـنى الأعــمالحكـم الشـرعي علـى وأمـا إطــلاق  .لا يطلـق إلا علـى هـذاصـطلاح الا
إلا بقرينــة، ، ولا يحمــل عليــه كــلام أهــل الشــرع جزئــي المركــب دلالــةمــن فاد هــو مســتف

  .لأن كل لفظ يحمل على عرف المتكلم به إلا لصارف، كما هو معلوم
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، فهـو كـلام وضـع في غـير موضـعه، هـذا إنمـا "ولا مشـاحة في الاصـطلاح": وأمـا قولـه
ربمــا عــبروا عــن أن يعــبر عنــه بعبــارة، و كــل يقــال حيــث وقــع الاتفــاق علــى المعــنى وأراد  

فــاظ بعــد الاتفــاق علــى المعــنى ليســت مــن شــيم المناقشــة في الأل": هــذا المعــنى بقــولهم
  ."أو المحققين المحصلين

وأريـد صـرفه إلى ثم ورد في كلامهـم على وضـع لفـظ لمعـنى معـين، قوم أما إذا اصطلح 
  .قويلهم ما لم يقولوا، وتهوضعيف لكلامهم عن مر ما هو أعم منه فهو تح

إن : "قــول العلمــاءيحــيى بــين المفهــومين ليحمــل الحكــم الشــرعي في أخونــا وقــد خلــط 
علـى الحكـم الشـرعي " الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالأحاديث الصحيحة أو الحسـنة

، كما سيأتي بيانه إن شاء االله رادهم، وهو حمل يمنعه تصريح العلماء بمبالمعنى التركيبي
  .تعالى
قصـــر القــــرافي الحكـــم الشـــرعي علـــى الأحكــــام ": ، وقلنـــاقـــررســـايرنا يحـــيى فيمــــا فلـــو 

ـــا أن نصـــطلح علـــى تعميمـــه في كـــل حكـــم التكليف يـــة والوضـــعية مجـــرد اصـــطلاح، ولن
، ثم وجــــدنا أهــــل الشــــرع "تتوقــــف معرفتــــه علــــى الشــــرع، ولا مشــــاحة في الاصــــطلاح

ه علـــى المعـــنى الـــذي اصـــطلح عليـــه أهـــل الشـــرع قصـــر ن هـــلف ،كـــم الشـــرعيالح أطلقـــوا
لأعم؛ إذ لا مشاحة لنا أن نقول المراد المعنى اأن ، أم ؛ لأم لا يقصدون غيرهخاصة

  ؟، كما قال يحيىفي الاصطلاح
  :العراقي في ألفيتهفمثلا قول 

  ورأوا لضعف تبيين غير من   رووا موضوع غير في وسهلوا
  .واحد وغير مهدي ابن عن    والعقائد كمــــــــــــــالح في بيانه

فما المراد بالحكم الذي لا يعمل فيه بالضعيف؟ هل هو الحكم الشرعي بالمعنى 
اللقبي أي في اصطلاح أهل الشرع، أم هو الحكم الشرعي بالمعنى التركيبي الذي بالغ 

  بالنقل عن العلماء في إثباته؟يحيى 
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هنـا المـراد بـه المعـنى الأعـم الـذي يـدخل فيـه الوعـد  إن الحكـم: لا يصح أبدا أن يقال
والوعيـــد والقصـــص وغيرهـــا ممـــا لا يعلـــم إلا مـــن قبـــل الشـــارع؛ لأـــم نصـــوا علـــى أن 

  .يعمل فيها بالضعيف الأعمال وفضائل والقصص، المواعظ، من والترهيب الترغيب
 وروايتــه إســناده في التســاهل فجــوزوا الموضــوع غــير وأمــا: الألفيــة شــرحفي العراقــي قــال 
 والترهيـب، الترغيـب في بـل. والعقائـد الأحكـام غـير في كان إذا لضعفه بيان غير من
  .ونحوها الأعمال، وفضائل والقصص، المواعظ من
 العقائـــــد في أو وغيرهمـــــا، والحـــــرام الحـــــلال مـــــن الشـــــرعية الأحكـــــام في كـــــان إذا أمـــــا

 في التســاهل يــروا فلــم. ذلــك ونحــو عليــه، ويســتحيل يجــوز ومــا تعــالى، االله كصــفات
 حنبــل، بــن وأحمــد مهــدي، بــن الــرحمن عبــد الأئمــة مــن ذلــك علــى نــص وممــن. ذلــك
 والخطيب ،" الكامل"  مقدمة في عدي ابن عقد وقد. وغيرهم المبارك، بن االله وعبد

  .111اهـ لذلك بابا"  الكفاية"  في
  . 112ونحوه للشيخ زكريا الأنصاري في فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

 اقتصـــروا حيـــث) رووا موضـــوع غـــير في وســـهلوا( :"فـــتح المغيـــث"قـــال الســـخاوي في و 
 والترهيـب الترغيـب في يكـون فيمـا لكن ،)لضعف تبيين غير من( إسناده سياق على
 وعــدم) بيانــه ورأوا( خاصــة، ذلــك ونحــو الأعمــال، وفضــائل والقصــص، المــواعظ، مــن

 الحـــلال مـــن الشـــرعي) الحكـــم( أحاديـــث) في( إســـناده ســـاقوا ولـــو ذلـــك في التســـاهل
 ويســـتحيل لــه، يجــوز ومـــا تعــالى، االله كصــفات العقائـــد في كــذا)و( .وغيرهمــا والحــرام
   .اهـ ذلك ونحو عليه،

  :وقال سيدي عبد االله في طلعة الأنوار
  وبين الضعيف في العقائد    وحكم ربنا العظيم الواحد

                                                           

 .)325/ 1( الألفية شرح -  111
 .دار ابن حزم/ ط. 235فتح الباقي ص -  112



152 

 

، يفسره بما يحلو له، وليس للأخ يحيى أن هناكم رحمه االله تعالى الحفقد أطلق 
وإن كان ذلك  إلا من قبل الشارع، علمكل ما لا يالمراد به  الحكم هنا : يقولف

  .المعلوم، لكن لا مشاحة في الاصطلاحصطلاح خلاف الا
م حمل كلاذلك جواز ذلك لضاعت الحقائق العلمية، واقتضى  فلو أبحنا للأخ يحيى

ن لا أاقتضى ذلك ، و بقرنين من الزمن هبعدحدث  سيدي عبد االله على اصطلاح
 هوفي .وهو خلاف الإجماع الذي حكاه النووي تثبت فضائل الأعمال بالضعيف،

  .عن ابن العربي المالكيحكي خلاف ضعيف 
وكذا يجب : بقوله ي الأبرارفي هد وقد بين سيدي عبد االله رحمه االله المراد من الحكم

تعالى التكليفية والوضعية من المطلوب والمنهي االله بيان ضعفه إذا كان في أحكام 
وإن ورد : "عنه والمباح، ومن أقسام خطاب الوضع التي أشار إليها السبكي بقوله

، وأما الترغيب والترهيب "سببا أو شرطا أو مانعا أوصحيحا أو فاسدا فوضع
يان ونحوها فقد جوزوا التساهل في رواية الضعيف فيها دون ب لوفضائل الأعما

  . 113ضعفه اهـ
هذا كلام القرافي الذي احتج به إخوتنا، وهو ": بعد نقله كلام القرافي يحيى وقول

  ."صريح في أن هذا الجعل حكم شرعي، وإن لم يكن حكما عمليا
أن ترتيب الأجور  كلامنا على رد دعوى يحيىفي   إنما ورد الاحتجاج بكلام القرافي
، يحيى لا ينازع فيه ،وهو احتجاج صحيح، بداهة على الأعمال من خطاب الوضع

اد في الاصطلاح فممنوع، وقد فإن أر  "حكم شرعي ذا الجعلهإن : "قولهأما 
أنه حكم أي إثبات  اد، وإن أر "وإن لم يكن حكما عمليا: "اعترف بذلك بقوله

؛ لأنه نفعا قبل الشارع فمسلم، لكنه لا يجديه لأنه لا يعلم إلا من ، شرعيأمر لأمر
عل فضائل الأعمال من باب له أن يجريد ذا التحقيق الذي لم يهتد له أحد قبإنما ي

الأحكام الشرعية التي لا تثبت إلا بالمقبول من صحيح أو حسن، وهو أمر دونه 
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؛ لأنه أمر توصل إليه بخلطه بين مفهومين متباينين؛ خرط القتاد ولمس الفرقدين
  .مخالفا لنصوص العلماء الصريحة حدهما أحكام الآخر، فجاء استنباطهثبت لألي

وكلامه في الذخيرة واضح في أن مقادير الأجور لا تتلقى إلا من ": وقوله بعد هذا
  ."قبل الشارع

مناه لك أكثر من مرة، وهو كلام كل أحد، فلا خصوصية للقرافي، وقد سل ،مسلم
الأجور ما مقادير يشترط في ثبوت محل النزاع هل وإنما محل النزاع،  لكن ليس هو

  يشترط في ثبوت الأحكام الشرعية بالمعنى الاصطلاحي؟
وكلام القرافي كما رأينا إنما هو في نفي كون ترتيب الثواب على العمل من ": وقوله

خطاب الوضع؛ لأن المرتب أمر ليس من أعمال المكلف، بل هو جزاء يناله من 
ذلك، فجعلوا الإجزاء من عند االله إذا تقبل عمله، وقد خالف بعض الأصوليين في 

  ."خطاب الوضع، مع أنه ليس بعمل المكلف، وإن كان متعلقا بعمله
أحسن في تقرير معنى كلام القرافي، لكن دعواه أن بعض الأصوليين خالف القرافي  

، فكون الإجزاء من خطاب مستند إلا فهمه واستنباطه وليس لها ،في ذلك ممنوعة
فالكل من أوصاف  الفساد من خطاب الوضع،الوضع لا يختلف عن كون الصحة و 

إذ ؛ "وإن كان متعلقا بعمله": ولعل يحيى استشعر ذلك حين استدرك بقوله. العبادة
من الغني عن البيان أن الإجزاء أخص من الصحة؛ لاختصاصه بالعبادة، وكل ما 

فالإجزاء مفسر بما فسرت به الصحة في . صدق عليه الأخص صدق عليه الأعم
  :قال في مراقي السعود, وهو سقوط القضاء العبادة،

  كفايــــــــــــــــــــــــــة العبــــــــــــــــــــــــــادة الإجــــــــــــــــــــــــــزاء 
  وذا أخــــــــــــص  ،أو الســــــــــــقوط للقضــــــــــــا

 

  وهـــــــــــــــي أن يســـــــــــــــقط الاقتضـــــــــــــــاء 
  مـــــــــن صـــــــــحة إذ بالعبـــــــــادة يخـــــــــص

 

  
وقد وقع النزاع في الصحة والفساد هل هما من خطاب الوضع أم لا، فقد خالف 

فالصحة والفساد وعلى كل . فيهما ابن الحاجب فجعلهما من أحكام العقل
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والمكلف . والإجزاء صفات لفعل المكلف يتوقف عليها ترتب الثواب نفيا أو إثباتا
  .مخاطب بإيقاع الفعل صحيحا مجزئا، ومنهي عن إيقاعه فاسدا

ولا ينفي القرافي ولا غيره من أهل العلم أن الشارع إذا صرح بترتيب ثواب ": وقوله
من قبل الشارع  إلا ته وأن ذلك لا يتلقىعلى عمل معين كان ذلك إيذانا بمشروعي

  ."الحكيم
ه كثيرا، وسلمناه لك أكثر، فنحن نسلم أنه لا يتلقى إلا من هذا مسلم، فقد قرر 

قبل الشارع الحكيم، لكن نزاعنا في الطريق الذي يتلقى به من الشارع الحكيم، هل 
عنى بالم(يشترط في طريقه أن يكون في قوة طريق تلقي الأحكام الشرعية 

قد علمت كلام و . بما لا تثبت به الأحكام؟تثبت الفضائل أن ، أم )الاصطلاحي
  .العلماء في ذلك

هو كون ترتيب  ،والذي استحسنته في نقاشي مع العلامة محمد بن بتار": وقوله
  ."عن حد الحكم الوضعي، كما وقع في كلاميالثواب على العمل خارجا 

ن ترتيب الثواب على العمل مكتوبه الأول من أرجوع عما قرره في  يحيى فهذا من
  .غير خارج عن حد الحكم الوضعي

ا نظريا له تعلق بالحكم العملي؛ لما يلزم عليه من يوأما كونه حكما شرع": وقوله
مشروعية العمل ومن تفضيله على ما سواه مما لم يصل أجره ذلك المبلغ، فهو أمر 

  ."قدمتأدين االله به، ولا يتنافي مع ما 
بمعنى أنه مستفاد من قبل الشرع فمسلم، كما قررنا، ولا يدفع  أما أنه حكم شرعي 

  .اته لكونه حكما وضعيا، كما تقدم تحقيقهذلك مناف
لمشروعية معلومة بالخطاب ولو لم لعمل فصحيح، لكن اوأما استلزامه لمشروعية ا

تعدد ب ولا بأس، فمجرد الخطاب بأي فعل يقتضي مشروعيتهب عليه ثواب، تتر ي
  .الخواص المميزة
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وأما تفضيله على سواه بزيادة الأجر، ففيه أن زيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية 
 :حديث أن على": المطلقة، وقد صرح بذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، قال

 على الصحابة غير أفضلية على يدل لا "منكم خمسين أجر منهم للعامل"
  .114اهـ المطلقة الأفضلية ثبوت يستلزم لا الأجر زيادة مجرد لأن ؛الصحابة

، والفضل المطلق فيهما والتسبيح في السجود والركوع أكثر ثوابا من قراءة القرآن
  .للقرآن بلا شك

، فالظاهر أنه ذكره لتقوية الحكم المذكور، ولم يتبين "فهو أمر أدين االله به": وأما قوله
يقوى مما يحيى لحكم وجزمه به  لي وجه الحجة في ذلك، ولو فرضنا أن انشراح صدر

به ثبوته، فينبغي أن يكون إلهام الأولياء امع على علمهم وصلاحهم كذلك، ولا 
لعلماء الصالحين، فهو عكس ينبغي للأخ يحيى أن يحسن الظن بنفسه ويسيئه با

   .المطلوب، فإن الإنسان مطالب بأن يتهم نفسه ويحسن الظن بغيره
  لغيرك شائنا بين الأنام    كفى أدبا لنفسك ما تراه 

وأما كلام السيوطي في قوت المغتذي في تقرير أن مقادير الثواب والعقاب توقيفية، 
: أكثر من مرة، وقد ختم السيوطي كلامه بقولهذلك ، كما قررت أبدا فلا ننازع فيه

التي لا يثبت فهو دليل على أنه أراد بالأدلة الشرعية ". ذلكولا مجال للعقل في "
، ونحن لم ندع أن الفضل اتفضيل إلا ا ما يقابل دليل العقل، وإن تفاوتت مراتبهال

معتبرة عند من أثبت هذا دلائل شرعية ثبوته بوإنما ندعي  يهتدى إليه بالعقل،
، وأما الفضائل فهو ا اختلف فيه في إثبات الأحكام الشرعيةإنم، والإلهام  الفضل

  .  معتبر فيها أصل
 على والدليل: "وللشاطبي في الاعتصام كلام نفيس في هذا المعنى، ونصه": وقوله
 شرعيا حكما يتضمن ما بعبادة الأزمنة من زمان أو الأيام من يوم تفضيل أن: ذلك
 مطلق على مزية لشعبان أو لعرفة، مثلا أو لعاشوراء ثبت كما الخصوص، على فيه
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 اقتضت المزية فتلك. الأيام مطلق في الصيام على مزية له ثبت فإنه بالصيام، التنفل
 الصيام مشروعية مطلق من تفهم لا بحيث غيرها، من أعلى الأحكام في مرتبة

 سبعمائة إلى أمثالها، بعشر فيه الحسنة أن يقتضي المشروعية مطلق لأن النافلة؛
 أمر فهو قبله، التي السنة يكفر أنه يقتضي عاشوراء يوم وصيام الجملة، في ضعف

 .الحكم إلى راجع وذلك الرتبة، في مزية له يفيد ومساقه المشروعية، مطلق على زائد
 رجوع من بد فلا خاصة، المندوب نوع في مرتبة يقتضي الخاص الترغيب هذا فإذا

 إلا تثبت لا الأحكام إن: "قولهم عل بناء الصحيحة الأحاديث إلى الحكم إثبات
 على زيادة من فيها بد لا الصحيح بغير عليها المستدل والبدع ،"صحيح طريق من

 أحكام تكون أن فيلزم ما، كيفية أو ما، عدد ما، أو بزمان كالتقييد المشروعات؛
 .العلماء أسسه لما ناقض وهو الصحيح، بغير ثابتة الزيادة تلك
 من تحكم هذا: نقول لأنا فقط؛ والتحريم الوجوب أحكام يريدون إم: يقال ولا
 كذلك بالصحيح، إلا الوجوب يثبت لا فكما. خمسة الأحكام بل دليل، غير

 أن فاستسهل الحكم ثبت فإذا بالصحيح، إلا تثبت لا وغيرهما والإباحة الندب
  ."عليك ولا والترهيب، الترغيب أحاديث في يثبت

يحتاج لكشف وبيان، فهذا من الشاطبي  –كما قال يحيى   –هذا الكلام النفيس 
على أن الأمر بالمطلق ليس أمرا بالمقيد،  الذي بناه الإضافيةذهبه في البدع تقرير لم

 في إثباته يلزم لا الجملة في ثبت إذا الأصل: وإلى ذلك يشير بقوله قبل هذا
 أو الوتر أو  العصر أو الظهر إثبات منه يلزم لا الصلاة مطلق ثبت فإذا التفصيل،

 منه يلزم لا الصيام مطلق ثبت إذا وكذلك الخصوص، على عليها ينص حتى غيرها،
  التفصيل يثبت حتى ذلك، غير أو شعبان أو عاشوراء أو رمضان صوم إثبات
 ذلك إلى بالنسبة والترهيب الترغيب أحاديث في ذلك بعد ينظر ثم صحيح، بدليل
  .115الصحيح اهـ بالدليل الثابت الخاص العمل
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أمر بجزئياا أم وهو رأي مبني على شطر خلاف عند الأصوليين هل الأمر بالماهية 
  لا؟

 من بشئ الأمر يقتضي لا بالماهية الأمر إلى أن المحصولفذهب الفخر الرازي في 
 ولا ،الفاحش بالغبن ببيعه أمرا هذا يكون لا ،الثوب هذا بع :كقوله: قال ،جزئياا
 واحد كل زويتمي ،البيع مسمى في يشتركان النوعين هذين لأن ؛المساوي بالثمن
 به وما ،الفاحش وبالغبن ،المثل بثمن واقعا كونه بخصوص صاحبه عن منهما

 الاشتراك جهة هو الذي بالبيع فالأمر ،له مستلزم وغير ،الامتياز به ما غير الاشتراك
 ولا بالذات لا ،الآخر عن النوعين من واحد كل يمتاز به بما أمرا يكون لا

 .بالاستلزام
 دلت إذا بل ،أنواعه من يءبش أمرا ةالبت يكون لا بالجنس فالأمر كذلك كان وإذا

 المطلق بالبيع الوكيل :قلنا ولذلك ،عليه اللفظ حمل الأنواع ببعض الرضا على القرينة
 الدالة القرينة لقيام ،المثل بثمن البيع يملك كان وإن ،فاحش بغبن البيع يملك لا

 من كثير ا ينحل ،برهانية شرعية قاعدة وهذه ،العرف بسبب به الرضا على
  .اهـ أعلم واالله ،االله شاء إن الفقهية القواعد

  .وقد تبعه السبكي
والذي عليه الآمدي وابن الحاجب وأكثر أهل الأصول أن الأمر بالماهية أمر بفرد 

  .مبهم
 غير وهو: ما نصه –بعد أن نقل نحو ما تقدم عن بعض أصحام  –قال الآمدي 

 في لوجوده تصور لا كلي معنى الجزئيات بين الاشتراك به ما لأن وذلك، صحيح
 اشتراك يصلح ما انحصار ذلك من ويلزم، جزئياته في موجودا كان وإلا ،الأعيان
  .محال وهو ،لذلك يصلح لا فيما فيه كثيرين
 المطابق الحد أن سوى الكلي المعنى في الجزئيات اشتراك معنى فليس هذا وعلى

 غير في فليس هوجودُ  رصو تُ  إن بل الجزئية، للطبيعة مطابق بالكلية الموصوفة للطبيعة
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 يستدعي الشيء وطلب الفعل، إيقاع طلب فالأمر كذلك كان وإذا .الأذهان
 الأعيان في الكلي المعنى وإيقاع، تقريره تقدم ما على الطالب نفس في متصورا كونه
 ولأنه به، آمرا يكون فلا ،الطالب نفس في متصورا يكون فلا ،نفسه في متصور غير
 لا بما مكلف إنه :يقال لا مطلقا بالفعل أمر ومن يطاق، لا بما التكليف منه يلزم

 وبطل الكلي، بالمعنى لا الأعيان في الواقعة الجزئيات بغير يكون لا الأمر فإذاً  يطاق،
 .ذكره ما
 أتى فإذا بالبيع، المسمى وهو ،المشترك الكلي بالمعنى متعلق الأمر أن سلم وإن ثم

 المأمور البيع مسمى هو بما أتى فقد الفاحش بالغبن كالبيع الجزئيات ببعض المأمور
 قيل وإن، بالبيع المطلق الأمر صيغة مقتضى إلى نظرا يصح أن فوجب فيه، الموكل به

  .116اهـ معارض لدليل بل ،به الأمر دلالة لعدم ذلك يكون فلا بالبطلان
فقد قرر أن الأمر بمعنى كلي هو أمر بجزئياته الواقعة في الأعيان المختلفة بالعوارض، 

إن الأمر في الأصل لم يكن إلا بتلك الجزئيات، وأما المعنى الكلي فغير : وسواء قلنا
 في متصور غير الأعيان في هإيقاعمأمور به أصلا، لما يلزم عليه من الاستحالة، ولأن 

إن الأمر : أو قلنا به، آمرا يكون فلا ،الطالب نفس في متصورا يكون فلا ،نفسه
الكلي مأمور به، لكن بقيد وجوده في فرد مبهم، فإذا أتى المأمور ببعض الجزئيات 

  .فقد أتى به، فيكون ممتثلا، ولا يعد مخالفا إلا بدليل مخرج لتلك الجزئية بخصوصها
ذهب الفخر والسبكي، فبعد أن قرر  وقد بالغ الكوراني في الدرر اللوامع في إبطال م

  :هذا خلاصة كلامه، وهو فاسد من وجوه: كلام السبكي قال
أن كون الماهية من حيث هي موجودة في الجزئيات الموجودة باطل، بل لا : الأول

  .وجود لها من حيث هي إلا في العقل
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تران الأمر لو فرضنا أن المطلق عبارة عن الماهية على ما ذهب إليه، فعند اق: الثاني
بإيقاعها في الخارج لا بد وأن يكون في ضمن الأفراد، وحيث لا تكون قرينة الكل 

  .أو البعض المعين، على ما هو المفروض، فإرادة فرد ما ضرورية
أنا لو سلمنا أن الماهية من حيث هي موجودة في الجزئيات لا يقدح في : الثالث
ن مرادهم أن قرينة الكل والبعض إذا ؛ لأ"الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي: "قولهم

انتفت، إرادة الفرد الغير المعين ضرورية، سواء كانت الماهية موجودة في ذلك الجزئي 
  .أو لم تكن

  .117هذا تحقيق المقام، وما عداه خبالات وأوهام اهـ
 جزئي ضمن في بإيجادها أمر بالماهية فالأمر: وقال الشيخ زكريا في غاية الوصول 
 التقييد عدم لإشعار ؛منها جزئي بكل أمر ا الأمر :وقيل لها، بجزئي أمر لا ،لها

  .اهـ بواحد العهدة عن ويخرج ،يفعل أن جزئي كل في ذنإ هو :وقيل بالتعميم،
 السلف عن نقل ماما ينقضه، وهو  على ما قرر هنا الاعتصامفي الشاطبي وقد أورد 

  .ونحوه الدهر، وصيام الليل، جميع وقيام العشاء، بوضوء الصبح صلاة إدامة من
 يلتزم لا أن وهو المذكور، الشرط على يكون أن يحتملإنه  :ثم أجاب عنه بقوله

  ".ذلك
من الضعف، مع قوة الإيراد، إذ يفهم من جوابه أنه  هذا الجواب ولا يخفى ما في 

وهذا الاحتمال الثاني . كما احتمل ما قال يحتمل أيضا أنه كان على وجه الالتزام
لم يقصد هو الأقرب؛ لأنه يبعد في العادة أن المواظب على قيام الليل كله مثلا 

  .أمر اتفق له فقط ذلك بعينه دون غيره، وأن ذلك
ا فيما فعل من التزام نوع سلف لتزم فعلا معينا على هيئة خاصةخصوصا وأن لمن ا

إسوة في فعل أمير المؤمنين عمر رضي االله تعالى عنه، فقد حدد في  من المطلق، فله
التراويح ثلاثا وعشرين ركعة، واستمر على ذلك العمل دون غيره، واستمر على 
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، فهذا التزام نوع من ذلك عمل الناس بعده حتى زمن معاوية رضي االله تعالى عنه
  .مطلق القيام المأمور به دون غيره

ثم جعل في زمن معاوية قيام رمضان ستا وثلاثين، والتزم كذلك دون غيره، ولم ينكر 
  .ذلك أحد

ولئن سلمنا للشاطبي أن جمع عمر رضي االله عنه للتراويح ليس أمرا محدثا، وفيه 
وهو عشرون ركعة  –عدد الذي قرر بحث، فإن الهيئة التي جمع عمر الناس عليها وال

  .وهو ما يمنع ما قرره الشاطبي هنا. لم يثبت بخصوصه –
خالف الشاطبي في رأيه هذا كثير من العلماء المحققين، وعلى رأسهم شيخه قد و 

وقد ". سنن المهتدين"والعلامة المواق في كتابه العلامة المحقق أبو سعيد ابن لب، 
 المكان هذا في غلط فلقد: في آخر كلامه، قال أشار الشاطبي إلى هذا الخلاف

  .الخواص اهـ رتبة بدعوى العوام عن ويتخصص الفقه، إلى ينسب ممن جماعة
وعلى كل حال فلم يخرج يحيى بنقله هذا الكلام النفيس عن منهجه المعتاد من 

الاختلاف بين علماء الأمة على إثبات ما  االاستدلال بالظنيات التي ثبت فيه
ومن خطإ البرهان أن تذكر فيه مقدمة غير قطعية بل مظنونة أو  .يطلب فيه القطع

  :وإلى ذلك أشار الأخضري في السلم بقوله. مشهورة
  .وجعل كالقطعي غيرِ قطعي

، وأما ترجيح رأي على رأي فإنما يستمع إليه في مقام المناظرات في إثبات المذاهب
لا في باب تغيير المنكرات التي تستك منها المسامع؛ لما فيها من التجاسر والجراءة 

  .على االله تعالى، والقول في دين االله بغير علم
فمقام الإنكار يقتضي من يحيى أن لا يذكر إلا ما ينفي احتمال الصواب جزما، 

فيها على  وهو ما لم يحصل هنا ولا في أي منشور من منشورات يحيى التي ينكر
  .أولياء االله تعالى ويجرحهم فيها بأسوإ ارحات تصريحا وتلويحا
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وقد قدمنا مرارا أن مرادنا في هذا الجواب تبيين وجود محمل حسن محتمل لما يصدر 
  .من أولياء االله تعالى، مما يقتضيه حالهم وتأكد حسن الظن م

كلامه على الشبه التي تعلق الصلاح في   ابن حجر على ابننكت وفي ": قولهوأما 
 الشبهة: ا من أجاز الوضع والكذب على النبي صلى االله عليه وسلم ما نصه

 والترهيب، الترغيب في الكذب كان إذا: "منهم قال من أو الكرامية قال: الثالثة
 باللسان، منهم جهل وهو ".عليه لا - وسلم عليه االله صلى - للنبي كذب فهو
 الإخبار ذلك وتضمن منها، قسم فإن المندوب الأحكام، ضعو  في عليه كذب لأنه
  ."الثواب بذلك العمل ذلك على الوعد في تعالى االله عن

  :منه قولهيحيى فهذا لا حجة فيه البتة؛ إذ الظاهر أن محل استشهاد 
 ."الثواب بذلك العمل ذلك على الوعد في تعالى االله عن الإخبار ذلك وتضمن 

هذا ليشير إلى أن في هذا وهذا لا يفيد أن ذلك حكم شرعي، وإنما ذكر ابن حجر 
الوضع كذبا على النبي صلى االله عليه وسلم بوضع حكم شرعي، وفيه أيضا كذب 

ك الثواب، وهذا من على االله تعالى بالإخبار عنه في الوعد على ذلك العمل بذل
  .الواضح الجلي

  .بت به شيءومن المعلوم أن الموضوع لا يث
وكتبت لهم فيه ما يخالف  ،ن فقد راجعوني في ذلكديواشيوخ البكلام  وأما استدلاله

  .بشيءرأيهم، ولم يتعقبوه 
في فصل مسالك العلة من مذكرة أصول الفقه التي  محمد سعيد وقال": قولهوأما 

: بجامعة شنقيط ما نصه" الدراسات الإسلامية"أعدها للسداسي الرابع من قسم 
يكتفى في القياس بمجرد وجود الجامع في الأصل والفرع؛ إذ نصب الأوصاف  لا"

عللا حكم شرعي، وطريق إثباته أدلة الشرع، وهي النقل والإجماع والاستنباط إلخ  
كلامه، وهو صريح في أنه لا يرى الحكم الشرعي مقصورا على خطاب الوضع 



162 

 

وتحديده وبين نصب وخطاب التكليف، ومعلوم أنه لا فرق بين ترتيب الثواب 
  ."الأوصاف عللا

هو عين نصب علة للتحريم نصب الإسكار يحيى، فالأخ عاجيب هذا من أ 
، فالعلة هي عين الأسباب علامات على الأحكام، الذي هو من خطاب الوضع

  :قال في مراقي السعود. السبب
  ومع علة ترادف السبب

أحكـام شـرعية هـي ترتيـب المسـببات الـتي  عـينفترتيب الحكم الشرعي على علته هـو 
ب في ، ومـن هنـا فـارق ترتيـب الثـواب علـى الفعـل، فالمرتـالتي هـي عللهـا على أسباا

  .الأول حكم شرعي دون الثاني
 االله كـلام هـو :الشـرعي الحكـم حـد في نقـول أن فـالحق :تنقيحال شرحقال القرافي في 

 ثبــوت يوجــب مــا أو التخيــير أو الاقتضــاء وجــه علــى المكلفــين بأفعــال المتعلــق القــديم
 هــو انتفــاءه يوجــب ومــا ،الأســباب هــو الحكــم ثبــوت يوجــب فمــا ه،انتفــاء أو الحكــم
 يستقيم وحينئذ مرات، ثلاث "أو" الحد في فيجتمع بوجوده، المانع أو بعدمه الشرط
  .اهـ الشرعية الأحكام جميع ويجمع

 هو الحكم ثبوت يوجب فما": حد الحكم الشرعيبيان فتأمل قول القرافي في 
  .الإسكار هو الموجب لتحريم المسكرفالعلة موجبة لثبوت حكمها، ف، "الأسباب

  :وهذا ما أشار إليه في مراقي السعود بقوله
  .معرف الحكم بوضع الشارع

الخلل  سبب علم ما وقع ليحيى من الخلط بين مفهومين للحكم الشرعي وإذا علم
  :وهي قوله في ختام هذا البحث، ه التي توصل إليهافي نتيجت

وبما ذكرنا يتضح أن ترتيب الثواب وتقديره حكم شرعي، وأنه داخل في وحي "
ثبت ا بالإلهام ولا بالمرائي، كما لا ت التشريع الذي انقطع بالموت، وأنه لا يثبت

الأحكام العملية، بل هو أعرق وأبعد في ذلك؛ لأنه توقيفي إجماعا، وبه يتضح  
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شيخ خلط بين الحكم الشرعي والحكم العملي، وأن حصر الأصوليين كذلك أن ال
إما إنما يتعلقان بأفعال المكلفين إنما هو : للحكم في الوضعي والتكليفي وقولهم

اصطلاح اقتضاه تخصصهم، وإلا فمفهوم الحكم الشرعي أوسع من ذلك كما رأينا 
  ".نبي على موضوعنافي كلامهم مرارا، وكلام القرافي المنقول في المسألة أج

فإن أراد الحكم الشرعي ، "ترتيب الثواب وتقديره وتحديده حكم شرعي": أما قوله
وإن أراد بالمعنى الاصطلاحي فممنوع، كما لكنه لا يفيده، بالمعنى التركيبي فمسلم، 

  .علمت من نصوص العلماء الصريحة
فهذا ممنوع؛ لأن التشريع  "وأنه داخل في وحي التشريع الذي انقطع": وأما قوله

الذي انقطع هو تشريع الأحكام بالمفهوم اللقبي، وهي الأحكام المتعلقة بأفعال 
ومما يرد هذه الدعوى ما . لا ينتجها دليله، وهي محل النزاع الدعوى ، فهذهالمكلفين

 عن رويم بن عروة وعن :ما نصه ، قالالفوائد ومنبع الزوائد مجمعأخرجه الهيثمي في 
 عليه االله صلى االله رسول أصحاب من كبيرا شيخا وكان  - سارية بن العرباض
 عظمي، ورق سني كبرت اللهم: يدعو كان ،يقبض أن يحب وكان - وسلم

 أجمل من شاب فتى إذا دمشق مسجد في يوما أنا فبينا: قال إليك، فاقبضني
 يا أدعو كيف: فقلت به؟ تدعو الذي هذا ما: فقال ،أخضر دواح وعليه ،الرجال

 االله؟ يرحمك أنت من: قلت الأجل، وبلغ العمل، حسن اللهم: قل: قال أخي؟ ابن
 غير وثقه وعروة الطبراني، رواه .المؤمنين قلوب من الحزن يسل الذي ريبائيل أنا: قال

  .118اهـ الصحيح رجال رجاله وبقية أعرفه، لم مقلاص بن وسعيد واحد،
 أنا بينا: "فقال ،وسلم عليه االله صلى النبي أتى أنه: حذيفة عنأخرج كذلك و 

 الخير بيدك كله، الملك ولك كله، الحمد لك اللهم: يقول متكلما سمعت إذ أصلي
 شيء كل على إنك تحمد، أن فأهل وسره، علانيته كله، الأمر يرجع إليك كله،
 عمري، من بقي فيما واعصمني ذنوبي، من مضى ما جميع لي اغفر اللهم قدير،
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 ملك ذاك: "وسلم عليه االله صلى النبي فقال ،" عني به ترضى زاكيا عملا وارزقني
 رجاله وبقية يسم، لم راو وفيه أحمد، رواه .»وجل عز ربك تحميد يعلمك أتاك

  ه .119اهـثقات 
  .السيوطي في تنوير الحلك هوذكر 

: قال - خيرا عليه وأثنى - طيئ من رجل عن يحيى عن السري عنوأخرج كذلك 
 فرأيت أجاب، به دعي إذا الذي الاسم يريني أن - وجل عز - االله أسأل كنت
 .والإكرام الجلال ذا يا والأرض، السماوات بديع يا: السماء في الكوكب في مكتوبا

  .اهـ ثقات ورجاله يعلى، أبو رواه
صريح في الاستناد في فضائل  المنذري في الترغيب والترهيب، فكل ذلكوذكره 

الأعمال للإلهام ونحوه من طرق تعليم االله تعالى لعباده فيما ليس حكما شرعيا 
  .تكليفيا أو وضعيا

  ."وأنه لا يثبت بالإلهام ولا بالمرائي، كما لا تثبت به الأحكام العملية": وقوله
الأحكام تثبت بما لا تثبت به  عمالعلماء أن فضائل الأالقد تقدم من نصوص 

ية، فالتسوية بينهما في طريق الثبوت ممنوعة، ولو حملنا الأحكام في كلامهم عملال
لا يحتج  :، فيكون معنى كلامهمتناقض ظاهرعلى ما حققه يحيى لتوصلنا إلى 

الأحكام الشرعية التي هي الأحكام التكليفية والوضعية وفضائل  بالضعيف في
وم الذي قرر يحيى، هالأعمال والمواعظ والقصص؛ لأن هذه كلها أحكام شرعية بالمف

لك، يحتج ا في فضائل الأعمال والقصص والمواعظ؛ لأن العلماء نصوا على ذوإنما 
  .بل حكى عليه النووي الإجماع

تناقضا بينا، هذه هي نتيجة  يحيى الذي لم يسبق إليهالأخ  أليس ما يقتضيه تحقيق
الخلط العجيب الذي وقع فيه غيره، عن التحقيق البديع الذي كشف به يحيى  اهذ

  . مع قرب المدرك
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  ."وبه يتضح كذلك أن الشيخ خلط بين الحكم الشرعي والحكم العملي": وقوله
وقع فيه يحيى، فقد التبست عليه  ماأن التخليط هو وظهر بان مما سبق  الذي

  .المفاهيم، فأعطى لبعضها أحكام بعض
إما إنما : وأن حصر الأصوليين للحكم في الوضعي والتكليفي وقولهم": وقوله

يتعلقان بأفعال المكلفين إنما هو اصطلاح اقتضاه تخصصهم، وإلا فمفهوم الحكم 
  ."الشرعي أوسع من ذلك كما رأينا في كلامهم مرارا

هذا، على  لشرعي بالمعنى اللقبي لا يطلق إلاقد علمت مما تقدم أن الحكم ا
يز الحقائق بعضها خاص الحاجة إلى تميوالمقتضي لتخصيص كل مفهوم باصطلاح 

عليها، حتى لا يحكم على  كمعن بعض، وتسهيل العبارة عن كل حقيقة عند الح
أحكام هذا المفهوم غير  ولولا أن .، كما وقع لأخينا يحيى هناحقيقة بحكم غيرها

  .أحكام ذلك ما احتيج إلى التمييز بينهما في الاصطلاح
ي يتسع مفهومه هو الحكم ذوقد تبين مما رأينا في كلامهم مرارا أن الحكم الشرعي ال

  .فالغلط نشأ من خلط المفاهيم. الشرعي بالمعنى التركيبي
أصول : "ل من تقول لهوما مثل ما رام يحيى من التحقيق ورفع التخليط، إلا كمث

الفقه هو القواعد التي يقتدر ا على استنباط الحكم الشرعي، ككون الأمر 
القضايا المدونة في  من  وغير ذلك ،والاستصحاب حجة ،والنهي للتحريم ،للوجوب

 أو غيره من فمن أراد معرفة هذا الفن فليقرأ مراقي السعود مثلاكتب الأصول، 
  ".الكتب المؤلفة فيه

سنة أيضا، نصوص الكتاب وال من أصول الفقهف ،هذا خلط عجيب": يقول لكف
أصل عدم وجوب الوتر الذي هو فقه حديث أن النبي صلى االله عليه وسلم   فمثلا

، فلا بد من كان يوتر على الدابة، فقصرك أصول الفقه على القواعد خلط عجيب
  ."معرفة نصوص الكتاب والسنة لتعرف علم  أصول الفقه
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ه هو الخلط بين أصول ما وقع فيفي هلان ما قال بدهي، والسبب الذي أوقعوبط
  .الفقه لقبا وأصول الفقه مركبا إضافيا

  ."وكلام القرافي المنقول في المسألة أجنبي على موضوعنا": وقوله
مما يتعلق بالحكم الشرعي بالمعنى  نبي عن مسألتنا هو جميع ما نقل يحيىالذي هو أج

  .  التركيبي
ل أثبتوا بعض بثم إن إخوتنا التجانيين لم يقفوا عند ما جادل به الشيخ، ": وقوله

جوهرة الكمال مسألة تحريم قراءة : الأحكام التكليفية بالإلهام ورؤية اليقطة، منها
على غير طهارة مائية، ومنها منع المنتسب للطريق من زيارة غير أهلها، ومنها منع 

لأعظم على غير المتوضئ، إلى غير ذلك من المسائل قراءة الفاتحة بنية الاسم ا
  ."المعروفة

  .لا بالباطل بالحقأرجو أن أكون قد جادلت 
أثبتوا بعض الأحكام التكليفية بالإلهام ورؤية اليقظة، منها مسألة تحريم قراءة ": قولهف

ومنها منع قراءة الفاتحة بنية الاسم الأعظم . جوهرة الكمال على غير طهارة مائية
  ."على غير المتوضئ، إلى غير ذلك من المسائل المعروفة

ولا  على غير طهارة مائيةعفا االله عن يحيى، لم يحرم التجانيون قراءة جوهرة الكمال 
، وأعظم دليل على بطلان هذه تعالىغيرها مما لم يحرمه االله حرموا ولا ، ترابية

، فلو سألت أي تجاني طهارةالدعوى أن التجانيين لا يتحرزون من قراءا على غير 
منعا عندهم فليس منع قراءا على غير طهارة . أن يقرأها لك وهو محدث لقرأها

ا على الوجه قراءيأثم فاعله، فوجوب الطهارة لها بمعنى تأكدها وطلب  شرعيا
أم  ومن المعلوم أن التصوف آداب، فشأن الصوفية رضي االله عنهم، الأكمل

  .زام الأكمل والابتعاد عن الترخصيطالبون أنفسهم بالت
قال العلامة الشيخ سيدي محمد بن سيدي المختار الكنتي في جنة المريد في الكلام 

ومن آدابه التطهر ظاهرا وباطنا مع الاستسلام والتسليم، : على آداب المريد ما نصه
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لى ما دخلت في ابتداء أمري ع: "فقد كان الشيخ أبو مدين المغربي رحمه االله يقول
شيخي حتى أغتسل وأطهر ثوبي وعصاي وجميع ما علي، وأطهر قلبي من جميع 

  .120علومي ومعارفي الظنية، ثم أدخل بعد ذلك اهـ
  :والذكر على قسمين: رحمه االله تعالى في خاتمة التصوف وقال العلامة محمد اليدالي

الأجور  وهو أن يذكر العبد مولاه بما شاء من الأذكار لا يقصد غير: ذكر العامة 
وهو أن يذكر بأذكار معلومة على صفة مخصوصة؛ لينال : وذكر الخاصة .والثواب

قاله الثعالبي عند قوله . بذلك المعرفة باالله سبحانه بطهارة نفسه من كل خلق ذميم
  .121اهـ" الذين إذا ذكر االله وجلت قلوم: "تعالى في الأنفال

 ولما: وما وقع فيه يحيى من التوهم هو ما حذر منه الإمام الشاطبي في موافقاته، قال
 الواجب بين سوت حتى يلزمها لا ما السلوك في التزمت قد الصوفية كانت

 بين سوت بل الترك، التزام في والمحرمات المكروهات وبين الفعل، التزام في والمندوب
 ترك مع سيما لا ديدا النمط هذا وكان الترك، في والمكروهات المباحات من كثير

 سالك، هو حيث من فيها للسالك التسليم عدم مذاهبها من إذ بالرخص؛ أخذها
 تلاميذهم وبين بينهم طريقهم بنوا الجمهور، تلزم لا التي الأمور من ذلك غير إلى

 وأحوال السلوك وظائف من التزموا بما والخلوة إظهارها، وعدم أسرارهم كتم على
 بواجب ليس ما ظن إلى مقاصدهم يفهم ولا يراهم من تعريض من خوفا ااهدة
 فلا فيهم؛ القال لسوء تعريضهم أو مطلوبا، أو جائز غير جائز هو ما أو واجبا،
 إلى لأم مواجدهم؛ أسرار كتم في عليهم عتب لا كما ذلك، في عليهم عتب
 لبناء أو غالبة، لحال إما الأصل؛ ذا بعضهم إخلال ولأجل يستندون، الأصل هذا

 من كثير من الظن سوء باب عليهم انفتح صحيح، أصل غير على بعضهم
  .122اهـ محظور كله وهذا يقصدوه، لم ما عنهم الجهال فهم وباب العلماء،

                                                           
 .مركز اZمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة/ ط. 2/474جنة المريد دون المريد  -  120
 .الرباط –دار الفلم / ط. 1/300خاتمة التصوف وشرحھا  -  121
 .)123/ 4( الموافقات -  122
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 من كثير من الظن سوء باب عليهم انفتح : "قول الشاطبيفلو اطلع يحيى على 
لعلم أن  ،"محظور كله وهذا يقصدوه، لم ما عنهم الجهال فهم وباب العلماء،
  .أسلم لهعن اعتراض مثل هذا سكوته 

 آخذين الهجرة قبل المسلمون كان: ا نصهم موافقاتهموضع آخر من في  له أيضاو 
 السبق غاية فسبقوا واحتياطهم؛ اجتهادهم إليه أداهم ما على المكي التنزيل بمقتضى

 من السبق ذلك في ولحقهم المدينة إلى هاجروا لما ثم بإطلاق،" السابقين" سموا حتى
 وصادفوا الأخلاق، ومكارم الإيمان شعب ا لهم وكملت الأنصار، من االله شاء
 فصاروا عليهم؛ أسهل المتمات فكانت ،أقدامهم أصولها في رسخت وقد ذلك
 رسول ورفع االله، كتاب من مواضع في عليهم والثناء مدحهم نزل حتى نورا بذلك

 القدوة هم فكانوا أئمة؛ الدين في وجعلهم أقدارهم، من وسلم عليه االله صلى االله
 الاجتهاد في زادوا بل عليه، كانوا ما الهجرة بعد يتركوا ولم الشريعة، أهل في العظمى
 .معا والمدني المكي في لهم حد لما الانقياد في وأمعنوا

 بذل عن صدهم ولا المكيات، بالعزائم الأخذ عن المدنيات الرخص تزحزحهم لم
 واالله{ سعة في منها وهم بحظوظهم الأخذ من به متعوا ما االله طاعة في اهود
 .}يشاء من برحمته يختص
 فطوبى استقاموا كما فيه واستقام الأول بالأصل أخذ من الأصل هذا تقرير فعلى
 وعلى الأول، الصوفية جرى الأول وعلى ونعمت، فبها الثاني بالأصل أخذ ومن له،

 إلى المنقطعين شأن يفهم ههنا ومن التزموه، ما يلتزم لم ممن عداهم من جرى الثاني
 أم منهم الرأي لبادئ يظهر الذي فإن المعروفة؛ نحلتهم من به امتازوا فيما االله

 شددوا أم الظان فيظن شرعا؛ يلزمهم مما هي ولا العامة، عند توجد لا أمورا التزموا
 .الشريعة أهل مدخل غير على ودخلوا يكلفوا، لم ما وتكلفوا أنفسهم، على

 باتفاق وهم ،السنة اتباع على نحلتهم بنوا وقد ذلك ليفعلوا كانوا ما! الله وحاش
 أول التكليف في المسلمين حالة فهمت إذا لكن الخليقة، من االله صفوة السنة أهل
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 تبين عليه؛ أعمالهم وتنزيل ينسخ، لم الذي المحكم المكي التنزيل ونصوص الإسلام،
 .المفسر المدني يضاد لا وجه على عنوا وباتباعها هؤلاء، سلك الطريق تلك أن لك
 أما: "فقال درهم، مائتي في الزكاة من يجب عما سئل بعضهم أن مثلا سمعت فإذا
 ذلك؛ أشبه وما ،"دراهم فخمسة مذهبكم؛ على وأما الله، فالكل مذهبنا؛ على

 في المال إنفاق بمطلق فيه أمر المكي التنزيل فإن تقدم؛ مما يستمد هذا أن علمت
 أن شك ولا المنفق، اجتهاد إلى وكل بل غيره، من الواجب فيه يبين ولم االله، طاعة
 الإنفاق في المبالغة هذا مثل في والاحتياط بواجب ليس ما ومنه واجب، هو ما منه
 هذا فأخذ المنفق؛ نفس إليها تسكن غاية إلى الحاجات، وضروب الخلات سد في

 الخدمة، بحق وفاء تعبده، في مذهبا والتزمه به، أفتى بما نفسه خاصة في ولالمسؤ 
 يبق لم حتى المحضة العبودية قدم على وقياما نفسه، لحظوظ وإسقاطا النعمة وشكر
 وأنه والأرض، السموات خزائن الله أن على اعتمادا الشارع له أثبته وإن حظا لنفسه
 أن أريد وما رزق من منهم أريد ما{: وقال .}نرزقك نحن رزقا نسألك لا{: قال

 من نحو فهذا ذلك؛ ونحو .}توعدون وما رزقكم السماء وفي{: وقال، }يطعمون
 ولا الطريقة، عن خارج إنه: ملتزمه في يقال لا ومثله به، الوفاء على قدر لمن التعبد

 التنزيل في قيد الناس كل فيه يسرح لا الميدان هذا كان لما لكن التعبد، في متكلف
 ما إلى تتعدى لا مقدرة انحتاما، الواجبة هي فصارت الزكوات؛ فرضت حين المدني
 جوازا، الإبقاء مجال المكلف على فاتسع الخيرة؛ حكم على سواها ما وبقي دوا،

 يتعدوا لم لأم محمودون؛ والجميع مكثر؛ ومن إنفاقه في مقل فمن ندبا؛ والإنفاق
 مقتضى عن ليجيبه السائل ولالمسؤ  استفسر هذا على الأمر كان فلما االله، حدود
  .123سؤاله
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ند فقهاء المالكية مشهور، ومنه وإطلاق الوجوب على الندب المتأكد اصطلاح ع
وإلى ذلك أشار . أي متأكدة" الأضحية سنة واجبة: "ل ابن أبي زيد في الرسالةقو 

  :في مراقي السعود بقوله
 وبعضــــــــــهم سمــــــــــى الــــــــــذي قــــــــــد أكــــــــــدا
 

  فخـــــــذ مـــــــا قيـــــــدا ،منهـــــــا بواجـــــــب 
 

قد عبر بعض أصحابنا عن مؤكد السنن بالواجـب، : قال الباجي في إحكام الفصول
  .وهذا تجوز في عبارة، وليس بحقيقة اهـ

غسـل الجمعـة : "ولعل القائـل بـذلك أخـذه مـن حـديث: قال شيخنا في حلي التراقي
بـــدليل  ؛الجمهـــور فيـــه الوجـــوب علـــى التاكيـــد ، فقـــد حمـــل"واجـــب علـــى كـــل محـــتلم

   ".من اغتسل يوم الجمعة فالغسل أفضل ومن توضأ فبها ونعمت: "الحديث الآخر
ذهـب الأكثـرون إلى اسـتحباب غسـل : في الكلام علـى الحـديث قال ابن دقيق العيد

وهم محتـاجون إلى الاعتـذار عـن مخالفـة هـذا الظـاهر، وقـد أولـوا صـيغة الأمـر  ،الجمعة
اهــ المـراد  إكرامك علي واجب: لى الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقالع

  .منه
من مختلقات  فهو ،"ومنها منع المنتسب للطريق من زيارة غير أهلها": وأما قوله 

المنكرين التي ألصقوها بأهل الطريقة وهم منها براء، فالزيارة التي منعت على المريد 
ولا . هي زيارة خاصة التجاني ليست هي الزيارة المأمور ا شرعا المرغب فيها، وإنما

  تص بالتجانيين، فهو شرط معتبر عند جميع الطرق الصوفية، وهذا مصرح به فيتخ
ور في فتاوي المعيار الجديد للمهدي الوزاني عن بعض أكابر كتبهم، وهو مذك

  .العلماء المحققين
موضـحا المـراد مـن هـذه الزيـارة في بغيـة المسـتفيد قال سيدي محمد العـربي بـن السـائح 

قصـد المـزور  :الزيارة في اللغة القصد إلى المزور في محله، وهي في الاصطلاح: ما نصه
إكرامــا لــه وتأنيســا، ومنهــا زيــارة الإخــوان بعضــهم بعضــا، ومنهــا زيــارة القبــور مطلقــا، 
وهــي مرغــب فيهــا، لمــا فيهــا مــن صــلاح القلــب بشــرط الاشــتغال بالاعتبــار والتأمـــل 
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والتفكر في أحوال الآخرة والسلامة من الوقوع في شيء مما يخالف الشـريعة الطـاهرة، 
 كتب الفقه، وليس القول فيها ولا فيما قبلها من غرضـنا في والكلام فيها مبسوط في

هـــذا المحـــل، وإنمـــا كلامنـــا هنـــا في زيـــارة الأوليـــاء، أعـــني الأكـــابر الـــذين يعتقـــد فـــيهم، 
وحقيقتها قصد الـولي للانتفـاع بـه والاسـتمداد منـه، وهـذه هـي الـتي منـع . ويتعلق م

ضـرة لـه ـا فيمـا هـو بصـدده، وذلـك منها المريد في بسـاط التربيـة الكاملـة، لتحقـق الم
لأم نصوا على أن المريد مهما مال عن قدوتـه بظـاهره أو باطنـه ولـو لمحـة فـإن ذلـك 
وبال عليه ونقصان، وأن صحبته لا تصفو له، ولا يستعد باطنه لسـراية حـال القـدوة 

  .اهـ
لمريـد وفي المعيار الجديد من جواب للعلامة المحقق الشيخ المسناوي، وقـد سـئل هـل ل

والجــــواب أن لقــــي : أن يأخــــذ عــــن شــــيوخ عــــدة علــــى طريــــق أخــــذ الأوراد؟ مــــا نصــــه
  : الشيوخ يكون على وجهين

أحــــدهما علــــى ســــبيل التــــبرك والاســــتفادة والاستنشــــاق لشــــيء مــــن عــــرف معــــارفهم، 
والانتفاع منهم بلفظ أو لحظ، فقد قيل إن الله عبادا إذا نظروا إلى الشخص أكسـبوه 

  .سعادة
دة والكـــون كالميـــت بـــين يـــدي ســـبيل التحكـــيم في الـــنفس وســـلب الإراثانيهمـــا علـــى 

  .الغاسل
فالوجه الأول غير مانع من تعدادهم والاستكثار منهم في الحياة وبعد الممات تعرضا 
لنفحــات رحمــة االله تعــالى في مظاــا وطلبــا لهــا في أماكنهــا، وقــل رب زدني علمــا، ألم 

  .عن بركتك غنى ليأغنك يا أيوب، قال بلى يا رب، ولكن لا 
والثـــاني مـــانع مـــن ذلـــك في الحيـــاة، فـــإن مقتضـــاها قصـــر الوجهـــة علـــى الشـــيخ وعـــدم 

  .الالتفات لغيره، وإن جل
.فإن رقيب الالتفات لغيره     يقول لمحبوب السراية لا تسر  



172 

 

واعتبر ذلك أيضا بالأمراض البدنية إذا اختلفت عليها علاجات الأطباء، فإا تؤول 
  .124بخ ـاه إلى العطب، وبتقدير برئه يكون بعد اللتيا والتي بصاحبها غالبا

أمــا التلقــين علــى طريقــة : ن جــواب لابــن زكــري مــا نصــهفي المعيــار الجديــد أيضــا مــو 
يتعقـل  شيوخ الطريقة بقصد التربيـة أو الترقيـة فـلا يصـح فيـه تعـدد الشـيخ، وحينئـذ لا

من الشروط الـتي تلـزم المريـد : الساحليوقال أبو عبد االله . إذن الشيوخ المتعددين فيه
الاقتصار على قدوة واحد، وهل الانقياد للقدوة إلا كالانقياد للطبيب، ولا شك أن 

ونصـوص القـوم في . العلاج إذا اختلف والمعانـاة إذا تباينـت تعـذر الخـلاص مـن العلـة
  .هذا كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية، وهذا هو الذي يشترط فيه الإذن

لقين على سبيل الإرشاد والدلالة علـى الخـير وتعلـيم مـا فيـه أجـر وثـواب فهـذا وأما الت
لا يحتــاج فيــه إلى إذن شــيخ مخصــوص، ولا محــل للتعــدد والانفــراد لوجــود الإذن العــام 
من االله ورسوله في الدلالة على الخير وتعليمه، نعـم يشـترط في المعلـم أن يكـون عارفـا 

ث موضـوع أو قـول مـن لا يعتـبر مـن أئمـة الـدين بما يعلمه، غـير مسـتند فيـه إلى حـدي
  .125اهـ

جنة المريد للشيخ سيدي محمد و  ،126 ومثله لابن حجر الهيتمي في فتاويه الحديثية
  .127بن الشيخ سيدي المختار الكنتيا

ومع ذلك فلـيس المنـع هنـا عنـدهم بمعـنى التحـريم بحيـث يـأثم الفاعـل بـل ولا الكراهـة، 
على مرشد واحد في السلوك، كما يكتفى  -قالوا كما   -بل هو من باب الاقتصار 

إن طب القلوب محاذ لطب الأبدان، فهم لم : في طب الأبدان بطبيب واحد، وقالوا
يتركوا في هذه الزيارة واجبا ولا مندوبا إذا فهمت حقيقة هـذه الزيـارة، كمـا تقـدم مـن 

  .تفسيرها
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  :المسألة الرابعة

وحديث  ، "واالله يضاعف لمن يشاء: "ما تعلق به الشيخ من الاستدلال بقوله تعالى
التضعيف الواقع للمتأخرين على ما يدعيه بعض المشايخ المتأخرين من تضعيف 

أنه أحق بما رد به  –وباالله تعالى التوفيق  –والجواب عن هذا  .وصلوامأورادهم 
صلاة النبي صلى االله عليه وسلم على  إن: "ابن العربي على من قال من العلماء

. صلى االله عليه وسلم لمحمد إلا ذلك ليس: قالوا: النجاشي خصوصية له، ونصه
 الجنازة وأحضرت الأرض له طويت :قالوا أمته، به تعمل محمد به عمل وما :قلنا
 ما إلا تقولوا لا ولكن لذلك، لأهل نبينا وإن لقادر عليه ربنا إن :قلنا .يديه بين

 ودعوا بالثابتات، إلا تحدثوا ولا أنفسكم، عند من حديثا تخترعوا ولا رويتم،
  ."تلاف له ليس ما إلى تلاف سبيل فإا الضعاف،

من باب ، "والجواب عن هذا أنه أحق بما رد به ابن العربي": إلى أن قولهأشير هنا  
العربي رد به على تلاعب بالألفاظ وعدم تحري الدقة في الاستدلال، فكلام ابن ال

لم بحكم شرعي، ومن المعلوم أن من ادعى اختصاص النبي صلى االله عليه وس
ا الخصوصية صل في الأحكام الشرعية الاستواء لا الاختصاص، فمن ادعى فيهالأ

  :فهو المطالب بالدليل، قال في مراقي السعود
  وغـــــــــــــــــــــــــــــيره وحكمـــــــــــــــــــــــــــــه جلـــــــــــــــــــــــــــــي

  ................مـــــن غــــــير تخصــــــيص
  

  و القـــــــــــــــــويفالاســــــــــــــــتوا فيـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــ 
................................  

  

، "وما عمل به محمد تعمل به أمته: "بين الحافظ ابن حجر قول ابن العربي قدو 
فلا يغفل الناظر هنا أن كلامه هنا في . "الخصوصية عدم الأصل لأن يعني": بقوله

عمل مشروع اتفاقا، فأين  مشروعية عبادة، وهي الصلاة على غائب، لا في فضل
  .؟كذاهذا من 
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من تضعيف أورادهم  –كما قال   –وأما ما يدعيه بعض المشايخ المتأخرين 
وصلوام، فهو من باب دعوى تضعيف الأجور على الأعمال، ولا تلزم فيه التسوية 

فما اقتضاه كلام يحيى . بدلالة نص كلام االله تعالى، فلله تعالى أن يضاعف لمن شاء
وبه يظهر أن يحيى يقول ما شاء من غير التزام . لأولوية ساقط كل سقوطمن ا

  . قواعد الاستدلالب
على  وجه الدلالة منه بيني كان يحسن منه أنعربي فالكلام ابن ما نقل من  أما و 

ثبوتا لا مرد له  ثابتة فهو قد نسب لنا الاستدلال بآية من كتاب االله تعالىه، مراد
فأين اختراع حديث من عند أنفسنا؟ وأين التحديث بغير  وحديث قد بينا مرتبته،

  .  ؟الثابت؟ وأين التحديث بالضعاف التي هي سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف
إن هذه الآية قد علقت التضعيف على مشيئة االله، وليس : "ونحن نقول": وأما قوله

  ."فيها أن من أخذ الورد التجاني يضاعف له
، قد قرر لنا يحيى أن الموصول من صيغ "يضاعف لمن يشاء: "فجوابه أن قوله تعالى 

خذ وآالعموم، ومقتضى ذلك أن االله تعالى يضاعف ثواب العمل لكل من شاء، 
 .شيئة صلاح غيره للدخول فيها بلا تفاوتلدخول في هذا المصالح لالورد التجاني 

  .وما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن، والقدرة صالحة
يستقيم إلا إذا كان لا ، "وليس فيها أن من أخذ الورد التجاني يضاعف له": فقوله

من المعلوم عند يحيى و  .رد التجانيخذ الو صدقه على آ يمتنع، "من يشاء: "قوله تعالى
قطعي عند جمهور الأحناف، وعلى   ،استغراق العام لأفراده ظني عند الشافعيةأن 

ه الدليل، ومدعي التخصيص هو كل فحكمه ثابت لجميع أفراده إلا ما أخرج
ولا يخفى أن الاستدلال على الإمكان لا على الوقوع أي أن  .المطالب بالدليل

القائل ادعى ممكنا فمكذبه بأن آخذ الورد لا يحصل له هذا التضعيف وأن المشيئة 
  .لا تتعلق به يحتاج لدليل
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وهو أحد تلك الأسرة اللامعة في زمنها  –ولا يخفى أن سيدي محمد البكري 
أحد من  لم ينكر عليهما –وهو من هو  -وأن سيدي أحمد التجاني   -وبلدها 

أهل بلدهما، فالأول في القرن العاشر، ومصر إذ ذاك مشحونة بالعلماء المحققين من 
 أزهري إلى غيره، في القاهرة والأسكندرية وغيرهما من المدن، مما يتعذر أو يتعسر

  . حصره، ومن توقف في ذلك فتراجمهم ومؤلفام بالباب
من جامع  وأما سيدي أحمد التجاني فقد دخل فاسا وهي مملوءة بأعلام العلماء

القرويين إلى غيره من الجوامع العلمية في فاس ومراكش وغيرهما، فلا تسأل عن كثرة 
  .البلاد علمائهما ومؤلفام، وبعضها صار مرجعا للفتوى والقضاء في هذه

 وقد انتشر أتباعه في تونس وانتسب لطريقته أكبر علمائها في زمنه سيدي إبراهيم
  .انتقاد عليه، وقل مثل ذلك في الجزائرعلى كثرم  الرياحي، ولم يسمع من علمائها

فهؤلاء الشيوخ المتأخرون لم ينكر عليهم إلا من هو أشد منهم تأخرا في الزمن؛ إذ 
  .ورون لم نر منهم انتقادا ، وإن وجد فهو من الشاذالمعاصرون لهم واا

ولا يثبت شيء من ذلك إلا بدليل من كتاب االله أو من سنته الصحيحة ": وقوله
  ."التي رواها عنه عدول الصحابة في حياته
" واالله يضاعف لمن يشاء"أليست آية قول، هذا حجة على يحيى، وكأنه لا يعي ما ي

الحديث الذي ذكرت من السنة الصحيحة التي رواها عنه ؟ ثم أليس من كتاب االله
  .الصحابة في حياته؟

غير محتاج إليه، " عدول الصحابة: "في قوله" عدول"أن لفظ على وأنبه يحيى 
قال في مراقي . فالصحابة كلهم عدول بمعنى أم محمولون عليها حتى يثبت عدمها

  :السعود
  صبووالصحب    تعديلهم كل إليه ي.......... 
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... وتغفر له الكبائر والتبعات، ويدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب": وأما قوله
وليس فيها أن من قرأ من الفاتح يكتب له أجر كل ذكر ودعاء وصلاة وقعت في 

  ."الكون ستة آلاف مرة
ه إذا علم مما تقدم أن االله تعالى يضاعف لمن يشاء، وأن آخذ الورد فجوابه أن
في  وعلم أن هذه المضاعفة لا حد لها، "من يشاء"في عموم  لصالح للدخو التجاني 

أن يضاعف االله تعالى لقارئ صلاة من ، علم أنه لا مانع قول جمهور أهل العلم
ن ما ذكر أو بأكثر منه، فلا شرع أو عقل يمنع من ذلك، ومعدد بالأجر الفاتح 

  . قوله لا وجه لردادعى ممكنا عقلا وشرعا وهو عدل 
وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ { :تعالى واختلف العلماء في معنى قوله: في تفسيره  قال القرطبي

، وليس ثم مؤكدة لما تقدم من ذكر السبعمائةهي مبينة : فقالت طائفة ،}يَشَاءُ 
بل هو إعلام بأن االله تعالى : ائفة من العلماءوقالت ط. تضعيف فوق السبعمائة

  .ف لمن يشاء أكثر من سبعمائة ضعفيضاع
 وروى ابن ماجة. ذكور أول الآيةلحديث ابن عمر الم ؛وهذا القول أصح: قلت

من أرسل بنفقة في سبيل االله : "االله صلى االله عليه وسلم أنه قالعن رسول  بسنده
ومن غزا بنفسه في سبيل االله وأنفق في  ،وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم

هُ يُضَاعِفُ لِمَنْ وَالل { :ثم تلا هذه الآية ،فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم وجهه
  .128اهـ }يَشَاءُ 

لما : تي في صحيح مسنده عن ابن عمر قالروى البس: والمشار إليه في أول الآية قوله
مَنْ {فنزلت  ،"رب زد أمتي: "ال رسول االله صلى االله عليه وسلمنزلت هذه الآية ق

قال رسول االله صلى  ،}ناً فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرةًَ ذَا الذِي يُـقْرِضُ اللهَ قَـرْضاً حَسَ 
اَ يُـوَفى الصابرُِونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ { فنزلت " رب زد أمتي: "االله عليه وسلم  إِنم

  .}حِسَابٍ 
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  .أن مقادير الأجور لا حد لها صريحا فيهذا  يس، أل"بغير حساب: "فتأمل قوله
وإن تك حسنة (: النووي في شرح الأربعين، بعد أن ذكر قوله تعالى قال الإمامو 

وهو قوله  فدلت الآية والحديث: ما نصه ،)يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما
أن العشر والسبعمائة كلمة ليست » إلى أضعاف كثيرة«: صلى االله عليه وسلم

يحصى، فسبحان  للتحديد، وأنه يضاعف لمن يشاء، ويعطي من لدنه ما لا يعد ولا
  .129من لا تحصى آلاؤه ولا تعد نعماؤه، فله الشكر والنعمة والفضل اهـ

صريح في أن التضعيف لا حد " ويعطي من لدنه ما لا يعد ولا يحصى: "قوله سألي
  .معدود محصى اما ذكر لفضل صلاة الفاتح؛ لأن ما ذكر لهله، فلا يستعظم 

ففيه تصريح بالمذهب " ضعف إلى سبعمائة: "وأما قوله: موله في شرح مسل
وحكى أبو  ،الصحيح عند العلماء أن التضعيف لا يقف على سبعمائة ضعف

الحسن أقضى القضاة الماوردي عن بعض العلماء أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة 
  .130اهـ لهذا الحديث ؛ضعف ، وهو غلط

وللإمام ابن دقيق العيد في شرح الأربعين أيضا في الكلام على الحديث المتقدم ما 
ومن ذلك أيضا أن االله سبحانه وتعالى إذا حاسب عبده المسلم يوم القيامة، : نصه

وكانت حسناته متفاوتة، فيهن الرفيعة المقدار، وفيهن دون ذلك، فإنه سبحانه بجوده 
تلك الحسنة العليا، لأن جوده جل جلاله وفضله يحسب سائر الحسنات بسعر 

أعظم من أن يناقش من رضي عنه في تفاوت سعر بين حسنتين، وقد قال جل 
، كما أنه إذا قال العبد في )ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون(: جلاله

رافعا ا  ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له إلى آخره: سوق من أسواق المسلمين
وبنى له بيتا  ،ومحا عنه ألف ألف سيئة ،ب االله له بذلك ألف ألف حسنةصوته كت
وهذا الذي ذكرناه إنما هو مقدار معرفتنا، لا . على ما جاء في الحديث ،في الجنة
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 عظم من أن يحده أحد أو يحصره خلقفإنه أ، لى مقدار فضل االله سبحانه وتعالىع
  .131اهـ
مقدار معرفتنا، لا على مقدار فضل االله ه إنما هو وهذا الذي ذكرنا: "تأمل قولهف

، تدرك سقوط "عظم من أن يحده أحد أو يحصره خلقفإنه أ ،سبحانه وتعالى
  . استعظام يحيى بن احريمو ما ذكر لصلاة الفاتح من الفضل
 الحسنات كتب االله إن"وفي حديث ابن عباس رضي االله عنهما المتفق عليه 

 ا هم فإن كاملة، حسنة عنده االله كتبها يعملها فلم بحسنة هم فمن والسيئات،
.. "كثيرة أضعاف إلى ضعف سبعمائة إلى حسنات عشر عنده له االله كتبها فعملها
  .الحديث
 في التفاوت بحسب المراتب وهذه: المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاةقال في 

 يعلم لا التضعيف هذا إن: السيد قال وآدابه، بشرائطه ومراعاة إخلاصا العمل
 من أقوى الترغيب باب في المبهم ذكر لأن تعالى االله أمه وإنما هو، وما هو أحدكم

 وفي ،}أعين قرة من لهم أخفي ما نفس تعلم فلا{: تعالى قال ولذا المحدود، ذكر
 ولا سمعت، أذن ولا رأت، عين لا ما الصالحين لعبادي أعددت( :القدسي الحديث
   .132 اهـ )بشر قلب على خطر
فكل ما ذكر لصلاة الفاتح  .علم هذا لم يستعظم بعد هذا من فضل االله شيئافمن 

مما سمعته أذن وخطر على قلب بشر، وقد أعد االله لعباده الصالحين مما لا يخطر لهم 
  .ببال ما هو أعظم وأعظم
مع أن الزيادة على مقادير الأجور التي صرح ا الشارع ": وبه تعلم ما في قول يحيى

  ."الفاضلة لا تقبل؛ لأا استدراك وابتداع في الدينللأعمال 
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فهذا كلام لا معنى له، فكل عمل قرر الشارع فيه مقدارا معينا من الأجر، قرر فيه 
واالله يضاعف لمن : "، فقوله تعالىأيضا أن له أن يضاعف ذلك المقدار لمن يشاء

، فمن ادعى زيادة هو الدليل على جواز الزيادة على مقادير الأجور المحددة" يشاء
فهذا الدليل ينفي أن . على المحدد لم يخالف الدليل، وإنما ادعى ما يشهد له الدليل

وبه . يكون لأي عمل من الأعمال الصالحة حد يقف عنده أجره، ولا يزيد عليه
  .تعلم أنه لا استدراك ولا ابتداع، والحمد الله رب العالمين

 بما عباده على يتفضل أن الله :بطال بنا قال: ما نصه حجر لابن الباري فتحوفي 
  .133اهـ عليه لأحد اعتراض ولا ،شاء

  ".ولا اعتراض لأحد عليه: "فلعل الأخ يحيى لم يسمع قول ابن بطال
 على ا يمن خصوصيات له تعالى االله أنوقد نص ابن حجر الهيتمي في فتاويه على 

  .134اهـ خلقه من يشاء من
صلاة الجماعة تفضل : "وأنا أسأل الشيخ عن قوله صلى االله عليه وسلم": قولهأما و 

إن صلاة : ، هل يجوز أن نزيد بإخبار ولي، فنقول"صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
ستة آلاف صلاة، الجماعة لمن انتسب إلى طريقة معينة أو صلى مع فلان تكون 

  ."ونعتمد على الآية المتقدمة
يزيد الأجر على هذا العدد الذي صرح به قد  مصرحون بأنهفالجواب أن العلماء  

ن صلى مع من صلى مع أهل الصلاح أكثر أجرا ممصرحوا بأن  فقد، الشارع
  .، التفاضل الذي تشرع معه الإعادة"ولا تتفاضل: "غيرهم، وأن المراد بقول خليل

 أهل من والكثير والعلماء الصلحاء مع الصلاة أن نزاع لا: في الذخيرة القرافي قال
 الشفاعة، وقبول الرحمة وكثرة الإجابة وسرعة الدعاء لشمول ؛غيرهم من أفضل الخير
 أن فالمذهب ،الإعادة تعالى االله شرع لأجلها التي الفضيلة زيادة في الخلاف وإنما
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 جعلها على دليل يدل لم لكن ،أخر فضائل حصلت وإن تزيد، لا الفضيلة تلك
  .اهـ ذلك يرى حبيب وابن ،للإعادة سببا

بن عبد الدين عز ونقله الخرشي وعزاه للقرافي و ، الجليل مواهبوقد نقله الحطاب في 
  .السلام

 الخير أهل من والكثير والعلماء الصلحاء مع الصلاة أن نزاع لا: "أليس في قوله
  .؟"إخبار ولي؟هل يجوز أن نزيد ب": جواب عن سؤاله ،"غيرهم من أفضل

ها؛ لما فضليتضاعف  أن الصلاة معهاالله تعالى أحد أوليائه على  يطلع لا مانع أنف
فهذا لا ينكره إلا من يقدر الأجر بعقله  .منحه االله من الصلاح والتقوى والخير

  .فهذا الولي لم يذكر إلا ما قال الفقهاء بجوازه شرعا. معرضا عن نصوص الشرع
  بوابافلا تظنن فضل االله منحصرا   ولا على بابه الميساع 

ادعى ممكنا شرعا، يشهد له قوله فمن ادعى أن االله تعالى ضاعف له فضل جماعته 
، أو التسليم ، وحسن الظن به يقتضي تصديقه"واالله يضاعف لمن يشاء: "تعالى

صالحة رؤيا وادعاء مقدار معين بإلهام أو ب .إذا كان ظاهر العدالة دينا ورعا خصوصا
وقد علم من كلام العلماء أن فضل الجماعة  .ونحو ذلك لا شيء يمنع منه شرعا

  .يتفاضل بحسب صلاح الجماعة
قوي ، أليست دليلا شرعيا وأنا أعجب من استنكاره الاعتماد على الآية في ذلك

  قوي الدلالة؟ الثبوت
في  لقد خفي على يحيى أنه هو الذي يطالب ببيان وجه منع الاعتماد على الآية

الذي تقرر في أصول الفقه أن العام يجب العمل به في جميع أفراده، حتى ف. ذلك
 . يثبت التخصيص

فالابتداع والاستدراك أن تروم إثبات الأحكام بغير القواعد التي مهدها علماء 
  .الشرع
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ورحم االله : -ث في الخلاف في السماعبعد بح -قال المواق في التاج والإكليل 
بدعة الضلالة أن تحكم على النازلة بغير ما : القائلسيدي ابن سراج رحمه االله 

  .135اهـ حكم به الشرع
 اكشوطفي تفضيل الصلاة بمسجد انو وهل يمكن أن نعتمد على الإلهام ": وقوله

إن الصلاة فيه بستة آلاف صلاة فيما عداه، ونخرج المساجد الثلاثة، : مثلا، ونقول
طبعا أحسن الظن بالشيخ، وأعلم . إن الكلام لا يتناولها ودلالة العموم ظنية: ونقول

  ."فليسلك بالأذكار هذا المسلك. أن جوابه يكون لا
وإن كان بحثه في غاية  .ه بي وتوليه الجواب عنيخيرا على حسن ظنيحيى جازى االله 

قياس مع وجود الفارق، وذلك من ن قياس المساجد على الأذكار النزول العلمي، فإ
  :ينيين جلهوج
أجور االله تعالى أن الذكر فعل للعبد رتب الشارع عليه الأجر، وقد فضل  :اهمأول

، وأخذ العلماء من تعارض الأحاديث في أفضل الأعمال على بعض الأذكاربعض 
فقد يكون الذكر الواحد أفضل في حق شخص أن الفضل بين الأذكار نسبي، 

مفضولا في حق غيره، ومن هنا قرر الصوفية بإجماع منهم أن للمتأخرين أذكارهم 
التي هي أفضل في حقهم، وإن كان غيرها قد يكون أفضل في حق غيرهم، وقد نقل 

عنهم العلامة الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي في  ذا الإجماعه
  .نص كلامه الطرائف والتلائد، وقد تقدم

وأما المساجد فهي أماكن للعبادة، والأصل استواء الأماكن في الفضل، ففي 
أفضل بقاع الأرض  الشارع ثم جعل، "لت لي الأرض مسجداجع"الحديث 

مساجد الأنبياء، وبقي ما عداها على الأصل  المساجد، ثم جعل أفضل المساجد
  . مسجد فاس وبين غيرهما وأمن عدم التفاوت، فلا فرق بين مسجد انواكشوط 
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المساجد الثلاثة على غيرها نص عليه الشارع، فهي الصلاة في تفضيل أن  :اثانيهم
إنما أثر لفظها الصلاة الإبراهيمية ة الإبراهيمية، فمن هذه الحيثية تختلف عن الصلا

الصلوات صيغ مسألة التفضيل بين  كان ذلك فارقا مؤثرا، فإنفدون تفضيلها، 
المساجد الثلاثة الصلاة في وأما تفضيل . مسألة اجتهادية، لا نص فيها ولا إجماع

  .والرأيفهي منصوصة لا خلاف فيها، فلا مجال فيها للاجتهاد على غيرها 
فليسلك بالأذكار هذا : "، وهي قولهالتي يبرأ منها دليله هنتيجت يعلم ما فيذا و 

  ".المسلك
جد غير عن بعض السلف الصالح آثار في ذكر فضائل لمسات نقلمع أنه قد 

  .يحيى استعظامم ذلك من قائله، وهو ما يدفع مساجد الأنبياء، ولم يستعظ
مـــا  في ذكـــر شـــرف جـــامع دمشـــق وفضـــله ،مختصـــر تـــاريخ دمشـــق لابـــن منظـــورففـــي 
كنا بمكـة فـإذا رجـل في ظـل : عن أبي زياد الشعباني أو أبي أمية الشعباني، قال :نصه

يا أبـا عبـد االله، مـا تقـول في الصـلاة في : الكعبة، وإذا هو سفيان الثوري، فقال رجل
ه ففــي مســجد رســول االله صــلى االله عليــ: قــال. بمائــة ألــف صــلاة: هــذه البلــدة؟ قــال

: قـال. أربعين ألـف صـلاة: ففي بيت المقدس؟ قال: قال. بخمسين ألفا: وسلم؟ قال
  .136اهـ ثلاثين ألف صلاة: ففي مسجد دمشق؟ قال

 ،، وهـو كـذلك في البدايــة والنهايـة لابـن كثــير137وهـو في تـاريخ دمشـق لابــن عسـاكر
  .138اهـ وهذا غريب جدا: قال عقبهو 

  .استغربفالحافظ ابن كثير هنا لم يشنع وإنما 
فالذي استند له الإمام الحجة سفيان الثوري رحمه االله تعـالى في تحديـد فضـل للصـلاة 

سـجد آخـر مـن غـير في مسجد دمشق يصـلح أن يكـون مسـتندا لتحديـد فضـل في م
ومن سكت عن إنكار ذلك المساجد الثلاثة، كمسجد انواكشوط أو مسجد فاس، 
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عــدم الإنصــاف ومــا يصــد عــن فنعــوذ بــاالله مــن . يســعه أن يســكت عــن إنكــار هــذا
  .جميل الأوصاف

الفضــائل، فقــد ذكــر كنــون في إثبــات في  طلــب التحقيــق أهــل العلــم مــن شــأن يسلــو 
  .139أن فضل االله يطلب بكل ما يمكن اهـحاشيته 

ودلالة العموم  ،إن الكلام لا يتناولها :ونقول ،ونخرج المساجد الثلاثة": قولهأما و 
  ."ظنية

ما المستنكر في هذا؟ هل ينكر أن دلالة العام ظنية؟ أم ينكر : أنا أسأل محمد يحيىف
فإذا كان ينكر هذا فلينكر كل تخصيص ورد في الكتاب جواز تخصيص العام؟ 

والمطلقات : "في قوله تعالى "المطلقات"لفظ مثلا ف. والسنة، فإنه يجري فيه مثل هذا
لكن وجدنا في كلام االله تعالى كل مطلقة، ، عام في  "يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من : "قوله
في حق المطلقة قبل  ، فهذه مطلقة لا تتربص ثلاثة قروء، فهذا تناقض"عدة تعتدوا

إلا بأن اقض نهذا الت، ولا يرتفع الدخول، فالعام يثبت لها التربص والخاص ينفيه
خروج وهذا هو عين ما ادعينا في احتمال . ة قبل الدخول لا يتناولها العامالمطلق

، فلفظ العام يتناولها، وكوا لها خصوصية "ما عداها"الصلوات المأثورة من عموم 
ودلالة  .، فيرتفع التعارضالخروج من بين الشفتين الشريفتين يرجح عدم الدخول

ظنية، بمعنى أن اللفظ يحتمل عدم تناولها، وقد في الحالين العام على الصورة المخرجة 
عند يحيى فإن كان هذا الكلام منكرا . وجد من الأدلة ما يقوي هذا الاحتمال

بديهة فما الجواب الذي يدفع به التناقض عن كلام الشارع الذي لا يأتيه الباطل 
  يه ولا من خلفه؟من بين يد
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لأجور المذكورة في الأحاديث ائية، بمعنى أن وليعلم الشيخ أن مقادير ا": وقوله
الشارع لم يصرح بغيرها، ولم يرتبه على العمل، وإن كان بعض الأفراد قد يحصل له 

  ."تضعيف زائد على ما تضمنه، لكن ذلك لا يعرف إلا بدليل شرعي
، قضية باطلة لا أساس "مقادير الأجور المذكورة في الأحاديث ائية": قولهفيه أن 

وإن  ": لها، والأدلة الشرعية تكذا، وأول من أبطلها يحيى نفسه في قوله بعد هذا
، فهو اعتراف منه "كان بعض الأفراد قد يحصل له تضعيف زائد على ما تضمنه

صواب و . تمتنع الزيادة عليها ا لاعنى أبأن تلك المقادير المذكورة ليست ائية، بم
أولى؛ لأا قرآن فعبارة ال، "وإن كان االله تعالى يضاعف لمن يشاء: "قولعبارته أن ي

  .أدل على المراد
مقادير الأجور المذكورة في الأحاديث ": قولهوتقرير التناقض في كلامه هنا أن 

وإن "  :قوله نقيض ،"ائية، بمعنى أن الشارع لم يصرح بغيرها، ولم يرتبه على العمل
فالأولى كلية سالبة،  ،"يحصل له تضعيف زائد على ما تضمنهكان بعض الأفراد قد 

، والثانية موجبة "لا شيء مما  ذكره الشارع من مقادير الأجور يزاد عليه": تقريرها
بعض ما قدره الشارع من الأجور يزاد عليه لبعض : "تنقضها، تقريرهاجزئية 
  ".الأفراد
، غير صحيح، بل "رتبه على العملأن الشارع لم يصرح بغيرها ولم ي بمعنى": وقوله

مرتب غير الأجر المذكور، وهو هو صرح بأنه يضاعف لمن يشاء، وهذا التضعيف 
وكأن يحيى ينكر دلالة العام، وينفي كوا من الصريح، ولا أدري  .على نفس العمل

  ما مستتنده في ذلك؟
بأن مقادير ، فيه أيضا اعتراف ضمني "بدليل شرعيإلا لكن ذلك لا يعرف ": وقوله

يدعي الدليل ثبت وكونه لا يكون بغير دليل مسلم، لكن الم. الأجور ليست ائية
 .، وهو التلقي من النبي صلى االله عليه وسلم يقظة أو إلهاماهذاالمقبول في مثل 
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، وسيأتي والكلام على هذا الطريق تكلمنا عليه في الجواب الأول بما فيه الكفاية
  .المزيد
لم يقع بيانه، فإن ذلك لا ينفي و  الشرعن من الأجور ما لم ينطق به وإن كا" :وقوله

، فبين الشارع من أجره ما عرف به أن كل عمل وقع بيان بعض أجره حسب فضله
  ."العلماء مرتبته في الفضل

  :ففي كلامه هذا فوائد مهمة
كلها اعترافه بأن من الأجور ما لم يبين، وهو اعتراف منه بأن تبليغ الأجور  : منها

ليس من الشرع الذي على النبي صلى االله عليه وسلم أن يبلغه، إذ لو كان كذلك 
  .لوجب بيانه

 فهو يفيد أن، "إن كل عمل وقع بيان بعض أجره حسب فضله": قوله: ومنها
الذي لم يبين هو تضعيف أجور الأعمال، وهذا يكفي حجة للمتأخرين؛ لأم لا 

  .ا بينيدعون إلا تضعيفا زائدا على أصل م
وبيان ذلك أن صلاة الفاتح مثلا صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى االله عليه 

صلاة على النبي صلى االله عليه وسلم، ئها امتثال أمر االله تعالى بالوسلم يحصل لقار 
المرتب شرعا على الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم،  ويرجى له حصول الثواب

  .وهذا لا ينكره يحيى
وكون هذا التضعيف لم  .تضعيفا في الثواب زائدا على هذا والمتأخرون إنما يدعون

ا علمت أن تبليغ يذكر للصحابة أو لم يرتب على غيرها من الصيغ لا مانع منه؛ لم
 لازم، وأن التضعيف متعلق بالمشيئة المطلقة، فلله تعالى أن تضعيف الثواب غير

أل عما سي، ولا ن شاء من الأفرادلم جر على ما شاء من الأعماليضاعف الأ
  .يفعل

هذا  :قلناعدم تبليغه للصحابة مثلا يقتضي أن لا يبلغ لأحد بعدهم، : فإن قلت
ممنوع؛ لأن العلماء نصوا على أن الله تعالى أن يطلع من شاء من أصفيائه على 
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وعلى ذلك لسبكي في جمع الجوامع، بعض ما استأثر بعلمه، فقد نص على ذلك ا
والسيوطي في الكوكب عبد االله في مراقي السعود،  ونظمه سيديشرحه،  شرحه من

  .الساطع وشرحه
يعارضه قول ابن  "إن كل عمل وقع بيان بعض أجره حسب فضله": مع أن قوله

 بأسانيد فضائل له وروي شرعي بدليل مستحب العمل أن ثبت إذا لكن: تيمية
 معلومة غير الثواب مقادير أن وذلك ،كذب أا يعلم لم إذا تروى أن جاز ضعيفة

  .اهـ
يعني  – عليه ليس وكذلك: الأصول في الفصولويرده قول أبي بكر الجصاص في 

 على لنا الدلالة إقامة بعد ومراتبها القرب منازل تبيين -النبي صلى االله عليه وسلم 
 ورود جاز فلذلك الأعمال، ثواب مقادير لنا يبين أن عليه ليس أنه كما قربا، كوا
 حسب جماعتهم، دون عليه الناس بعض وتوقيفه وصفه، هذا كان فيما خاص خبر
 من خواص فيعرفه ذكره، يوجب سبب وجود أو عنه، السائل سؤال من يتفق ما

  .140اهـ كافتهم دون وينقلوه الناس،
فهو صريح في أن مقادير الثواب لا يجب تبيينها على النبي صلى االله عليه وسلم، 

فبين الشارع من أجره ما عرف به العلماء مرتبته في " :يحيى بعد هذا وفيه رد لقول
كلامه هذا  فهذا صريح في أن بيان مراتب القرب لا يجب، فما اقتضاه، "الفضل
قد تقدم من كلام منه، و  أن العلماء علموا مرتبة كل عمل في الفضل، عجيبمن 

العلماء أن التفضيل بين الأعمال أمر نسبي، فالأفضل يختلف من شخص إلى 
القرطبي في  أبو العباس نص بل. حال إلى حال، ومن زمان إلى زمانشخص ومن 

  هريرة أبيعلى حديث  هكلام في والتحميد التسبيحو  التهليل فضل: بابفي المفهم 
 الحمد وله الملك له له، شريك لا حدهو  االله إلا إله لا: قال من: " عنه االله رضي
 له وكتبت اب،رق عشر عدل له كانت مرة، ئةام يوم في قدير شيء كل على وهو

                                                           

 .)122/ 3( الأصول في الفصول - 140



187 

 

أجر الذكر الواحد قد يختلف بحسب على أن ، "سيئة ئةام عنه ومحيت حسنة، ئةام
 مختلفين وفهومهم إدراكام في الذاكرون كان لما ثم: اختلاف حال الذاكر، ونصه

 مقادير اختلاف ينزل هذا وعلى أدركوا، ما بحسب ذلك على أجورهم كانت
 عظيما ثوابا بعضها في تجد نكفإ الأذكار، أحاديث في المذكور والثواب الأجور

 في هنا اتفق كما أقل، أو أكثر أخرى رواية في عياابأ الأذكار تلك وتجد مضاعفا،
  .141اهـ هريرة أبي حديث
الاحتجاج كثير جدا في كلام العلماء، ولولا خوف التطويل لجلبت  وذلك ": وقوله

  ."كثيرا من كلامهم
، دعوى تحتاج "وذلك الاحتجاج كثير جدا في كلام العلماء : "قولهأنبه يحيى أن 

  .للإثبات بالذكر ولو إجمالا، فالاكتفاء بمثل هذا منهج عقيم
التطويل في ففيه أن ": كلامهمولولا خوف التطويل لجلبت كثيرا من   : "وأما قوله

بذا لو اسب له الإطناب، فيا حهذا المقام هو المناسب، فالمقام مقام بيان، والمن
تلف عما  يعلم القارئ أن ما لم يذكر لا يخء العلماء، حتىلنا كلام هؤلا جلب
على بالبطلان ، فجلها نقول وضعت في غير محلها واستدلالات شاهدة ذكر

  .نفسها
 وقد : "ابن حجر الهيثمي في الكلام على تفضيل مكة على المدينة قال": وقوله
 كما الأخبار ودلت »حسنة ألف بمائة الحرم حسنة أن« خبر فيه نزاع على صح
 الحرم بكل وقيل الأصح على الحرام بالمسجد أي الصلاة أن على الحاشية في بينته

 صلاة ألف ألف ألف مائة إلى نفل أو فرض صلاة كل بمضاعفة الكل على امتازت
 لأن بالمدينة؛ السكنى أفضلية منا زعم من على يرد قبله كالذي وذا مر كما ثلاثا
  .")65/ 4( المحتاج تحفة. (هذا يوازي لا فضلها من ورد ما
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فيه أن كثرة الثواب مزية تصلح سببا للتفضيل، وليست تقتضيه؛ إذ من المعلوم 
عندهم أن المزية لا تقتضي التفضيل، وأعظم دليل على ذلك أن إمامنا مالكا رحمه 
االله تعالى خالف الشافعي في تفضيل مكة على المدينة، فلو كان التفضيل بكثرة 

هو إنما رحمه االله تعالى؛ فالتفضيل الثواب قاعدة مطردة ما خالف في هذا مالك 
فقد انفرد عمر رضي االله عنه بمزية فرار الشيطان . ة المزايا، لا بمجرد وجود مزيةزيادب

  .منه، ولم يستوجب ا التفضيل على أبي بكر رضي االله عنه
ومن تأمل كلام عياض الذي نقل الحافظ ابن حجر علم ذلك، فهو في التفضيل 

  .والتهليل، وقد ذكر لكل وجها يترجح به فضله، وليس في ذلك قاطعبين التسبيح 
فتحصل من هذا أن العلماء ما زالوا يستدلون بذكر الثواب وترتيبه على ": وقوله

العمل على تفضيله من خلال مقارنة الأجور الواردة، وذلك مما يرد دعاوي إخوتنا 
  ."وفقنا االله وإياهم

، فهذا ليس في  ى عمل معين، لا في تفضيلهعل نحن بحثنا في جواز تضعيف الأجر
وتضعيف الأجر على . فالمدعى هو تضعيف الأجر على عمل معينكلام أحد، 

  .عمل معين مجرد مزية لا تقتضي التفضيل المطلق، وهذا معلوم من كلام العلماء
وليس فيها أن من قرأ من ": اره بقولهنكسبق له إ وما يدعيه إخوة يحيى هو ما

  ."يكتب له أجر كل ذكر ودعاء وصلاة وقعت في الكون ستة آلاف مرةالفاتح 
جور تضعيف الأ، لا تفضيل صلاة الفاتح على غيرها، و فالمدعى هنا تضعيف ثواب

  .على ما شاء أنه لا يجب بيانه، وأن الله تعالى أن يضاعف لمن شاءقد اعترف يحيى 
كان عليه أن يبين وجه . "وذلك مما يرد دعاوي إخوتنا وفقنا االله وإياهم": قولهو 

 أجزم بأنه لا يستطيع، وقد طالبت يحيى االقارئ، وأنقلب الرد، حتى يطمئن 

إن  عليه بالاعتناء ببيان وجه دلالة الدليل إن كان مستدلا، وبيان وجه الاعتراض 
العدول إلى التغليظ في عبارات اختار لم يلتفت إلى ذلك، و كان معترضا، لكنه 

   .ة؛ لأنه طريق أيسر، يحسنه كل أحدالاعتناء بتقرير الأدلالأحكام، وإهمال 
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فالحاصل أنه يسعنا ما وسع العلماء قبل، ووسع سلف الأمة وأئمتها ": وقوله
اتهدين الذين نقلدهم في الأحكام من الوقوف عند مقادير الأجور التي صرح ا 

  ."الشارع، والسكوت عما وراء ذلك، وباالله تعالى التوفيق
حاصل بلا محصل، أين في كلام العلماء الوقوف عند مقادير الأجور التي صرح هذا 

م في كلام القرطبي والنووي وابن والسكوت عما وراء ذلك؟ ألم يتقد ا الشارع،
تضعيف ثواب  لماء أن الصحيح من قول العلماء أندقيق وغيرهم من محققي الع
 الأعمال لا يقف عند حد؟

من الذين كانوا مرجعا في الفتوى، بلاده سعه ما وسع علماء الأخ الفاضل يكان و 
الأجلاء علماء المن جملتهم بعض ، و عن الإنكار على الطريقة التجانيةالسكوت 

الذين بحثوا مع الشيخ العلامة الصالح الأورع ، سعة علم وتحقيق بحث وزائد ورع
وقد  ،ة بوثائقعلى بعض الإخو يحيى  جادوقد . محمد بن سيدِ رحمهم االله تعالى

، فقد من اشتمالها على ما ينكره الشرع تضمنت تلك الوثائق تبرئة الطريقة التجانية
بعد أن سرد  -أحد أولئك الأعلام موقعا في آخرها باسمه  مما كتبقرأنا فيها 

ن هذه فالحاصل عندي أ": ما نصه -كانت تعرض له في الطريقةالإشكالات التي  
فها موافقة لسنة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم لم أر فيها ما يخال الطريقة التجانية

، فبسبب ذلك سلمتها تسليما حقيقيا عن طيب إما اتفاقا وإما على المشهور
   ."نفس

فلم تخالف  طريقتهم هذه ": قبل كتب بعض أولئك العلماء في إحدى تلك الوثائ
  ."يتلفظ المنتقد إلا به فيما ظهر لي مشهور مذهب مالك وأحرى الشرع الذي لم

فيما يدعيه من الدعوة إلى التأسي بعلماء الأمة لاستمع إلى أعاد النظر ن يحيى أولو 
  :تحذير العلامة المحقق محنض بابه من الإنكار على الطريقة التجانية في قوله

  إذ أنكروا طريقة التجاني   قد أفرطت طائفة اان
  ا لهم أورادهالعً  واوأنكر      وا عن الطريق من أرادها
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الإملاء في "الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي في في كتابه  ولاستمع إلى نصيحة
ولا تعجل على أحد بالتخطئة ولا تبادر بالتجهيل، : ، ونصها"إشكالات الإحياء

فربما عاد عليك ذلك وأنت لا تشعر، وإذا عرض لك من كلام عالم إشكال يؤذن 
تاص عليك فهمه، في الظاهر بمحال أو اختلال فخذ ما ظهر لك علمه، ودع ما اع

فهذه وصيتي لك فاحفظها وتذكيري إياك فلا . وكل العلم فيه إلى االله عز وجل
  .142تذهل عنه اهـ

العلامة الصالح الأورع محمد سالم بن ألما رحمه االله تعالى ورضي  ستمع إلى نصيحةلاو 
، بعد أن "سبائك اللجين في الصلاة على سيد الكونين"حيث يقول في كتابه  عنه

صلاة أخرى وصرح بأن وذكر . في فضل صلاة الفاتحالمذكور صرح بمثل هذا العدد 
بمائة ألف، ثم ذكر صيغا أخرى، وذكر لكل صلاة مزية من تضعيف  الواحدة منها

وغزير علمك أيها الناظر  وليكن في صميم علمك: قال ما نصه. في العدد أو غيره
أن الأشياخ أورع وأخوف من أن يخلدوا هذا في بطون المهارق إلا عن جزم ويقين 
بصحته، ولا سبيل لي ولك إلى معرفة ذلك إلا بانتهاج سبيلهم واقتفاء دليلهم، 
فعليك بتكرير هذه الصلوات ونحوها مع المساء والصباح، فبذلك التكرير تبلغ ذلك 

بلغه حصلت له تلك الفوائد الكثيرة والفضائل الأثيرة، ممتثلا قول العدد الذي من 
إن االله وملائكته يصلون على النبيء يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه {االله تعالى 

، ومعتقدا صدق ما أجراه االله على ألسنة أوليائه وأصفيائه تحز خير }وسلموا تسليما
  .الدنيا والآخرة، وقد نصحتك اهـ

رحمه االله تعالى في مطلع قصيدة  صادقا في دعواه لاقتدى به أيضا في قولهولو كان 
  :يمدح ا سيدي أحمد التجاني

حــــــــتى أكــــــــذب مـــــــــا يقــــــــول يـــــــــدان مـــــــــــا لي بســـــــــــطوة أحمـــــــــــد التجـــــــــــاني
ـــــــــــه، ـــــــــــيّ الشـــــــــــان أنى أكــــــــــذب طــــــــــود علــــــــــم شــــــــــامخا ظهـــــــــــرت كرامت
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  .وقد تقدم ..إلخ
محمد محمد سالم بن  الشيخ عصرالعلامة  ما وسع ولو كان محقا فيما قال لوسعه

  :االله تعالى، حيث يقول مدود رحمهبد الو ععالي بن 
ول االله وعلى آله بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على محمد رس

  .ومن اهتدى داه
أما بعد فإن الذي عندي في القوم عموما وفي التجانيين خصوصا هو ما عبرت عنه 

محمد فال بن عبد االله  :مقرظا كتاب علم الأعلام سيد شباب الإسلامبتجرد بقولي 
  :ه إذ قلتبن محمد فال بن باب بن أحمد بيب

ـــــــــــــــــــــــذي ألَـْــــــــــــــــــــــزَم لم يَـلْـــــــــــــــــــــــزَم   خلاصـــــــــــــة الـــــــــــــرد علـــــــــــــى الزمزمـــــــــــــي أن ال
ـــــــــــــت علـــــــــــــى الجـــــــــــــوزاء والمـِــــــــــــرْزَم   وأن أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االله أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالهُمْ   أرب
 أخـــــــــــــــزَمشِنشـــــــــــــــنةٌ تعُـــــــــــــــرف مـــــــــــــــن  وأن إنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار كرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ 
ــــــــــــــــــــــــالأحْزَم وأن مـــــــــــــــا أشـــــــــــــــكل مـــــــــــــــن قـــــــــــــــولهمْ  تأويلــــــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــــــلمُ ب
ـــــــــــــدهم مـــــــــــــن حاشـــــــــــــد يهُـــــــــــــزَم   جُنــــــــــــــــــدٌ مــــــــــــــــــن االله ممُــَــــــــــــــــد فمــــــــــــــــــن ناهَ

ــــــــــــضْ ومهمــــــــــــا جزمــــــــــــوا يجَْــــــــــــزمِ   فضـــــــــوايخمـــــــــن يرفعـــــــــوا يرَفــَـــــــعْ ومـــــــــن  يخَفِ
كتبه محمد سالم بن محمد عال . في الحق لومة لائمآن لي أن لا تأخذني هذا وقد 

من خطه رحمه االله تعالى  اهـ آمين. الودود كان االله تعالى لهم ولأوليائهم وليابن عبد ا
  .نقلت وطيب ثراه

الشيخ بداه بن البوصيري مثل الذي ما داهن قط في دينه وللإمام العلامة المرشد 
   . هذا أو قريب منه موجود بخطه رحمه االله

د الأجل ولوسعه ما وسع العلامة  كتابهفي   رحمه االله تعالىاليدالي زين بن اجم :
وبالجملة فقد عاصره : ، ونصه"المواهب الربانيه في اعتقاد أحسن المذاهب بالتجانيه"
وجاء بعده من لا يحصر من العلماء من   –يعني الشيخ التجاني رضي االله عنه  –
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بين آخذ عنه وساكت غير منكر، فإن صح منهم الإجماع السكوتي وكان حجة 
  .إلخ.. نبغي إساءة الظن م بتواطئهم على المداهنة في الدينيفذاك، وإلا فلا 

  .وقد تقدم في ترجمة الشيخ التجاني ثناء العلماء عليه
أحد العلماء العاملين وحملة راية ولو صدق يحيى فيما قال لاستمع لنصيحة 

  :البنعمري رحمه االله تعالى حيث يقولالحسني سيدي عبد االله بن أحمدام الإنصاف 
ـــــــــــــادصـــــــــــــاح  لا تســـــــــــــع أن تلـــــــــــــم بن  

 عـــــــد عـــــــن ذاك ولـــــــيكن لـــــــك شـــــــغل
 كيـــــــــــف لا يغـــــــــــنم الســـــــــــلامة مــــــــــــني
 إن بــــــــدا مــــــــا يقــــــــرر الشــــــــرع عنــــــــدي
ــــــــــــــد احتمــــــــــــــال ــــــــــــــدا بعي  وإذا مــــــــــــــا ب
 إن نكـــــــرا نكـــــــير مــــــــن لـــــــيس يــــــــدري

نصــــــــــــــــاب وإذا لم يكــــــــــــــــن لــــــــــــــــديك    

 يتعــــــــــــــــــــــــــــــــاطون غيبــــــــــــــــــــــــــــــــة العبـــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
ـــــــــــــاد ـــــــــــــك مـــــــــــــن خفـــــــــــــي وب ـــــــــــــذي في  بال
 رائــــــــــــــــــــــــــــح في عبــــــــــــــــــــــــــــادة االله غـــــــــــــــــــــــــــــاد
 منــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــلمت تاركــــــــــــــــــــا للعنــــــــــــــــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــدادلسـ ــــــــــــــــــــــــــــه لســــ ــــــــــــــــــــــــــــداد نسبتــــ ـــ  
 وقمـــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــالعزل تـــــــــــــــــــرك الجـــــــــــــــــــلاد
 فليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزك الملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذو الأذواد
 

مل للعا: "تعلق به إخوتنا الأفاضل بقوله صلى االله عليه وسلمما وأما ": وأما قوله
  :ر من عدة أوجه، ففيه نظ"منهم أجر خمسين منكم

 كما في بعض رواياتروط بالتزام السنة والتمسك ا،  أن هذا التضعيف مش: الأول
 المتمسك«: قال وسلم عليه االله صلى النبي الأحاديث عن أبي ثعلبة الخشني عن

 أجر بسنتي يومئذ منهم للعامل, الجمر على كالقابض المنكر زمان في وسنتي بديني
 وضاح لابن السنة »منكم بل«: قال منهم؟,  االله رسول يا: قلنا,  »منكم خمسين

)2 /137( 
ـــه أن هـــذا  الأجـــر والتضـــعيف لا ينالـــه إلا مـــن تمســـك بالســـنة وقـــبض كلتـــا يديـــه ففي

عليهـا، ولـيس يشـترط للتضـعيف الــذي ذكـره إخوتنـا التجـانيون إلا حصــول الإذن في 
الورد وفي صلاة الفاتح، ثم يرتب عليه غفران الكبائر والصغائر وقضاء التبعـات، وألا 

وإن كان كثير مـن أهـل هـذا  .إلخ تلك المسائل المعروفة... يضرهم شيء من الذنوب
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ين علــى الــورع التــام وواقفــين عنــد حــدود متمســكين في الواقــع بالــدين ومحــافظ الطريــق
الشرع في الحلال والحرام، كما هـو الواقـع في أهـل بيـت الشـيخ محمـد سـعيد ورهطهـم 

   ...."قديما وحديثا
أن من لم ، فهو يوهم "إن التضعيف مشروط بالتزام السنة والتمسك ا": قولهأما 

كلها جارية على السنة لا يحصل له تضعيف الأجر على خير فعله،   تكن أفعاله
على ذلك، فهو يدل على أن التمسك بالدين والسنة في زمان له والحديث لا دلالة 

لهم الأجر  غلبة المنكر يشق الصبر عليه كالقابض على الجمر، وأن هؤلاء يضاعف
 وابن والترمذي داود وتفسره رواية أبيزمنهم،  لمشقة فعل الخير في على ما يفعلونه

 قوله تفسير عن وسلم عليه االله صلى النبي سأل أنه: ثعلبة أبيعن  ،حسنهو ماجه 
 عن وانه بالمعروف مر ثعلبة أبا يا« فقال} اهتديتم إذا ضل من يضركم لا{ تعالى
 رأي ذي كل وإعجاب مؤثرة ودنيا متبعا وهوى مطاعا شحا رأيت فإذا ،المنكر
 المظلم، الليل كقطع فتنا ورائكم من إن العوام؛ عنك ودع بنفسك فعليك برأيه،

 رسول يا منهم بل: قيل »منكم خمسين أجر عليه أنتم الذي بمثل فيها للمتمسك
  ".أعوانا عليه يجدون ولا أعوانا الخير على تجدون لأنكم منكم بل لا": قال. االله

  . على أن فاعل الخير في ذلك الزمان يضاعف له الأجريدل فهو 
وليس يشترط للتضعيف الذي ذكره إخوتنا التجانيون إلا حصول الإذن في ": وقوله

الورد وفي صلاة الفاتح، ثم يرتب عليه غفران الكبائر والصغائر وقضاء التبعات، وألا 
  ."إلخ تلك المسائل المعروفة... يضرهم شيء من الذنوب

بعد  اهر المعانيجو  فإن الشيخ فيعنه، عني و من أين أخذ هذا يحيى عفا االله  أدريلا 
وسمع ما فيه من  الوردمن أخذ وقال إن  حذر الإخوان،لورد من الفضل أن ذكر ما ل

دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب، وطرح نفسه في معاصي االله لأجل ما سمع، 
: وقال .أماته االله كافراواتخذ ذلك حبالة إلى الأمان من عقوبة االله في معاصيه، 

والعبد  –فاحذروا من معاصي االله ومن عقوبته ومن قضى االله عليه بذنب منكم 
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وهو باكي القلب خائفا من عقوبة االله، والسلام اهـ فلا يقربنه إلا  –غير معصوم 
  .143منه باللفظ

أليس هذا صريحا في اشتراط تقوى االله تعالى واتقاء محارمه وعدم أمن مكره في 
  حصول فضل الورد؟ 

عفا االله عن أخينا يحيى، فقد ذكر من كلام جواهر المعاني المشروط دون شرطه، 
  :أبي نواس في قولهمنحى هذا ينحو وهو في استنباطه  .ليوهم القارئ صحة مطلوبه

  .ويـــل للمصلـينــا :ويل للألى سكروا    وإنما قـال :ما قال ربك
في رسائله من التحذير من الأمن من مكر الشيخ التجاني رضي االله عنه قد أكثر و 

ه رضي االله االله تعالى وعدم المبالاة باقتراف المآثم والتجرؤ على معاصي االله تعالى، فل
وأوصيكم وإياي بتقوى االله تعالى : عنه في الرسالة الأولى من رسائله ما نصه

وارتقاب المؤاخذة منه في الذنوب، فإن لكل ذنب مصيبتين، لا يخلو العبد منهما، 
واحدة في الدنيا، وواحدة في الآخرة، فمصيبة الآخرة واقعة قطعا، إلا أن تقابل 

ومصيبة الدنيا واقعة بكل من اقترف ذنبا، إلا أن يدفعها بالعفو منه سبحانه وتعالى، 
بصدقة لمسكين أو صلة رحم بمال أو تنفيس عن مديان بقضاء الدين عنه أو بعفوه 

 –عنه إن كان له، وإلا فهي واقعة، فالحذر من مخالفة أمر االله، وإن وقعت المخالفة 
تعالى، وإن لم يكن ذلك  فالمبادرة بالتوبة والرجوع إلى االله –والعبد غير معصوم 

عاجلا فليعلم العبد أنه ساقط من عين الحق، متعرض لغضبه، إلا أن يمن عليه 
بعفوه، ويستديم في قلبه أنه مستوجب لهذا من االله، فيستديم بذلك انكسار قلبه 
وانحطاط رتبته في نفسه دون تعزز، فما دام العبد على هذا فهو على سبيل خير، 

من لباس حلة الأمان من مكر االله في مقارفة  –االله تعالى والعياذ ب –وإياكم 
الذنوب، باعتقاد العبد أنه آمن من مؤاخذة االله له في ذلك، فإن من وقف هذا 
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الموقف بين يدي الحق تعالى ودام عليه فهو دليل على أنه يموت كافرا، والعياذ باالله 
  .تعالى

الجماعة والأمور الشرعية، وإياكم وشرط الورد المحافظة على الصلوات في : ثم قال
  .144ولباس حلة الأمان من مكر االله في الذنوب، فإا عين الهلاك اهـ منه باللفظ

ألا تراه اشترط الأمور الشرعية، وهل الأمور الشرعية إلا امتثال الأوامر واجتناب 
  . المنهيات

م االله به أوصيكم ونفسي بما أوصاك: ومن رسالة وجهها إلى أصحابه بفاس ما نصه
  .من حفظ الحدود ومراعاة الأمر الإلهي على حسب جهدكم واستطاعتكم

وقد أكد فيها على المحافظة على الصلوات المفروضات في الجماعات، ودوام ذكر 
وتجنب البحث عن عورات المسلمين، والحض على قبول  ،وصلة الأرحام ،االله تعالى

  .145عذر من اعتذر منهم اهـ
: إلى السلطان المولى سليمان بن محمد بن عبد االله ما نصهبعث ا ومن رسالة 

اعلم أن االله تعالى قد ولاك أمر خلقه وائتمنك على بلاده، واالله سائلك عن أمانته 
  .أو اشتغلت بلعب ا، فاحذر من االله أن يجدك فرطتوعما فعلت فيه

االله في  وأحذرك مما سمعت من الخصوصية التي أعطيتها من فضل االله، فلا تأمن مكر
، "فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون: "حال من الأحوال، قال سبحانه وتعالى

فإن الله تعالى من وراء الخصوصية مكرا وتدبيرا وغيرة، يواخذ ا عبده من حيث لا 
  .يظن، وإن كان من ذوي الخصوصية

نائك وأوصيك بالضعفاء من الخلق، فإم محل نظر االله من خلقه، فعلى قدر اعت
  .م ترتفع مرتبتك عند االله

دبر كيف ترضي ربك في حوائج المظلومين ولا  ،وأوصيك بالمظلومين، فاالله االله
  .146بخ تتغافل ولا تفرط اهـ
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وأما ما أعظك به، فاسمع ما يقول ربنا في كتابه، : ومما كتب به إلى بعض الولاة
اتقوا االله ولتنظر نفس ما  يا أيها الذين آمنوا: "وكفى به واعظا، قال سبحانه وتعالى

يا أيها : "، وقال سبحانه وتعالى"أصحاب الجنة هم الفائزون: "إلى قوله" قدمت لغد
  ".فوزا عظيما: "إلى قوله" الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا

فراقب االله في قلبك وانظر إلى خلق االله بعين الشفقة، ولضعيفهم : ثم قال
وقضاء حوائجهم، وإياك والاستهزاء والتواني م في تبليغ  ومسكينهم بعين الرأفة

  .147أمورهم إلى مولانا السلطان
وقد حض في بعض رسائله الإخوان على ترك المحرمات شرعا أكلا ولباسا 

فإن : وفي بعضها على تعظيم حرمة الأولياء الأحياء والأموات، قال. 148ومسكنا
أذله االله وغضب عليه، فلا  من عظم حرمتهم عظم االله حرمته، ومن أهام

  .149تستهينوا بحرمة الأولياء اهـ
اعلم أيها السيد أنك في طريق طلب العلم، فلتكن : وفي بعض نصائحه للإخوان

نيتك فيه لتقوم بواجب حكم االله عليك، وتعلم به أحكام ربك، وإياك أن تطلبه 
  ـ150خرة اههلاك الدنيا والآ هلرياسة أو لطلب دنيا، فإن ذلك في

الإصرار على أي ذنب  : وأسباب قسوة القلب: الإخوان ما نصه ومن نصائحه
كان، وطول الأمل، والغضب لغير االله عز وجل، والحقد على المسلمين، وحب 
الدنيا، وحب الرئاسة، وكثرة الضحك وكثرة المزاح، والغفلة عن ذكر االله عز وجل 

نها، ة وضروب أهوالها ومواطوأمر القيام ،وعن التفكر في أمور الآخرة، كأمر القبر
وأمر النار وسائر أنكالها وأغلالها، وأمر الجنة وضروب نعيمها وسرورها من حورها 

  .فالغفلة عن هذا كله سبب في القسوة. وقصورها إلى غير ذلك
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  .151وقد أطال وأرشد ونصح. ومن أراد أن يلين قلبه فعليه بأضدادها
على رضي االله عنه لأتباعه  نصائح الشيخ سيدي أحمد التجانيمن هذه بعض 

والاتكال على  تدعو للجد والتشمير وترك الهوينىوهي وهي كثيرة، تفاوت مراتبهم، 
 .صلى االله عليه وسلم سنة االله وسنة رسوله البشير النذيرالمبشرات، وهكذا كانت 

 في برزو  العلوم أشتاتأكثرهم  عجمفقد  وذه النصائح تخلق أكابر أصحابه،
صحابة والتابعين، ال سبيل ينكالس والدين الورع فيوكانوا  ،والمفهوم منها المنقول

 تهجون رحمير  يتلون آيات االله آناء الليل وأطراف النهار، ،عبادا لا راحة لهم عبادا الله
ويتقونه في السر ، أتقياء يخشون رم بالغيب، ، ولا يأمنون مكرهويخافون عذابه

  .عاصرهم، وإن لم ينتسب إلى طريقهممن لهم والعلانية، بذلك شهد 
وليس : ين هذه النصائح وبين قول الأخ الفاضلوباالله ربك إلا قابلت أيها القارئ ب

للتضعيف الذي ذكره إخوتنا التجانيون إلا حصول الإذن في الورد وفي صلاة يشترط 
  يضرهم شيءالفاتح، ثم يرتب عليه غفران الكبائر والصغائر وقضاء التبعات، وألا

  .ونترك لك الحكم.. إلخ من الذنوب
منه  ونتبعاضحات المحكمات ويتالو ون من كلام الشيوخ تركيفسامح االله المنكرين، 

قد مدح االله تعالى فوهو خلاف المطلوب منهم شرعا، ، المشتبهات المشكلات
 ةن المتتبع لعيوب الناس كالذبابإ :وقد قيل .ذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهال

  .ما تجده أقذرنزل على إنما ت
 إن يسمعوا ريبة طاروا ا فرحا
 صم إذا سمعوا خــيرا ذكرت به
 

 عني وما سمعوا من صالح دفنوا 
 وإن ذكرت بشـــر عنـدهم أذنوا
 

  : لكننا نردد مع الشماخ قوله
  ولا يضر البر ما قال الناسْ     ليس بما ليس به باس باسْ 
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ين متمسكين في الواقع بالدين ومحافظ هذا الطريقوإن كان كثير من أهل ": وقوله
  ...."على الورع التام وواقفين عند حدود الشرع في الحلال والحرام

أهل الطريقة، من  يركثاعتراف منه بحصول الشرط ل -لحمد والله ا -ففي هذا 
من ولا يضر انحراف البعض، فهم طائفة وتأكيد لما ذكرته من حالهم من قبل، 

فيهم و  ،طوائف المسلمين، ففيهم الظالم لنفسه هم ما في غيرهم منالمسلمين، في
ا ير كثشهد يحيى لأهل الطريق بأن   وقد. السابق بالخيرات بإذن االلهفيهم و  ،المقتصد

  .هم من السابق بالخيراتمن
  وليس يعُدم في الأعراج غص ا      فيحُ الفلا عرج في البعض أو حرَدُ 

للعامل منهم " بحديث تعلق إخوتهالوجه الثاني من وجوه النظر في إلى  يحيى أشارثم 
  : هلبقو " أجر خمسين منكم

أن التضعيف الواقع في الحديث عام في كل متمسك بالسنة عند فساد : الثاني"
الأمة، وإخوتنا يرون ذلك التضعيف خاصا م وأنه ببركة انتمائهم للشيخ سيدي 

االله عليه وسلم له، وأن لهم فضلا لا يشاركهم فيه أحمد التجاني وضمان النبي صلى 
غيرهم، وأن أكابر الأقطاب لا يبلغون مرتبة عوامهم إلى آخر ما هو معروف مما لا 

  ."أريد الخوض في كثير منه
ولست أسميه تحريفا للكلم عن  ،في هذا الكلام نقل للاستدلال عن موضعهو 

جواز أن يعطي االله تعالى للمتأخرين سقت الحديث استدلالا على إنما فأنا مواضعه، 
ل بالحديث عليه إمكان زيادة الأجر من الثواب أكثر مما أعطى للمتقدمين، فالمستدَ 

للمتأخرين تجانيين كانوا أو غير تجانيين؛ ليعلم أن من ادعى تضعيف ثواب عمل 
  .لمتأخر لم يخالف الشرع

أخرين بثـواب وفضـل لم ومما يدل على جواز تخصيص المتـ: "وهذا نص كلامي بحروفه
 لم في الحـديث الـذي رواه أبـو داودقوله صلى االله عليـه وسـيعطه االله تعالى للسابقين 

فـإن مـن ": والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي ثعلبة رضي االله عنـه
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للعامل فيهم مثل أجر خمسـين  ،على الجمر فيه مثل قبضٍ  الصبرُ  ،الصبر ورائكم أيامَ 
  .»غريب حسن حديث هذا« :قال الترمذي :وفي رواية ."ملون مثل عملهيع ،رجلا

 أبــو علينــا قــدم: قــال أنــه جبــير عــنالكبــير  المعجــمفي  لطــبرانيويشــهد لــه مــا أخرجــه ا
 فيـه ليصـلي المقـدس ببيـت وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول صـاحب الأنصـاري جمعة
 الانصـراف أردنـا فلما لنشيعه، معه خرجنا انصرف فلما يومئذ، حيوة بن رجاء ومعنا
 االله صـلى االله رسـول مـن سمعتـه بحـديث أحـدثكم أن وحقـا جائزة علي لكم إن: قال
 وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول مـع كنا: فقال االله، يرحمك هات: فقلنا وسلم عليه
 آمنـا أجرا منا أعظم قوم من هل االله رسول يا: فقلنا عشرة عاشر جبل بن معاذ معنا
 بــين وســلم، عليــه االله صــلى االله ورســول ذلــك مــن يمــنعكم مــا«: قــال واتبعنــاك؟ بــك

 بــه فيؤمنـون لـوحين بـين كتــاب يـأتيهم قـوم بلـى الســماء، مـن الـوحي يـأتيكم أظهـركم
 أعظـم أولئـك أجـرا، مـنكم أعظـم أولئـك أجـرا، منكم أعظم أولئك فيه، بما ويعملون

  .»أجرا منكم
 رواه فقــد ،لفظــه علـى الــرواة تتفـق فلــم جمعــة أبي حـديث وأمــا :الفـتح في الحــافظ قـال

 مـن هـل االله رسـول يـا :قلنـا" :بلفظ بعضهم ورواه ،تقدم كما ،الخيرية بلفظ بعضهم
 إسـناد مـن أقـوى الروايـة هـذه وإسـناد ،الطبراني أخرجه الحديث "؟أجرا منا أعظم قوم

    .152اهـ ثعلبة أبي حديث توافق وهي ،المتقدمة الرواية
الحديثان يدلان على تقرير أصل كلي، وهو جواز أن يعطي االله تعالى المتـأخر فهذان 

وهـو مجـرد مزيـة . بمحض فضـله مـا لم يعطـه للصـحابة الكـرام رضـوان االله تعـالى علـيهم
  .اهـ كلامي "لا تقتضي التفضيل المطلق

، تعلم أني لم أستدل به "فهذان الحديثان يدلان على تقرير أصل كلي : "فتأمل قولي
فهو موافق لقـول . على خصوص الفضل الذي أعطيه التجانيون فضلا من االله تعالى
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التضعيف الواقع في الحـديث عـام في كـل متمسـك بالسـنة عنـد فسـاد : "يحيى معترضا
  ".الأمة

هد لجـوازه شـرعا، ودليلـه الخـاص وأما التضعيف الـذي يـذكره التجـانيون فالحـديث شـا
هــو مــا أشــار إليــه يحــيى مــن ضــمان النــبي صــلى االله عليــه وســلم للشــيخ التجــاني، وقــد 

  .هذا الضمان من طريق صحيح مقبولالشيخ تلقى 
الاسـتدلال ، فمن تأمل "فظهر الفرق بين المسألتين": وذا يعلم ما في قوله بعد هذا

فمــا توصـل إليــه يحــيى مــن ظهــور الفــرق . لمســألتينع اتحــاد اد وفهـم وجهــه علــم أني لم أ
  .بين المسألتين كان ظاهرا من الاستدلال

  ."إلى آخر ما هو معروف مما لا أريد الخوض في كثير منه": وقوله
يحـيى في كــل وض وض فيــه، فالـذي يـبر التجــانيين أن يخـلا أفهـم وجـه امتناعــه مـن الخـ

 مـن أن مـا أحجــم عنـه لـن يكــون يقـينراه ممـا لا يســع السـكوت عنـه، وأنـا علــى مـا يـ
ـــه اوالـــذي خـــ .حـــالا ممـــا خـــاض فيـــه أســـوأ فيـــه كثـــيرون مـــن  هخـــاض قبلـــيحـــيى ض في

ا، وأفــرد جوابــورد علــيهم علمــاء مــثلهم، وطــال النــزاع بــين الفــريقين انتقــادا و  ،العلمــاء
بالتأليف من علماء ومتعلمين وأتبـاع مـن الفـريقين، يكـررون مـا قيـل قـبلهم، فكـل مـا 

ه الأخ وما لم يخض فيـه خـاض فيـه سـابقون لـه ومعاصـرون لـه، فلـم يغـادروا خاض في
   .  فيه من متردم، وفي كل وقت ينشر منه مقروء ومسموع، وما بالعهد من قدم

  :بقوله الوجه الثالث من وجوه النظرالأخ يحيى إلى  أشار ثم
مــــن أن التضــــعيف المبــــين في الحــــديث محــــدد بــــأجر خمســــين مــــن العــــاملين : الثالــــث"

الصحابة، وقد صرح إخوتنا من أهل هذه الطريق أم نالوا بـالمرة الواحـدة مـن صـلاة 
الفاتح أجر كـل مـن ذكـر االله أو سـبحه أو دعـاه بـأي دعـاء في الكـون منـذ خلـق االله 
الخلق ستة آلاف مرة، فتجاوزا بذلك أجر خمسين من الصحابة في مجال الذكر قطعا 

  .إلى أجر جميعهم بالمرة الواحدة
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وأمـــا ســـائر الأعمـــال فـــإم ينـــالون أجـــر كـــل مـــن عبـــد االله تعـــالى في الأرض كـــل ليلـــة 
  .مضروبا في أعداد كثيرة لا داعي لذكرها، وهذا معلوم في كتب الطريق

علـى سـوء  كـر هـذه الأمـور حـتى لا أحمـل القـارئأحـب ذ  –واالله العظـيم  –ولم أكن 
ولكــــن طلــــب الشــــيخ مــــني الظــــن بقــــوم أشــــهد بــــين يــــدي االله أن فــــيهم خــــيرا كثــــيرا، 

استقصـــاء مســـائله وأدلتـــه حملـــني علـــى بيـــان هـــذه الأمـــور، وشـــهرا في كتـــب القـــوم 
  . "معلومة معروفة

 من العاملين من الصحابة أما كون التضعيف المبين في الحديث محدد بأجر خمسين
وأن الله تعالى ، العدد هنا لا مفهوم له أن قول جمهور العلماء أنقد تقدم ف ..إلخ 

  .أن يضاعف لمن شاء
وإن تك (: النووي في شرح الأربعين، بعد أن ذكر قوله تعالى الإمامفمن ذلك قول 

 فدلت الآية والحديث: ما نصه ،)حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما
أن العشر والسبعمائة كلمة » إلى أضعاف كثيرة«: وهو قوله صلى االله عليه وسلم

لمن يشاء، ويعطي من لدنه ما لا يعد ولا يحصى، ليست للتحديد، وأنه يضاعف 
  .153فسبحان من لا تحصى آلاؤه ولا تعد نعماؤه، فله الشكر والنعمة والفضل اهـ

فمــا ذكــره التجــانيون مــن الفضــل وإن اســتعظمه يحــيى وأحالــه، يصــدق عليــه قــول االله 
، ويصــدق عليــه "وإن تــك حســنة يضــاعفها ويــؤت مــن لدنــه أجــرا عظيمــا: "تعــالى
  ". وأنه يضاعف لمن يشاء، ويعطي من لدنه ما لا يعد ولا يحصى : "النوويقول 

بن دقيق العيد في شرح الأربعين في الكلام على تقي الذين  علامة المحققللقد تقدم و 
ومن ذلك أيضا أن االله سبحانه وتعالى إذا حاسب عبده : الحديث المتقدم ما نصه

ة، فيهن الرفيعة المقدار، وفيهن دون المسلم يوم القيامة، وكانت حسناته متفاوت
ذلك، فإنه سبحانه بجوده وفضله يحسب سائر الحسنات بسعر تلك الحسنة العليا، 
لأن جوده جل جلاله أعظم من أن يناقش من رضي عنه في تفاوت سعر بين 
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،  )ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون(: حسنتين، وقد قال جل جلاله
لا إله إلا االله وحده لا شريك : د في سوق من أسواق المسلمينكما أنه إذا قال العب

ومحا عنه ألف  ،رافعا ا صوته كتب االله له بذلك ألف ألف حسنة ،له إلى آخره
وهذا الذي ذكرناه إنما . على ما جاء في الحديث ،وبنى له بيتا في الجنة ،ألف سيئة

عظم من أن يحده فإنه أ، وتعالىلى مقدار فضل االله سبحانه هو مقدار معرفتنا، لا ع
  .154اهـ أحد أو يحصره خلق

ه إنما هو مقدار معرفتنا، لا على مقدار فضل االله وهذا الذي ذكرنا: "فتأمل قوله
، تدرك أن ما ذكره "عظم من أن يحده أحد أو يحصره خلقفإنه أ ،سبحانه وتعالى

لذي لا يحده ا التجانيون لصلاة الفاتح من الفضل لا يخرج عن فضل االله العظيم
  .أحد، ولا يحصره خلق

رآه تقي الدين بن دقيق العيد قليلا من فضل االله ومنعه محمد يحيى استعظمه فما 
ولعل محمد يحيى لا يسوؤه أن يرجح التجانيون قول ابن دقيق العيد والنووي . العظيم

أخبرهم فالتجانيون لم يستعظموا ما . الذي لم يسبق إليه على رأي يحيى بن احريمو
دوا في كلام العلماء المتفق م وجبه الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي االله عنه؛ لأ

على علمهم وتحقيقهم وورعهم أن فضل االله تعالى أعظم مما أخبر به الشيخ التجاني 
في  وغلظوأكثر القال والقيل، من شنع لذلك لن يلتفتوا إلى تشنيع . رضي االله عنه

  .العبارات بغير دليل
، فيه أن ما دعا لذكر جميع ما "مضروبا في أعداد كثيرة لا داعي لذكرها": وقوله

العظائم  داد، فهي من جملة ما يراه يحيى منداع لذكر هذه الأعفي مكتوبه سطره 
  .من هو أهل للقيام به وجودهالسكوت عنه؛ لعدم  أمثالهالتي لا يسع 

أحب ذكر هذه الأمور حتى لا أحمل القارئ  –واالله العظيم  –ولم أكن ": وقوله
  ..."على سوء الظن بقوم
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هذا يوهم أن هذه الأمور من بنات فكر الأخ الفاضل وأنه لم يسبق لها، ولهذا 
يكن على ثقة أن ذكره لهذه الأمور لن لخاف أن تحمل القارئ على سوء الظن، ف

لظن م من قبل، أما الصالحين إلا من كان سيئ ااالله مل على سوء الظن بعباد يح
غيرهم فستزيدهم إن شاء االله تعالى حسن ظن باالله تعالى وعلما بسعة فضله 

  .العظيم
من لم فد على المشنع والمبدع والمكفر، فهذه الأمور قتلت تشنيعا وتبديعا وتكفيرا، ورُ 

الموسعة على سوء الظن لا تحمله عليه بحوث الأخ يحيى في تحمله تلك المؤلفات 
  .المبارك ديوانه
وليعلم الناظر إن بدا له استبشاع هذه الأمور أن للقوم شبهة فيها، وأم ما ": وقوله

قالوها إلا حسن ظن منهم بأا منقولة عن النبي صلى االله عليه وسلم، فقالوها 
  . "تصديقا لذلك، وليحسن م الظن من هذه الجهة، واالله االله في أعراض المسلمين

إليـــه، لا بشـــعها إلا مـــن يـــرى أن لفضـــل االله تعـــالى حـــدا ينتهـــي هـــذه الأمـــور لا يست 
واحـد ه عن لا يستطيع يحيى أن ينقلمنه، وهذا  يمكنه أن يعطي عبدا من عباده أكثر

نقول عن العلماء بل الما يدل عليه من كتاب أوسنة، أن يأتي بمولا علماء الأمة، من 
يــدل عليــه الكتــاب والســنة عكســه، فقــد تقــدم كــلام النــووي وابــن دقيــق  الــذيوهــو 

فـلا تعلـم نفـس مـا أخفـي لهـم مـن قـرة أعـين جـزاء : "العيد وغيرهما، وتقدم قوله تعـالى
ت لعبــادي الصــالحين مــا لا دأعــد: "، وقولــه صــلى االله عليــه وســلم"ونعلمــبمــا كــانوا ي

  ".أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عين رأت ولا
يس هــذا صــريحا في أن مــا يجــازي بــه االله عبــاده علــى أعمــالهم الصــالحة لا حــد لــه، ألــ

فمــــا وجــــه . فكــــل مــــن ادعــــى ثوابــــا علــــى عمــــل وإن عظــــم فقــــد ادعــــى جــــائزا شــــرعا
  الاستبشاع؟ 
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العلامـــة المحقـــق أحســـن وقـــد  .بمستحســـنات العقـــول ســـامح االله يحـــيى في رد النقـــولف
في هـذا المـنهج سلوك المنكرين أن من عادة ه على ينبالتمحنض بابه رحمه االله تعالى في 

  :في نظمه في الرد عن الطريقة إنكارهم، قال
  ولا يرون وزا بالشرع    قد وزنوا أحكامهم بالطبع

  .ه فباطل زهقوما يخالفْ     ما لاءم طبعهم فحق فكل
يــه وأــم مــا قالوهــا إلا حســن ظــن مــنهم بأــا منقولــة عــن النــبي صــلى االله عل": وقولــه

  ."وسلم، فقالوها تصديقا لذلك، وليحسن م الظن من هذه الحيثية
يفهم من هذا الكلام أن الخلـل أتـى مـن جهـة عـدم صـحة النقـل عـن النـبي صـلى قد 

يضع على النبي صلى االله عليه وسلم،  هاالله عليه وسلم، ففيه اام للشيخ التجاني أن
  .ما لا حد لهبغير دليل وفي هذا من الوقوع في لحوم العلماء المسمومة 

فأي سوء ظن أعظم من أن يتهم من اشتهر بالعلم والولاية والشرف بأنه يضع على 
ولا دليــل علــى هــذا الوضــع إلا أن الشــيخ ذكــر لــبعض  .النــبي صــلى االله عليــه وســلم

  .المنكرالأعمال الصالحة من الفضل ما لا يقبله عقل 
؟ ألــيس الشــيخ مــن أكــابر "ض المســلميناالله االله في أعــرا: "فمــا معــنى قولــه بعــد هــذا

   ؟، بشهادة جميع المعاصرينعلماء المسلمين
فــلا شــبهة لهــم في تصــديق مــن نســب  –كمــا قــال   –مــع أــم إن كــانوا مــن العلمــاء 

للنــبي صــلى االله عليــه وســلم مــا فيــه تجاســر ممــا تســتك منــه المســامع، فمــا تلقــي عنــه 
الأدلــة في القبــول والــرد، فــإن كــان صــلى االله عليــه وســلم نومــا أو يقظــة يعــرض علــى 

فحســـن الظـــن في القطعيـــات لا  -كمـــا هـــو ظـــاهر كـــلام يحـــيى  -مخالفـــا للقطعيـــات 
  .ففي كلامه تدافع ظاهر. يتأتى؛ لنفي الاحتمال

أن في بعــض روايــات الحــديث التصــريح بــأم لم يــروا النــبي صــلى االله : الرابــع": وقولــه
. عليه وسلم، وهو ينفي ما يدعيـه إخواننـا مـن رؤيـة اليقظـة، ويـرد تمسـكهم بالحـديث

 عـن) 1/87(والطبراني في الكبـير ) 6/296(فقد روى الطحاوي في مشكل الآثار 
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 مــن هــل: " فقــال وســلم عليــه االله صــلى النــبي أصــبح: قــال عبــاس، ابــن عــن الشــعبي،
 االله صلى االله رسول يدي بين فوضع بالشن فأتي"  شن؟ من هل ماء؟ من هل ماء؟
 وسلم عليه االله صلى االله رسول أصابع بين من الماء فنبع أصابعه، ففرق وسلم، عليه
 فـرغ فلمـا الوضـوء، بالناس يهتف بلالا فأمر وسلم، عليه االله صلى موسى عصا مثل

: قـالوا"  إيمانـا؟ الخلق أعجب من الناس، أيها يا: " قال قعد، ثم الصبح، م وصلى
 يــا النبيــون: قــالوا"  الأمــر؟ يعــاينون وهــم الملائكــة تــؤمن لا وكيــف: " قــال. الملائكــة
: قـالوا"  السـماء؟ مـن علـيهم ينزل والوحي النبيون يؤمن لا كيف: " قال. االله رسول

 ولكن يرون؟ ما يرون وهم أصحابي يؤمن لا كيف: " قال. االله رسول يا فأصحابك
 ولم ويصـــدقوني يـــروني، ولم بي يؤمنـــون بعـــدي مـــن يخرجـــون قـــوم إيمانـــا النـــاس أعجـــب
  ."إخواني أولئك يروني،

هـــؤلاء المتـــأخرين  دوهـــذا نـــص صـــريح في نفـــي الرؤيـــة اليقظـــة أحـــرى أن تكـــون مســـتن
  ."واالله الموفق للصواب. وسبب ما نالوا من فضل ومضاعفة

في بعض روايـات الحـديث التصـريح بـأم لم يـروا النـبي صـلى ": يحيى قولأنبه هنا أن 
في  ذكور هنا غير الحديث الذي تمسك به إخوتـهأن الحديث الم فيه ،"االله عليه وسلم

جواز أن يعطي االله للمتأخرين من الثواب أكثر مما أعطى للمتقدمين، فهذا الحـديث 
والمتنـان مختلفـان، من رواية ابـن عبـاس، وتعليلا، فهو  امغاير لذاك سندا ومتنا وحكم

لم يذكر فيه تضعيف الأجر للمتأخرين، والحكمان مختلفان، فحديث ابن عباس هذا 
ـــانوإنمـــا  ـــا ســـيق لبي ، وهـــو غـــير مضـــاعفة الأجـــر الـــذي ســـيق لـــه أعجـــب النـــاس إيمان

ضـاعفة غـير علـة موعلـة كـون مـن لم يدركـه هـو أعجـب النـاس إيمانـا . الحديث الآخر
في الحــديث الآخــر الــذي تمســك بــه مــن تمســك، فعلــة كــوم أعجــب النــاس  الأجــور
النـبي صـلى فقـد فـام  ،هو به ولم يدرك واآمن كانوا أكثر إيمانا بالغيب؛ لأم  مأإيمانا 

يـــدل لـــذلك و معجزاتـــه،  فيو  في حياتـــه في شمائلـــه، وفي ســـلمه وحربـــهاالله عليـــه وســـلم 
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 لى ذلـك أيضـا قـول االلهرشد إوي ،؟يرون ما يرون وهم أصحابي يؤمن لا كيف": قوله
  ".كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات االله وفيكم رسولهو : "تعالى
  .زمان وعدم وجود الأعوانهو فساد الفي الحديث الآخر فمضاعفة الأجر  علةوأما 

  . إلا تخبطمن يحيى فما هذا 
، تأمـــل مـــا يقــــرأعلـــى أن هـــذا الرجـــل لا ي يـــلدل، "ويـــرد تمســـكهم بالحـــديث": قولـــهو 
ذكرنــاه اســتدلالا علــى أن الله تعــالى أن يعطــي المتــأخرين أكثــر ممــا أبي ثعلبــة حــديث ف

فهــذان الحـــديثان يــدلان علـــى تقريــر أصـــل  : "أعطــى للمتقــدمين، وهـــذا نــص كلامـــي
كلــي، وهــو جــواز أن يعطــي االله تعــالى المتــأخر بمحــض فضــله مــا لم يعطــه للصــحابة 

  ".وهو مجرد مزية لا تقتضي التفضيل المطلق. رضوان االله تعالى عليهمالكرام 
ن لم يســـتدلوا بالحـــديث علــــى هـــذا؟ فالتجـــانيو فمـــا وجـــه منـــع تمســـكنا بالحـــديث في 

 المـذكور، وإنمـا اسـتدلوا بـه علـى أمـر عـام، وهـو أن االله تعـالى لـهالـورد فضل خصوص 
يعطـي المتـأخرين مـن الثـواب مـا لم يعطـه للسـابقين الأولـين، ودلالـة الحـديث علـى  أن

 ذكــر: "ه تحــت عنــوانصــحيحفي  حبــان ابــنوقــد ذكــر هــذا الحــديث هــذا لا تنكــر، 
 رجــلا خمســين أجــر الزمــان آخــر في ورســوله االله بطاعــة العامــل وعــلا جــل االله إعطــاء
  ".عمله مثل يعملون

بيـان من دليله إن كان مستدلا، و بيان وجه الدلالة تزام الوأذكر بأني طلبت من يحيى 
عـدل إلى طريـق التغلـيظ في معترضـا، لكنـه وجه الاعتراض على دليل الخصم إن كان 

  .رادالمدلالة لها على لا التي نصوص الالعبارات والإكثار من جلب 
على نفي رؤية اليقظة فهو استدلال لا يقوم على  استدلاله بحديث ابن عباسوأما 
ولم يخرجون بعدي : "إذ قوله في الحديث ؛، وليس له عن السقوط من واقساق
لم يشاهدوا معجزاته المقتضية هم في حياته، ف نفي الرؤيةفي أن المراد  ظاهر ،"يروني

للتصديق، فلا يرد أن بعض خواص المتأخرين رآه؛ لأا رؤية خارقة للعادة، وليست 
ضح من سياق او هو فالمنفي رؤية الحياة كما . في زمان الدعوة وإظهار المعجزات



207 

 

الحكم : وقد قال حلولو في الضياء اللامع .الحديث، فلا يستدل ا على نفي غيرها
ونقله سيدي عبد االله . 155ج في سياق فلا يحتج به في غيره على الصحيحإذا خر 

  .وقد تقدم. 156في نشر البنود
إذ  أيضـا علـى منـع رؤيـة اليقظـة؛فـلا دليـل في ذلـك لم يروني مطلقـا،  :ناقلولو تنزلنا و 

فتســلب عنــه قصــارى مــا يفيــده أن لا يكــون مــن رآه يقظــة مــن أعجــب النــاس إيمانــا، 
  .رضوان االله عليهم كالصحابة الكرامويكون  المزية فقط، 

مزيــة الإيمــان بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم  حــازن لمــإلا  تحصــلرؤيــة اليقظــة لا مــع أن 
علــــى رؤيــــة اليقظـــة ســــبق الشــــرط  فالإيمــــان بــــه مـــن غــــير رؤيــــة ســـابقٌ  ؛مـــن غــــير رؤيـــة

إذ لـــو لم يـــؤمن بـــالنبي صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن غـــير رؤيـــة مـــا أكرمـــه االله مشـــروطه؛ 
  .تعالى برؤية اليقظة
وهـــذا نـــص صـــريح في نفـــي رؤيـــة اليقظـــة أحـــرى أن تكـــون ": قولـــهوـــذا تعلـــم مـــا في 

 هطلاقـــإمـــن فهـــو ، "مســـتند هـــؤلاء المتـــأخرين وســـبب مـــا نـــالوه مـــن فضـــل ومضـــاعفة
  .مقدماتأن تكون مرتبة على الأحكام من غير 

في  الصــراحة علــى نفــي رؤيــة اليقظـة فضــلا عــنلـه لا دلالــة  -كمــا علــم   -فالحـديث 
  .والعلم الله تعالى .ذلك

   

                                                           
 .دار يوسف بن تاشفين/ط. 1/3612الضياء ال>مع  -  155
 .زاوية سيدي بن الحاج إبراھيم/ الطبعة الثانية الناشر. 1/191نشر البنود  -  156
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  :المسألة الخامسة

  .مسألة الزيادة في السنة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم

على أن هذا العنـوان غـير مسـتقيم، فالسـنة الـتي هـي أصـل التشـريع الثـاني لا أولا أنبه 
تشــنيع هــذا  فترجمــة المســألة ــذا العنــوان مــن. تكــون بعــد النــبي صــلى االله عليــه وســلم

  .المشنع
هــو  –يعلــى والبخــاري  يعــني ابــن الــوزير وأبــا –ء بــل الــذي نســبته لهــؤلا": وأمــا قولــه

استحالة تجدد آية أو حديث بعد وفاة النبي صل االله عليـه وسـلم، وهـو أمـر ضـروري 
أيضا، ولكني أحببت العزو والنقل الموثق؛ لأن المناظرة تقتضي ذلـك، وليطمـئن قلـب 

  ."المخالف

بعض في التي حصلت  في المراجعات وقع بيني وبين يحيىالكلام متعلق بما هذا 
 النبي وفاة بعد النسخ امتناع على الأصوليون أجمع وقد: وهذا نص ما كتبه .المسائل
 انقطاع بعد سنة أو كتاب حدوث تصور لامتناع: قالوا وسلم، عليه االله صلى
 العدة ،176/ 3 للبخاري الأسرار كشف( وسلم عليه االله صلى بوفاته  الوحي
هذا كلامه بحروفه   .)73 ص الوزير لابن الحق إيثار ،719/ 3الحنبلي يعلى لابي

 .وأرقامه
وقد أجمع الأصوليون على امتناع النسخ بعد وفاة النبي " :قوله: فكتبت في جوابه

  ."صلى االله عليه وسلم
غير مأثورة على  دعوى تفضيل صيغة: أورد يحيى هذا الكلام لتقرير الدليل هكذا

  .صيغة مأثورة نسخ، والنسخ بعد النبي صلى االله عليه وسلم ممنوع
واكتفى أخونا بإثبات الكبرى، ولم يتعرض لتحقيق الصغرى، ولو عكس لأصاب 
المطلوب، فالكبرى لا نزاع فيها، وإثباا بالنقل عن ابن الوزير أو أبي يعلى أو 

كتاب من كتب الأصول، وقد قرر البخاري من قبيل الفضول؛ إذ هذا في كل  
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العلماء أن الذي يحتاج للعزو هو النقل الغريب، وأما عزو البين الواضح فهو عندهم 
  .من الأمر الفاضح

إن دعوى أن صيغةً ما أكثرُ ثوابا من صيغة أخرى، ليس من الأحكام : ثم أقول
من  فليس هذا من خطاب التكليف ولا. الشرعية التي هي مورد النسخ والبقاء

خطاب الوضع، وقد اعترف أخونا بذلك بعد أن روجع فيه، وما ذاك إلا من جملة 
  . مناقبه وفضائله الجمة، أن يعترف بالحق عند تبينه اهـ محل الحاجة من كلامي

لكن يحيى تضايق من ذكري لهذه العبارة، ورأى أن فيها تنقيصا لشخصه الكريم، 
وهذا . لامه بما هو أحق بالاعتذارر عن كاعتذثم حاول الا علي في ذلك،وعتب 

وسيعلم الشيخ أن الذي وثقته عن ابن الوزير وغيره ليس منع النسخ ": نص كلامه
بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم، بل تعليله بامتناع تجدد حديث بعد وفاته صلى 
االله عليه وسلم، وليس توثيق ذلك بفاضح، خصوصا في سياق المناظرة والنقاش 

  ".تم على الكاتب توثيق كل ما يقولالذي يح
الكريم يحيى أن الأوضاع لا إشعار لها الأخ فليس يخفى على : "فكتبت له معتذرا

بأصل ما نقلت منه، فهي تصير بالوضع والاصطلاح بمثابة الأعلام الشخصية، 
الذي صار علما على معين، لا إشعار له بعد أن صار علما بمدلوله " أسد"فلفظ 

لجوهر في اصطلاح المتكلمين لا إشعار له بالنفاسة المنظور إليها في وضعه اللغوي، وا
  .اللغوي

، بيان لمنهج علمي عند علماء المسلمين "الواضح من الفاضح عزو: فقول العلماء
الذين تنقسم علومهم إلى نقلية وعقلية، والنقلية إنما تستمد قوا من ثقة ناقليها، 
وإذا كانت المسألة من الواضحات أغنى وضوحها عن  النقل والاعتماد على ثقة 

سطيرهُ في التحقيقات الناقل، وكان عزوها من فضول القول الذي يمتنع منهجيا ت
فلا إشعار للعبارة بتنقيص القائل، وإنما تشعر . هذا هو مدلول العبارة. العلمية

  .بإخلاله بمنهج علمي متبع عند علمائنا الأجلاء
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، فذكرها أقرب "الفاضح"وإذا كان لا بد من النظر إلى المعنى اللغوي لكلمة 
ين ذلك في جوابك الذي اعتذرت وسأب. للاستهزاء والسخرية بالمنقول له من الناقل

  .به في المسألة
فقد ذكرتم أنكم إنما وثقتم تعليل منع النسخ لا منع النسخ، والتعليل الذي أشرتم  

لامتناع تصور حدوث كتاب وسنة بعد انقطاع الوحي بوفاته : قالوا" :إليه هو قولكم
  . "صلى االله عليه وسلم

فامتناع النسخ وإن كان من  ؟ل منعهأليس توثيق منع النسخ أسهل من توثيق تعلي
ولهذا بحثوا في النسخ المسلمات الواضحات، لكن ذلك يختص بمعرفته أهل العلم، 

  .بالقياس، وأن الإجماع يحصل النسخ بمستنده لا به
أما امتناع حدوث كتاب وسنة بعد النبي صلى االله عليه وسلم، فهو من البدهيات 

فلا تجد .  نبي بعد النبي صلى االله عليه وسلمعند كل مسلم؛ إذ من العقائد أنه لا
. مسلما يجهل امتناع أن ينزل كتاب أو تحدث سنة بعد النبي صلى االله عليه وسلم

وتعليل العلماء لمنع النسخ ذا يقتضي أنه أبين من النسخ؛ لأن العلة معرف، 
 م يحيىفأنا قد حملت كلا. عرف بالفتحوالمعرف بالكسر لا بد أن يكون أجلى من الم

  .على أحسن محمل وأبعده عن الفضول
ووجه أن عزو مثل هذا أقرب إلى أن يكون فاضحا للمنقول له دون الناقل أن فيه 

  .واالله أعلم. تعريضا بأنه يجهل الواضحات المعلومات عند كل أحد
ـــهوأمـــ ـــا ا قول ولكـــني أحببـــت العـــزو والنقـــل الموثـــق؛ لأن المنـــاظرة تقتضـــي ذلـــك، ": هن

  ."المخالف وليطمئن قلب

، أمــا الواضــح فــلا يجــب فلــيس صــحيحا، فــإن المنــاظرة إنمــا تقتضــي بيــان غــير الواضــح
بيانه، ولو جهلـه المنـاظر، فقـد نصـوا في سـؤال الاستفسـار علـى أن مـن استفسـر عـن 

  ."قم فتعلم ثم ارجع فتكلم: "معلوم لا يجاب، وإنما يقال له
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، وقول النـبي صـلى االله "وخاتم النبيئين: "والمخالف إذا لم يطمئن قلبه بقول االله تعالى
  .، لم يطمئن قلبه بكلام ابن الوزير أو غيره"لا نبي بعدي: "عليه وسلم

  ."فظهر أن لا فضيحة في ذلك كما زعم الشيخ": وقوله
جوابــه أن مــا زعمــه الشــيخ محكــم، وأن الفضــيحة بــالمفهوم اللغــوي غــير مــدعاة، وقــد 
يبن الشيخ ذلك، وأما الفضيحة بمعـنى الإخـلال بمـنهج علمـي متبـع، فقـد علمـت أن 

  .ليس فيه ما يدفعهايحيى الفاضل اعتذار 
واحتجاجـــه بـــأن ابـــن حـــزم ذكـــره في مراتـــب الإجمـــاع لا ينفعـــه؛ لأن كتـــاب ابـــن حـــزم 

لـو كانـت معلومـة مـن الـدين بين العلماء، و  الجمع المسائل التي لا خلاف فيهمؤلف 
 وَالْعشَــاء وَالْعصــر الظّهْــر صَــلاَة أَن علــى وَاتـفَقُــوا: "قولــه فيــه مــن ذلــك مــثلاضــرورة، و 

ابـن  تـدوينففهـذا لا يسـع مؤمنـا بـاالله تعـالى جهلـه،  .157"ركَْعَـات أرَبع الآمن للمقيم
مــع المسـائل الــتي لا إثبـات صــحتها، وإنمـا لجقصــد ل يسلـ ابــهكتالمسـائل في  لهــذه  حـزم

فهـل يحسـن  .ولو لم يذكر فيه ما علم منها ضرورة لأخـل ذلـك بشـرطه .خلاف فيها
  أن نعزو لابن حزم مثلا أن الظهر للمقيم أربع؟

 عبـد أن: "وما ذكرته عن عمر رضي االله عنه هو قوله كما رواه الشيخان": قولهوأما 
 كـانوا أناسـا إن: "يقـول عنـه، االله رضـي الخطـاب بـن عمر سمعت: قال عتبة، بن االله

 انقطــع، قــد الــوحي وإن وســلم، عليــه االله صــلى االله رســول عهــد في بــالوحي يؤخــذون
 وقربنــاه، أمنــاه، خــيرا، لنــا أظهــر فمــن أعمــالكم، مــن لنــا ظهــر بمــا الآن نأخــذكم وإنمــا
 ولم نأمنـه، لم سـوءا لنا أظهر ومن سريرته، في يحاسبه االله شيء سريرته من إلينا وليس

  ."حسنة سريرته إن: قال وإن نصدقه،
لا يحتــاج تحقيـق المنــاط لصـراحته، فهــو قــد  ،عــام شـامل واضــحرضــي االله عنـه كلامـه و 

: بــوحي التشــريع، كمــا يشــهد لــه قولــه هصــرح رضــي االله عنــه بانقطــاع الــوحي ولم يقيــد
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، وهـــذا لـــيس مـــن وحـــي "انقطـــعإن أقوامـــا كـــانوا يؤخـــذون بـــالوحي وإن الـــوحي قـــد "
  ."التشريع الذي يحاول الشيخ قصر كلام عمر عليه

علــى مـا اســتدل بــه عليــه،  رضـي االله عنــه يحــيى أنــه لا دلالـة لحــديث عمــرالأخ لـيعلم 
أنـه كـان في زمـن الـوحي يمكـن الاطـلاع رضي االله عنـه لبيـان ساقه عمر الكلام فهذا 

مـــن عدالـــة أو غيرهـــا، وأمـــا بعـــد  بمقتضـــى ذلـــكعلـــيهم فـــيحكم  ،علـــى ســـرائر النـــاس
وقـد بـين هـذا . ع الوحي فلم يبق إلا الأخذ بالظواهر، واالله تعـالى يتـولى السـرائرا انقط

ـــالوحي: (قولـــه :مـــا نصـــه القـــاريففـــي عمـــدة شـــراح الأثـــر،   الـــوحي كـــان: يعـــني ،)ب
  .158اهـ الأوقات بعض في الناس ائرر س عن يكشف

، النبي صلى االله عليه وسـلم، كمـا في القسـطلانينزول الملك على هنا والمراد بالوحي 
 يؤخدون كانوا إناسا إن: (ما نصه الساري إرشادفي ف. لا خلاف في انقطاعه اوهذ

 عهـــد في الأوقــات بعــض في النـــاس ســرائر عــن يكشــف الـــوحي كــان يعــني) بــالوحي
 عليــه االله صــلى- بوفاتــه انقطــع قــد الــوحي نوإ -وســلم عليــه االله صــلى- االله رســول
  .159اهـ النبوة لختم ؛لبشر االله عن به الملك يأت فلم -وسلم

  .فلينظر مع عزو يحيى له للشيخين ."فرادهأ من الحديث وهذا : "ثم قال القسطلاني
 فهو الخير منه ظهر من أن: الفقه من الحديث هذا وفى: ما نصه بطال ابن شرحفي و 

  .160اهـ شهادته قبول تجب الذى العدل
مــن  نصــوص الكتــاب والســنة علــى مجــرد فهمنــاب في اســتدلالاتناينبغــي أن لا نعتمــد ف

  .غير التفات إلى كلام العلماء عليها
وكلامــه رضــي االله عنــه عــام شــامل واضــح، لا يحتــاج تحقيــق المنــاط لصــراحته، ": وقولــه

فهو قد صرح رضي االله عنه بانقطاع الوحي ولم يقيده بوحي التشريع، كمـا يشـهد لـه 
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، وهذا ليس من وحي "كانوا يؤخذون بالوحي وإن الوحي قد انقطعإن أقواما  : "قوله
  ."التشريع الذي يحاول الشيخ قصر كلام عمر عليه

فيــه أن صــراحة الــنص لا تنــافي الحاجــة إلى تحقيــق مناطــه؛ إذ الــنص الصــريح يحتــاج في 
  .تنزيله على الواقعة إلى نظر، وهذا هو معنى تحقيق المناط

 نأخـذكم وإنمـا: "، فيـه أن قـول عمـر رضـي االله عنـه"لتشـريعولم يقيده بـوحي ا": وقوله
الـــوحي المتعلـــق بأعمـــال  يـــدل علـــى أن كلامـــه في، "أعمـــالكم مـــن لنـــا ظهـــر بمـــا الآن

   . وهذا هو وحي التشريع ،المكلفين
نقلتــه عــن وقصــر الــوحي الــذي انقطــع علــى وحــي التشــريع لم أقلــه مــن نفســي، وإنمــا 

  .العلماء
عمر رضي االله عنه روي نحوه عـن غـيره مـن الخلفـاء، فقـد روى وما روي عن ": وقوله

عـن أبي بكـر  "الأربعـين في دلائـل التوحيـد"شيخ الإسلام أبـو إسماعيـل الأنصـاري في 
فقـدنا الـوحي : "الصديق رضي االله عنه أنـه قـال عـن وفـاة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم

لاة الفــاتح مــن كــلام وفيــه رد علــى مــن زعــم أن صــ". ومــن عنــد االله عــز وجــل الكــلام
وقـد تأولــه بعـض الشــيوخ كالخليـل النحــوي، . االله كمـا هـو واقــع في كـلام بعــض القـوم

  ."وإن كان الشيخ سعيد أخذه على ظاهره
أمــا الــوحي الــذي فقــده . لا يخفــى علــى مــن لــه مشــاركة في العلــم ضــعف هــذا الكــلام

ر رضـي االله عنـه، أبو بكر رضي االله عنه فهو الوحي الذي تقدم تفسيره في كـلام عمـ
 ،وسـلم عليه االله صلى بوفاته انقطع قد الوحي نوإ: "م عن القسطلاني قولهدفقد تق

  .اهـ النبوة لختم ؛لبشر االله عن به الملك يأت فلم
 وهــو. نقطع إتيــان الملــك بــالوحي عــن االله لبشــرلموهــو يفســر كــلام أبي بكــر أيضــا، فــا
، لا وحــي الإلهــام الــذي لا وهــذا لايدعيــه أحــد معــنى فقــد الكــلام مــن االله عــز وجــل،

  .خلاف في بقائه في الأمة
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، كما هو واقع في كلام وأما أن فيه ردا على من زعم أن صلاة الفاتح من كلام االله
، فسقوطه أظهر؛ لما تقدم من كلام جواهر المعاني أن ذلك غير خارج بعض القوم

من كلام : "االله تعالى القديم، فقولهمعن الإلهام الثابت شرعا، وأا ليست من كلام 
فة لمخلوق إلى الخالق، لا من باب إضامن باب إضافة الحادث إلى المحدث وا" االله

  .ففي الإعادة إفادة ،كلام الجواهرالصفة إلى الموصوف، ولنذكر  
 كلامه مهفي يخلق إنهلعارفين فالمعلومة ل ةالمكوأما الم :ما نصه المعانيفي جواهر قال 

يخلق في ذلك   ،أو سرا أو غير ذلك من المراتبت خفاء أو أخفى صار في الروح إذا 
تعالى  االله  إلىنسبة ذلك الكلام أنه من االله تعالى، فلا يشك  كلاما يعني في الروح

 لا نسبة الكلام إلى المتكلمالخالق،  إلىنسبة المخلوق نسبة الحادث إلى المحدث و 
  .161اهـ

بـــن احريمـــو ا مـــن كـــلام االله القـــديم الـــذي نســـبه محمـــد يحـــيى أـــدفـــع وهـــو صـــريح في 
  .للتجانيين
وقد تأوله بعض الشيوخ كالخليل النحـوي، وإن كـان الشـيخ سـعيد أخـذه ": وأما قوله

  ."على ظاهره
إــا : "أني حملــت قـولهميحـيى إن كــان يريـد فـفلـم أفهـم معــنى أني أخذتـه علـى ظــاهره، 

فهـذا غـير صـحيح،  - كمـا ادعـى هـو - القـديم أا مـن الكـلامعلى " من كلام االله
الأخ وســـأذكر مـــن كلامـــي في الجـــواب الأول مـــا يكشـــف للقـــارئ أن مـــا نســـب إلي 

  .ليس من كلاميأمتع االله به يحيى الفاضل 
وإن أراد أني صــرفت الكــلام إلى المعــنى المعلــوم للمكالمــة عنــد الصــوفية وأن ذلــك هــو 

  .لكنه أساء في توجيه الانتقاد ،فهم المرادالظاهر منها عند الإطلاق فقد أحسن في 
ـــا معـــنى  :وهـــذا نـــص مـــا كتبتـــه في المســـألة في الجـــواب الأول ـــا لم يفســـر لن ثم إن أخان

  المكالمة عند الصوفية، حتى نعلم هل ما قاله البكري ومن تبعه حائد عنها أم لا؟
                                                           

 ).1421دار الفكر /ط 1/150(جواهر المعاني  -  161



215 

 

  .لذا كان لا بد من بيان معنى التكليم عند البكري أو من تبعه
وأمــا الســؤال عــن المكالمــة عنــد العــارفين فلــيس لهــم أن يســمعوا  : جــواهر المعــانيففــي 

كــلام الــذات المقدســة القــائم ــا، فــإن ذلــك لم يحصــل إلا لموســى ومحمــد صــلى االله 
عليهمـا وســلم لا غــير، والـذي يســمعه العــارفون مـن الملائكــة إنمــا هـو كــلام يخلقــه االله 

أو أخفـــى، لا يشـــك العـــارفون أنـــه مـــن االله تعـــالى في الـــروح إذا كانـــت ســـرا أو خفـــاء 
يعبر عنـه العلمـاء  تعالى، ونسبة ذلك الكلام من االله كنسبة المخلوق من الخالق، وقد

  .بالإلهام اهـ
وإذا علمت معنى المكالمة عندهم فإن المكالمة ذا المعنى صرح الفقهاء بأا لا محذور 

  .فيها، وهذا كلامهم
أراد بالمكالمــة المتبــادر منهــا، لا : مــن شــرح مختصــر خليــلقــال الزرقــاني في بــاب الــردة 

المكالمة عند الصوفية من إلقاء نور في قلوم وإلهامهم سرا لا يخرج عـن الشـرع، ومـن 
قيــل لي كــذا، وحــدثت بكــذا، أي ألهمتــه، كمــا بينــه الشــيخ : ثم كــان الشــاذلي يقــول

. 162 وينطــق بحكمتــه اهـــزروق، ويوافقــه خــبر اتقــوا فراســة المــؤمن فإنــه ينظــر بنــور االله
أو ادعــى أنــه يصــعد للســماء أي وكــذا إذا : قولــه: ونحــوه للدســوقي في حاشــيته ونصــه

ادعــى مجالســة المــولى ســبحانه وتعــالى أو مكالمتــه فهــو كــافر كمــا في الشــفاء، وهــذا إذا 
أراد بالمكالمــة المعــنى المتبــادر منهــا وكــذلك االســة لا المكالمــة عنــد الصــوفية مــن إلقــاء 

لنـــور في قلـــوم وإلهـــامهم ســـرا لا يخـــرج عـــن الشـــرع، فـــدعوى المكالمـــة ـــذا المعـــنى لا ا
قيل لي كذا، وحدثت بكذا، أي ألهمته، وكـذا إذا : يضر، ومن ثم كان الشاذلي يقول

  .163أريد باالسة التذلل والخضوع وملاحظة أنه بين يدي االله تعالى، فلا يضر اهـ
محمــد عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر بــن فــتى رحمــه االله الشــيخ وقــد نقــل كلامهمــا العلامــة 

وعلـى هـذا ينبغـي أن يحمـل كـل مـا : قلـت: ما نصهثم قال رفع اللوم، كتابه تعالى في  
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صدر من أكابر الصوفية من دعوى المكالمة وأن هذا الـذكر مـثلا مـن كـلام االله تعـالى 
  .أي من إلهامه، فهذا خير من التبديع والتكفير والسب والطعن اهـ

  .محمد يحيىالأخ االله فسامح . وقد نقلت بعد هذا كلام العلماء في المسألة
وقد جاء مثل هذا عن علي رضـي االله عنـه وأرضـاه في حديثـه السـابق حيـث ": وقوله
ما عندنا إلا كتاب االله أو مـا في هـذه الصـحيفة أوفهـم أعطيـه رجـل في كتـاب : "قال
محصـورة في الكتــاب والسـنة، فلـو أنــه ، فعلـم مـن كلامـه أن مصــادر التلقـي عنـده "االله

يــرى بقــاء الــوحي والتشــريع إلى يــوم القيامــة لصــرح بــذلك كمــا صــرح بــأن الفهــم مــن 
ـــة اليقطـــة لصـــرح بـــذلك في هـــذا  ـــه يعتقـــد جـــواز رؤي مصـــادر أخـــذ الأحكـــام، ولـــو أن

  ."السياق
  .هذا كلام في غاية النزول العلمي، ويحمل في طيه شاهد ضعفه

  ."ه أن مصادر التلقي عنده محصورة في الكتاب والسنةفعلم من كلام": فقوله
هــل يمكــن أن يؤخــذ مــن هــذا أن الإجمــاع والقيــاس لا يراهمــا علــي كــرم االله وجهــه مــن 

  مصادر التشريع؛ لأنه لم يذكرهما؟
فسـياقه تـبرؤ علـي  الحديث أن سـياقه يفسـر المـراد منـه،وقد قدمنا عند ذكر يحيى لهذا 

لبيــان ، ولــيس مســوقا بــبعض الــوحي كمــا زعــم الشــيعة تئثاررضــي االله عنــه مــن الاســ
  .في هذا الحديث لا هناك ولا هنا فلا حجة له ،مصادر التلقي كما زعم يحيى

رم ك  اعلي ؛ لأنأيضا فيه حجة يحيىلبيان مصادر التلقي لم يكن لسيق ولو سلم أنه 
لكـــن الأخـــذ ، راجـــع إليهمـــاهمـــا غير  لأناالله وجهــه إنمـــا اقتصـــر علـــى الكتـــاب والســـنة 

وإلى  ،الاجتهـادمنهما إنما يكون لمن له أهلية النظر من أهل العلـم الـذين بلغـوا مرتبـة 
  ".م أوتيه رجل في كتاب االله تعالىفهأو : "ذلك أشار علي رضي االله عنه بقوله

 وفي ،"كتابــه في رجــل يعطــى فهمــا إلا": المصــابيح مشــكاة شــرح المفــاتيح مرقــاةففــي 
 مـن بقـي ممـا اسـتثناء أو منقطع استثناء ،"القرآن في رجلا االله يعطيه فهما إلا": رواية

 يعـني: المظهـر قـال. إلخ فهما إلا القرآن غير عندنا ليس أنه وخلاصته الأول، استثناء
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 مــن الظــاهر غــير هــي الــتي معانيــه بــاطن مــن ويســتدرك كلامــه، فحــوى مــن يفهــم مــا
 يتوصل التي والاستنباط القياس وجوه جميع ذلك في ويدخل لفظه، من والمتلقى نصه
 لكـن القـرآن في العلـم جميـع: عبـاس ابـن قـال ولـذلك والـتفهم، الفهـم طريق من إليها

  .164اهـ الرجال أفهام عنه تقاصر
ن الكتـــاب كـــل دليـــل لا يرجـــع إلى كتـــاب االله تعـــالى وســـنة رســـوله فهـــو باطـــل، لكـــف

بيــــان أصــــل فيهمــــا وقــــد يكــــون  اصــــيل الأحكــــام،بيــــان تفوالســــنة قــــد يكــــون فيهمــــا 
  .تفصيلها

مــن الأحكــام مــا يؤخــذ تفصــيله مــن  ": مــا نصــهففــي فــتح البــاري نــاقلا عــن القــرطبي 
كتاب االله كالوضوء، ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصـيله كالصـلاة، ومنهـا مـا أصـل 
أصله كدلالة الكتـاب علـى أصـلية السـنة والإجمـاع، وكـذلك القيـاس الصـحيح، فكـل 

  .165"الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب االله تأصيلاما يقتبس من هذه 
لا تخــرج عــن كتــاب فيهــا فغــير الكتــاب والســنة مــن الأدلــة المتفــق عليهــا أو المختلــف 

االله، فمـن أخـذ بواحــد منهـا إنمــا أخـذ ذلــك مـن كتــاب االله أوسـنة رســوله إمـا تفصــيلا 
التصريح به، فلا  وإما تأصيلا، والإلهام مأخوذ من الكتاب والسنة، فذكرهما يغني عن

  .أن ما ليس نص كتاب أو سنة باطل حجة في كلام علي رضي االله عنه على
  ."فلو أنه يرى بقاء الوحي والتشريع إلى يوم القيامة لصرح بذلك": وقوله

فيه أن هذا لا يدعيه أحد، فلا ترى تجانيا ولا غيره يدعي أن صلاة الفاتح من وحي 
  .ينكر هي من وحي الإلهام، وهو لا النبوءة المختص بالأنبياء، وإنما

وإن الشياطين ليوحون (: عند قوله تعالىبن العربي في الأحكام القرآنية قال أبو بكر 
سمـى االله تعـالى مـا يقـع في القلـوب مـن الإلهـام وحيـا، وهـذا ممـا : ما نصـه إلى أوليائهم

وحي ثلاثــة وينكــره جهــال المتــوسمين بــالعلم، ولم يعلمــوا أن الــ ،يطلقــه شــيوخ التصــوف
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أقســـــام، وأن إطلاقـــــه في جميعهـــــا جـــــائز في ديـــــن االله تعـــــالى، أو لســـــتم تـــــرون أن االله 
سبحانه وتعالى قد سمى إلهام الشياطين وحيا، وكل ما يقوم بالقلب من الخـواطر فهـو 
خلق االله، فكل ما كان من الشر أضافه االله تعالى إلى الشـياطين، ومـا كـان مـن الخـير 

إن القلب بين لمتين، لمة من الملك ولمة مـن : الملك، وفي الحديث أضافه االله تعالى إلى
الشـــيطان، فلمـــة الملـــك إيعــــاد بـــالخير وتصـــديق بـــالحق، ولمــــة الشـــيطان إيعـــاد بالشـــر 

  .166وتكذيب بالحق اهـ
  :كليم االله لعباده على ثلاثة أوجهوت: ولتقي الدين بن تيمية في فتاويه ما نصه

  .من وراء حجاب، كما كلم موسى -
 .وبإرسال رسول، كما أرسل الملائكة إلى الأنبياء -

وبالإيحـــاء، وهـــذا فيـــه للــــولي نصـــيب، وأمـــا المرتبتــــان الأوليـــان فإمـــا للأنبيــــاء  -
  .167خاصة اهـ

 االله يلقيـــه إلهـــام منهـــا أقســـام الصـــحيحة والرؤيـــا: وقـــال تلميـــذه ابـــن القـــيم في الـــروح
 بـن عبـادة قـال كمـا المنـام في عبـده الـرب بـه يكلم كلام وهو العبد قلب في سبحانه
  .168اهـ. وغيره الصامت

 سمـاه ولهـذا ،مـا تكلـيم الإلهـام فـإن: مـا نصـه الفوائـد بدائعكتابه في  أيضا ولابن القيم 
نــَـا{: فقـــال ،مـــا تكلـــيم والـــوحي ،وحيـــا تعــالى االله  ،}أرَْضِـــعِيهِ  أَنْ  مُوسَـــى أمُ  إِلىَ  وَأَوْحَيـْ
 كـلام المـؤمن رؤيـا: "الصـامت بـن عبـادة وقال ،ونظائره} الحَْوَاريِينَ  إِلىَ  أَوْحَيْتُ  وَإِذْ {

  .169اهـ ما تكليما تسمى الأنواع هذه فكل. "منامه في عبده الرب به يكلم
: قيــل: للحســين بــن محمــود المظهــري الحنفــي مــا نصــه المصــابيح شــرح في المفــاتيحوفي 

 :أقسام الوحي
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ــــه ثــــليمُ  ملــــك بواســــطة إلا ذلــــك يــــأتي ولا بــــالكلام، يكــــون قــــد  بشــــرية، صــــورة في ل
 .الكلبي دِحْيَة صورة في له تمثل كجبريل

 بُكْـــرَةً  سَـــبحُوا أَنْ  إِلــَـيْهِمْ  فــَـأَوْحَى{: قـــال كمـــا والكتابـــة، والإشـــارة بـــالرمز يكـــون وقـــد
 .كتب: وقيل أشار،: معناه: قيل ،}وَعَشِيا

نَا{: تعالى قال كما بإلهام، يكون وقد  .}أرَْضِعِيهِ  أَنْ  مُوسَى أمُ  إِلىَ  وَأَوْحَيـْ
 .}النحْلِ  إِلىَ  ربَكَ  وَأَوْحَى{: سبحانه قال كما بتسخير، يكون وقد
" المبشرات وبقيت الوحي انقطع: "وسلم عليه االله صلى النبي قال بالرؤيا، يكون وقد
 ".المؤمن رؤيا: "قال المبشرات؟ وما: قيل

 للأوليــــاء، تكـــون ربمـــا بـــل بالأنبيـــاء، مختصـــةِ  غـــير ثلاثتهـــا والرؤيـــا والتســـخير فالإلهـــام
  .}لهَاَ أَوْحَى ربَكَ  بأَِن {: تعالى االله قال للجماد، يكون قد والتسخير
 إِلا  اللـهُ  يُكَلمَـهُ  أَنْ  لبَِشَرٍ  كَانَ  وَمَا{: تعالى االله قال التنزيل، به شهد الأقسام فجميع
 إِلا {: تعــالى قولــه عليهــا دل والرؤيــا والتســخير فالإلهــام ،}حِجَــابٍ  وَراَءِ  مِــنْ  أَوْ  وَحْيًــا
 وَراَءِ  مِــنْ  أَوْ {: ســبحانه قولــه عليــه دل ملــكٍ  واســطةِ  غــير مــن الكــلام وسمــاع ،}وَحْيًــا

: تعـالى قولـه عليه دل آخر ملكٍ  أو السلام، عليه جبريل بواسطة هو وما ،}حِجَابٍ 
  .170اهـ }رَسُولاً  يُـرْسِلَ  أَوْ {
: مـا نصـه )وما كان لبشـر أن يكلمـه االله إلا وحيـا(: في روح المعاني عند قوله تعالىو 

 أنـه يفهم من الناس من أن غير ،أبدا يزال لا للخلق سبحانه الحق حديث أن واعلم
 مـن ومـنهم ،الأوليـاء مـن ورثـه ومـن عنـه تعـالى االله رضي الخطاب بن كعمر ،حديث

 الحــق حــديث مــن ذلــك أن يعــرف ولا ،وكــذا كــذا لي ظهــر: ويقــول ،ذلــك يعــرف لا
 يحـدثهم الـذي المطلـق السـماع أهـل من عمر كان: يقول شيخنا وكان ،معه سبحانه

  .شيء كل في تعالى االله

                                                           

 .)164/ 6( المصابيح شرح في المفاتيح - 170



220 

 

 مـن ممتـدة دقـائق إلا الإلهـام وحـي مـن الأوليـاء قلـوب علـى ينزل لا أنه واعلم: ثم قال
 ولا ،أصـلا نـبي غـير علـى بـوحي ينزل لا الملك لأن ؛الملائكة نفس لا الملكية الأرواح
 وهــو ،المبشـرات وحــي إلا يبـق فلــم ،اسـتقرت قــد الشـريعة لأن ؛قطعــا إلهـي بــأمر يـأمر

 ،بواســطة أيضــا ويكــون ،واســطة غــير مــن العبــد إلى الحــق مــن ويكــون ،الأعــم الــوحي
 حال يكون لا الملك لكن ،فيها الملك واسطة من بد فلا ،الواسطة شأا من والنبوة
 والـولي ،الكـلام حـال الملـك يـرون فإم ،السلام عليهم الأنبياء بخلاف ،ظاهرا إلقائه

 ،يكلمـه لا رآه وإن ،يره لم كلامه سمع فإن ،الإلقاء حال غير في إلا الملك يشهد لا
  .عليهم المبشرات بقاء مع النبوة من فام ما ينالون لا فالعارفون

 في مجملــة لأمــور التعريــف أمــا ،غــير لا التشــريع وحــي هــو إنمــا فــالمنقطع: إلى أن قــال
 خــبر لأنــه ؛إليــه النــاس يــدعون فيمــا بصــيرة علــى ليكونــوا ؛الأمــة لهــذه بــاق فهــو السـنة
 يكـون ولا الملهـم، هـذا علـى مغيـب ملـك يـد علـى للعبـد تعالى االله من خباروإ ،إلهي

  .171اهـ الخير في إلا الإلهام
الآيــة مــا  )أن يكلمــه االله إلا وحيــاومــا كــان لبشــر (: وفي روح البيــان عنــد قولــه تعــالى

ويقال للكلمة الإلهية التي تلقى على أنبيائـه وأوليائـه وحيـا، يقـول : قال الراغب: نصه
يعلــم منــه أن الــوحي والإلهــام واحــد في الحقيقــة، وإنمــا قيــل في الأنبيــاء وحــيٌ، : الفقــير

الأوليـاء، فاسـتعملوا الـدعوة والإلهام في الأولياء تأدبا، كما قيل دعـوة الأنبيـاء وإرشـاد 
في الأنبيــاء، والإرشــاد في الأوليــاء مــع أمــا أمــر واحــد، فــالوحي إمــا بإلقــاء في الــروع  

، أو بالإلهـام نحـو »إن روح القدس نفـث فـي روعـي«: صلى االله عليه وسلم كقوله
: ، وإمـــا بتســخير نحــو قولــه تعـــالى)وأوحينــا إلـــى أم موســى أن أرضــعيه(: قولــه تعــالى

انقطـع الـوحي «: ، أو بمنـام كقولـه عليـه الصـلاة والسـلام )ربك إلى النحـل وأوحى(

فمعنــاه إلا  ،)إلا وحيــا(، فهــذه الأنــواع دل عليهــا »وبقيــت المبشــرات رؤيــا المــؤمن
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كمــا أوحــى إلى أم موســى وإلى إبــراهيم في   ،أنــه يــوحي إليــه ويلهمــه ويقــذف في قلبــه
  .172اهد اهـذبح ولده، وإلى داود الزبور في صدره، قاله مج

 مرفوعـا ويـروى - الصـامت بـن عبـادة قـال: مـا نصـه الفتـاوى مجموعولا بن تيمية في 
 فقـــد ،اليقظــة في وكــذلك ،}المنــام في عبــده الــرب بــه يكلــم كــلام المــؤمن رؤيــا{: -

 الأمـــم في كـــان قـــد{: قـــال أنـــه وســـلم عليـــه االله صـــلى النـــبي عـــن الصـــحيح في ثبـــت
 وقــد" مكلمــون" الصــحيح في روايــة وفي ،}فعمــر أمــتي في يكــن فــإن محــدثون قــبلكم
: تعــــــالى وقــــــال ،}وبرســــــولي بي آمنــــــوا أن الحــــــواريين إلى أوحيــــــت وإذ{: تعــــــالى قــــــال

 سمـــاء كـــل في وأوحـــى{: تعـــالى قـــال قـــد بـــل. }أرضـــعيه أن موســـى أم إلى وأوحينـــا{
 ،الأنبيـاء لغـير يكـون الـوحي فهـذا ،}النحـل إلى ربـك وأوحى{: تعالى وقال ،}أمرها

 الإنســان نفــس في الصــوت يكــون هــاتف بصــوت يكــون وقــد. ومنامــا يقظــة ويكــون
. نفسـه في أيضـا يـراه الذي النور يكون قد كما ،ومناما يقظة نفسه عن خارجا ليس
 أدنى في ملك صوت يسمع أن غير من نفسه في تكون التي الوحي من الدرجة فهذه

  .173اهـ السالك باعتبار أولها وهي ،وآخرها المراتب
ما " ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول ياأيها: "عند قوله تعالى البيضاوي تفسيروفي 
 مصـالح بـه يتعلق ما تبليغ به المراد ولعل ،أنزل ما كل تبليغ يوجب الآية ظاهر: نصه

  .174اهـ افشاؤه يحرم ما الإِلهية الأسرار من فإن ،عليه إطلاعهم بإنزاله وقصد العباد،
  ."سياقالولو أنه يعتقد جواز رؤية اليقظة لصرح بذلك في هذا ": وقوله
عجيــب، فقــد تقــدم أن الحــديث لم يســق لبيــان مصــادر التلقــي، فــلا وجــه لهــذا إيــراد 
  .الإيراد
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لـــــو أنـــــه يعتقـــــد جـــــواز القيـــــاس والإجمـــــاع : ليحـــــيى يقـــــاللـــــزم عليـــــه أن ولـــــو ســـــلم ل
، لصـــرح بـــذلك في هـــذا الســـياقوالاستحســـان والاســـتقراء والمصـــالح المرســـلة والإلهـــام 

  .كبطلان رؤية اليقظة بلا فرق  ،ويقتضي ذلك بطلان هذه الأدلة
وأنا أطلب من الشيخ إبداء الفرق بين تلقي الأحكام والعقائد منه صلى االله ": وقوله

عليه وسلم بعد وفاته، الذي تقرون نظريا بمنعه، وبين تلقي الأوراد والأذكار وفضائل 
  ."ا بينهماحأفهم فرقا واضفإني لم . الأعمال

  .سارمورد الاستف ه يحيىفهذا كلام إنكار أورد
ننا نقر بمنع تلقي الأحكـام والعقائـد بعـد وفاتـه صـلى االله عليـه وسـلم نظريـا أ: جوابهو 

ـــا أكملـــت لكـــم " اليـــوم أكملـــت لكـــم ديـــنكم: "فممـــا فســـر بـــه قولـــه تعـــالى. وعملي
  .175قاله ابن العربي في الأحكام .الفرائض وانقطع النسخ

: ن علماء الأمة صرحوا في التفريق بينهما في طريق الثبوت، فقالواأعن الفرق ه جوابو 
الأحكام والعقائد لا تثبت إلا بما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم من كتاب أو 

ويعمل  ،إن الفضائل لا يشترط فيها الثبوت عنه :سنة صحيحة أو حسنة، وقالوا
يها بالأمارات الضعيفة، كالأحاديث الضعيفة وأحرى ما هو أقوى منها كالإلهام ف

  .والمرائي ونحو ذلك
 بن أحمد قول: قد صرح ابن تيمية في فتاويه ذا، وهذا نص كلامه في الفتاويو 

 والترهيب الترغيب جاء وإذا الأسانيد؛ في شددنا والحرام الحلال جاء إذا: حنبل
 في الضعيف بالحديث العمل من العلماء عليه ما وكذلك الأسانيد؛ في تساهلنا
 فإن به؛ يحتج لا الذي بالحديث الاستحباب إثبات معناه ليس: الأعمال فضائل

 يحب أنه االله عن أخبر ومن ،شرعي بدليل إلا يثبت فلا شرعي حكم الاستحباب
 كما ،االله به يأذن لم ما الدين من شرع فقد شرعي دليل غير من الأعمال من عملا
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 في يختلفون كما الاستحباب في العلماء يختلف ولهذا التحريم؛ أو الإيجاب أثبت لو
  . المشروع الدين أصل هو بل ،غيره
 االله يكرهه مما أو االله يحبه مما أنه ثبت قد مما العمل يكون أن: بذلك مرادهم وإنما
 إلى والإحسان والعتق، والصدقة والدعاء، والتسبيح القرآن، كتلاوة ،إجماع أو بنص

 بعض فضل في حديث روي فإذا ،ذلك ونحو والخيانة، الكذب وكراهة الناس،
 والعقاب الثواب فمقادير ،وعقاا الأعمال بعض وكراهة ،وثواا الأعمال المستحبة

: بمعنى ،به والعمل روايته جازت موضوع أنه نعلم لا حديث فيها روي إذا وأنواعه
 ،تربح التجارة أن يعلم كرجل ،العقاب ذلك تخاف أو الثواب ذلك ترجو النفس أن

 ومثال يضره، لم كذب وإن ،نفعه صدق إن فهذا ،كثيرا ربحا تربح أا بلغه لكن
 والعلماء، السلف وكلمات ،والمنامات بالإسرائيليات، والترهيب الترغيب ذلك

 استحباب لا شرعي، حكم إثبات بمجرده يجوز لا مما ذلك ونحو ،العلماء ووقائع
  .176اهـ والتخويف والترجية والترهيب، الترغيب في يذكر أن يجوز ولكن ،غيره ولا

التجانيين بالفرق بين  لاابن تيمية  العلامةأليس يا يحيى في هذا الكلام تصريح 
 إذا وأنواعه والعقاب الثواب مقاديرفضائل الأعمال وبين الأحكام الشرعية، وأن 

 النفس أن: بمعنى ،به والعمل روايته جازت موضوع أنه نعلم لا حديث فيها روي
 والترهيب الترغيب ذلك لومث ،العقاب ذلك تخاف أو الثواب ذلك ترجو

 مما ذلك ونحو ،العلماء ووقائع والعلماء، السلف وكلمات ،والمنامات بالإسرائيليات،
 في يذكر أن يجوز ولكن ،غيره ولا استحباب لا شرعي، حكم إثبات بمجرده يجوز لا

  .هذا لفظه .والتخويف والترجية والترهيب، الترغيب
 يحبه مما أنه ثبت قد مما العمل يكون أن: بذلك مرادهم وإنما: "رحمه االله تعالى وقوله
، "والدعاء إلخ والتسبيح القرآن، كتلاوة ،إجماع أو بنص االله يكرهه مما أو االله
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وسلم بأي صيغة مما ثبت أنه مستحب صلاة على النبي صلى االله عليه ال تأليس
  .كتاب والسنة والإجماعشرعا بأدلة ال
 وكلمات والمنامات، بالإسرائيليات، والترهيب الترغيب ذلك ومثل": أليس قوله

، يتناول ما ذكره الإمام البكري والشيخ التجاني، "العلماء ووقائع والعلماء، السلف
  . أليسا من العلماء بإقرار معاصريهم، وهم من تقبل تزكيتهم لهما

في طرق إثبات الفضائل، فأدخل فيها  رحمه االله تعالى ابن تيمية وقد توسع
 شرعي، حكم إثبات بمجرده يجوز لا مما ذلك ونحو: "ثم قال. الإسرائليات والمنامات

والأحكام، وأن ، فهو صريح في التفريق بين الفضائل "غيره ولا استحباب لا
  .والحمد الله رب العالمين. بما لا تثبت به الأحكامالفضائل تثبت 

كما قال يحيى   - كجلالته وإمامته في علم الفقه والسلو المتفق على للإمام الشعراني و 
اعلـم أن الأمـر الإلهـي : نصـهفي رسـالة الفـتح مـا  -في أول رسالة إنكار صدرت منـه 

من صفة الكلام، وهو مسدود دون الأولياء من جهـة التشـريع، فمـا بقـي في الحضـرة 
الإلهيــة أمــر تكليفــي إلا والشــريعة قــد جــاءت بــه، فمــا بقــي لــولي إلا سمــاع أمرهــا، ومــا 

  .177عدا الأوامر المشروعة فللأولياء فيها القدم الراسخة اهـ
  .الأوامر الشرعية وغيرها فهو صريح كذلك في التفريق بين

يحـــيى بـــأن حاجـــة الأمـــة إلى الأذكـــار والفضـــائل ليســـت الفاضـــل وـــذا يســـقط بحـــث 
إلى معرفـة الحـلال  عظم الحاجـة بأعظم من حاجتها إلى معرفة الحلال والحرام، مع أن

يقتضــي أن تكــون العنايــة بتبليــغ الأحكــام أشــد، فــلا يــتم الــدين إلا بتبليغهــا  والحــرام
ـــال المطلـــوب مـــن المكلـــف، فلـــو لم تبـــين لكـــان جميعـــا؛ إذ  يتوقـــف علـــى بياـــا الامتث

تكليفـــا بمحـــال، وهـــو ممنـــوع، بخـــلاف الفضـــائل فـــإن بياـــا لا يتوقـــف عليـــه تكليـــف، 
  .هعلي ابو جفضلا منه، لا و  فالأجر ثواب من االله يؤتيه من يشاء
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في الكلام على الصلاة على النبي صلى االله عليه  في حاشية كنون عند ايتهاو 
وهذا باب متسع جدا، وفضل االله يطلب بكل ما  :وسلم وذكر فضائلها ما نصه

  .178يمكن اهـ
الترجـيح لحـديث صـلاة : "وللإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشـقي في خطبـة كتابـه

قُصّـاده أنـه مـن  ومن فضـله الواسـع علـى عبـاده وكرمـه الواصـل إلى: ما نصه" التسبيح
بلغــه عــن االله شــيء مــن الثــواب فعمــل بــه علــى طريــق الإيمــان والاحتســاب أعطــاه االله 

  .ذلك الثواب الجزيل وإن لم يكن البلاغ كما قيل
قـال رسـول : ثم ساق بإسناده عـن جماعـة مـن الشـيوخ عـن جـابر رضـي االله عنـه، قـال

فيــه فضــيلة، فأخــذ بــه  مــن بلغــه عــن االله عــز وجــل شــيء: "االله صــلى االله عليــه وســلم
ثم ذكـر أن هـذا الحـديث ". إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه االله ذلـك وإن لم يكـن كـذلك

  . 179جيد الإسناد وله طرق وشواهد اهـ
 فأخـذ فضيلة، فيه شيء وجل عز االله عن بلغه من: "الخفاء كشفقال العجلوني في  

 في الشـــيخ أبـــو رواه ."كـــذلك يكـــن لم وإن ذلـــك االله أعطـــاه ثوابـــه؛ ورجـــاء إيمانــًـا بـــه
 .متروك: عبيد بن بشر سنده وفي. مرفوعًا جابر عن الأخلاق مكارم

 .متروك: الصمد عبد بن عباد سنده وفي بنحوه، أنس عن الجحدري كامل ورواه

 .مقال فيها بأسانيد غيرهما وأخرجه أنس، عن البر عبد لابن" الدرر" في وعزاه

 فلـم فضـيلة االله عـن بلغـه مـن: "بلفظ" الأوسط" معجمه في والطبراني يعلى أبو ورواه
 حســن لــو: "قــولهم علــى الكــلام في حجــر ابــن الحــافظ وقــال ".ينلهــا لم ــا يصــدق
 -وجل عز- االله عن بلغه من: "ونحوه له؛ أصل لا ،"به االله لنفعه بحجر ظنه أحدكم
 .انتهى. إلخ.." فضيلة فيه شيء
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" الفــردوس مســند" صــاحب وأســنده جــابر، عــن الشــيخ أبــو رواه": اللآلــئ" في وقــال
 في يتسـاهلون هـم: وقال وغيره، رثاالح فيه بسند أنس عن البر عبد وابن طرق، من

 .الفضائل في كان إذا الحديث

 .هريرة وأبي عمر وابن عباس ابن عن شواهد وله": المقاصد" في وقال

 حـــديث مـــن الـــبر عبـــد ابـــن رواه أنـــه ويقويـــه ضـــعيف، أنـــه الأمـــر غايـــة: القـــاري وقـــال
 لم أنـه إلا الكبـير؛ منسـكه في جماعـة بـن العـز ذكـره وكـذا الزركشـي، ذكـره كمـا أنس،

: وقــال ،"الصــغير جامعــه" في الســيوطي ذكــره أنــه ويؤيــده أحــد، إلى يعــزه ولم يســنده،
 لم ـا؛ يصـدق فلـم فضـيلة االله عن بلغه من: "بلفظ أنس عن" الأوسط" في الطبراني

  .180انتهى. أصيل أصل له الجملة ففي ،"ينلها
ولهــذا اعتـبر الآلوســي وعبـد الحــي الكتـاني عــدم ظهـوره صــلى االله عليـه وســلم ": وقولـه

لفاطمــة بعــد وفاتــه وعــدم رؤيــة أصــحابه لــه عنــدما حــدثت الفــتن دلــيلا قاطعــا علــى 
  ."استحالة رؤية اليقظة

 عــدم رؤيــة فاطمـــةإنمــا أورد لوســي باســتحالة رؤيــة اليقظــة، و بحان االله، لم يجــزم الآســ
لا دلـيلا قاطعـا لرؤيـة فقـط،  لرضـي االله عنهـا للنـبي صـلى االله عليهـا وسـلم استشـكالا

، وهـو عـن هـذا الاشـكال ااب ـت يجأبدى بعد ذلك احتمالا على الاستحالة، بل
يحيى، فما لم يثبت الأخ  ادعىكما ،ما ينفي أن تكون دليلا قاطعا على الاستحالة 

: ، قـال مـا نصـهالمعـاني روحيا يحيى بالحق لا يثبـت بالباطـل، وهـذا كـلام الألوسـي في 
 يقنـع توجيـه إلى يحتـاج ممـا بعـدهم لمـن وظهوره الكرام، لأولئك ظهوره عدم وبالجملة"
 ذلـــك مـــن الصـــوفية عـــن يحكـــى مـــا كـــل: أقـــول أن نىمـــ يحســـن ولا الأفهـــام، ذوو بـــه

 إـم: أقـول أن مـني يحسـن لا وكـذا مدعيـه، وجلالة حاكيه لكثرة ؛له أصل لا كذب
 ،يقظــة وقتــه وقلــة النــوم لخفــة ذلــك فظنــوا ،منامــا وســلم عليــه االله صــلّى النــبي رأوا إنمــا

 إن: أقـول مـا وغايـة .يأبـاه مـا كلامهـم في ولعل ،البعد من فيه لما ؛يقظة رأينا: فقالوا
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 علــيهم الأنبيــاء ومعجــزات الأوليــاء كرامــات كســائر العــادة خــوارق مــن الرؤيــة تلــك
 ،جــدا قليلــة الرســالة بشــمس العهــد لقــرب الأول الصــدر في الخــوارق وكانــت ،السّــلام

 ،البقـاع في الشـمس ضـوء انتشـر وقـد كوكب يظهر أو الشعاع تحت النجم يرى وأنى
 المصـــلحة تقـــتض ولم النـــدرة ســـبيل علـــى لبعضـــهم ذلـــك وقـــع قـــد يكـــون أن فـــيمكن
 في لأن أو ،الفتنــة لخــوف أو ،الابــتلاء لحكمــة يقــع لم إنــه: يقــال أن ويمكــن إفشــاءه،

 تعـالى االله كتـاب إلى النـاس ليهـرع أو ،وسـلم عليـه االله صـلّى له كالمرآة هو من القوم
 ،الشــريعة وتنتشـر ،الاجتهـاد بــاب فيتسـع ،يهمهـم فيمـا وســلم عليـه االله صـلّى وسـنّته
 .ذلك لنحو أو ،أحد كل يعقلها أن يمكن التي الحجة وتعظم

 روي كمـا ،ظهـوره في متسـترا كـان ولكـن ظهـر والسّلام الصلاة عليه أنه يدعي وربما
 ميمونـة إلى فجـاء وسـلم عليـه االله صـلّى االله رسـول يرى أن أحب الصحابة بعض أن

 يـر ولم ،والسّـلام الصـلاة عليـه االله رسـول صـورة فرأى ،فيها فنظر ،مرآته له فأخرجت
 مـن ولـيس المرآة، بحجاب أنه إلا ،الصوفية يدعيه الذي كالظهور فهذا ،نفسه صورة
 مــا كثــيرا أنــه وملاحظــة والسّــلام الصــلاة عليــه مرآتــه بــالنظر قــوي الــذي التخيــل بــاب

 .خلدون ابن ظن حسبما صورته فيها ظهرت

 فاطلـب مشـكل فـالأمر وإلا ،ونعمـت فبهـا الأمر لذلك وتوجيهي هذا قولي قبل فإن
  .181اهـ للصواب الموفق سبحانه واالله يحله ما لك
مــن علــى اســتحالة الرؤيــة، ف القــاطع في هــذا الكــلام الــدليل أيــنر أيهــا القــارئ فــانظ

  .الدليل القاطع هو الذي ينفي الاحتمالالمعلوم عند كل أحد أن 
غـيره وجـب البيـان،  د، فـإن أريـبـه صـاحب روح المعـاني والألوسي حيـث أطلـق فـالمراد

 ت( الآلوســـــي شـــــكري محمـــــودبالآلوســـــي يحـــــيى  الأخ فـــــإن أراد تدليســـــا، وإلا كـــــان
صـاحب  ، 182.الإصـلاح إلى الـدعاة أحد والدين، بالأدب عالمال ؤرخ،الم) هـ1342
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، حفيــد الشـيخ محمــود الألوســي المفســر "النبهــاني علــى الـرد في مــانيالأ غايــة" :كتـاب
وبالغ  ،"الأماني غاية"للكلام عليها في كتابه وقد تعرض فهو ممن أنكر رؤية اليقظة، 

سـتغرب، بالمفيهـا لـيس رأيـه في الرد على مـن يقـول ـا، ولعلـه هـو الـذي يريـد يحـيى، و 
على مـا نسـبه لـه الأخ يحـيى مـن إلا أن كلامه لا يدل  .ينصر اعالمالمصلحين فهو من 

  .القطع بالاستحالة
تعقبـه في كلامه عليها كلام صـاحب روح المعـاني المتقـدم، ثم محمود شكري قد نقل ف

 ســـــنّة ولا كتـــــاب عليـــــه يـــــدل لا إذ مقبـــــول، غـــــير بـــــه وجـــــه الـــــذي وتوجيهـــــه: هلـــــبقو 
 الحـــس غلـــط لأن زعمــه، كمـــا توجيهــه يقبـــل لم إذا مشـــكلاً  الأمــر ولـــيس صــحيحة،

  .183اهـ كثير
ولا يخفــى مــا في هــذا الكــلام مــن ضــعف الاســتدلال؛ إذ يقتضــي أن كــل مــا لا يــدل 

تنحصر الأدلـة في نصـوص الكتـاب والسـنة؟ عليه نص من كتاب أوسنة باطل، وهل 
يفيـــد القطـــع ا ولـــيس في كلامـــه هـــذا مـــ نـــا لا نســـلم عـــدم دلالـــة الســـنة عليهـــا،مـــع أن

  .، كما يدعي الأخ الفاضل يحيىباستحالة الرؤية
اسـتحالة القطـع بيى كلامه الذي يدل علـى د الحي الكتاني فلم يذكر الأخ يحوأما عب
السر "كلامه في كتابه ما نسب له مستبعد غاية؛ لأن  و . يوجد ولا في أي كتبه الرؤية

: ، فقــد ذكــر فيــه مــا نصــههينافيــ" الحقــي الامتنــاني الواصــل إلى ذاكــر الراتــب الكتــاني
فهــو حــي كــذلك الآن في قــبره صــلى االله عليــه وســلم مشــاهد لمــن اســتنارت بصــيرته "

  .184وقوي إدراكه ورق حجابه اهـ
ذكـــر الإمـــام العـــارف أبـــو ســـالم العياشـــي بســـنده إلى ســـيدي يحـــيى : وقـــال فيـــه أيضـــا

الحطاب عن جده محمد بن عبد الرحمن أنه زار مع سيدي عبـد المعطـي بـن خصـيب 
. النبي صلى االله عليه وسلم، فجعل يمشي ويقف، إلى أن وصل أمـام الوجـه الشـريف
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ن، فــإن كنــت أســتأذ: فســألته عــن ذلــك الوقــوف والمشــي، فقــال: قــال يحــيى الحطــاب
: أذن لي تقــدمت وإلا فــلا، فلمــا وقفــت بــين يديــه عليــه الســلام وســلمت عليــه قلــت

. صحيح ثـلاث مـرات: يا رسول االله كل ما يروي عنك البخاري صحيح؟ فقال لي"
  .اروه عني: أروه عنك؟ فقال: فقلت

فهـذه منقبـة عظيمـة وسـند عـال عنـد مـن يصـدق بـذلك مـن : قال أبو سـالم مـا نصـه
ونحن إن . قيقي أو من يقتدي م ويعتقد صحة مقالهم بحسن النيةأهل الكشف الح

  .شاء االله من المصدقين انتهى
  .انتهى ونحن كذلك إن شاء االله: بعد نقله" المنح البادية"قال صاحب 

الثمــار "قــال مســند الحجــاز الإمــام الكبــير الشــيخ صــالح الفــلاني في فهرســته الكــبرى 
ع وذكر طرق التصوف وما والأسانيد والأجزاء واامسلات اليانع في رفع طرق المسل

  .انتهى من خطه. وأنا كذلك إن شاء االله: قلت: ما نصه" لها من التوابع
وقــد اشــتهر هــذا الســند وتناقلــه علمــاء الحجــاز والشــام والهنــد وغــيرهم، وقبلــه : قلــت

والاعتمـاد،  الجميع بالتسليم والرضا، واغتبطوا به، المـؤذن ذلـك مـنهم بزيـادة الاعتقـاد
وليس بغريب ذلك؛ إذ أمر الاجتماع به صلى االله عليه وسلم ورؤيته يقظـة والانتفـاع 
والتلقـي والروايـة أمـر واقـع لا محالـة، حكـي ذلـك عـن كثـير مـن فضـلاء الأمـة المقتـدى 

تعليــق الحمائــل فيمــا أغفلــه "ففــي . ــم ممــن لا يحصــى كثــرة مــن المتقــدمين والمتــأخرين
قاضي تـازة أبي محمـد عبـد االله بـن جـم التـازي شـارح الم الفاضل للع" شروح الشمائل

عقــب كــلام الغــزالي في تخصيصــه رؤيتــه صــلى االله عليــه وســلم " المرشــد"و" المختصــر"
وهــذا كلــه جهــل بــأحوال الأوليــاء رضــي االله عــنهم، يرونــه : برؤيــة المثــال فقــط مــا نصــه

ذلــــك جملــــة مفيــــدة  صــــلى االله عليــــه وســــلم بذاتــــه وروحــــه الشــــريفة، وقــــد قــــدمنا مــــن
  .185يستحيل التواطؤ على نقضها انتهى منه

  .ثم ذكر عبد الحي جماعة ممن حصلت لهم هذه الرؤية
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إذ أمـر الاجتمـاع بـه صـلى االله عليـه وسـلم ورؤيتـه يقظـة والانتفـاع : "فقول عبـد الحـي
يــــنقض مــــا عــــزا لــــه الأخ يحــــيى؛ إذ لا تجتمــــع  ،"والتلقــــي والروايــــة أمــــر واقــــع لا محالــــة

الشــيء وأخــص مـــن بـــين ؛ لأن التقابــل بينهمــا تقابــل اســتحالة الوقــوع وتحــتم الوقـــوع
  .نقيضه، والمنفضلة المركبة منهما مانعة جمع

" فسـيراني في اليقظـة: "ضمني لروايـة البخـاريالتصحيح الكلام من الفوائد هذا الوفي 
التأكيــد مــن النــبي فيــه الــتي حــاول الفاضــل يحــيى تضــعيفها تبعــا لبحــوث الألبــاني؛ لأن 

وقـد تلقـاه هـؤلاء كـل مـا يـروي عنـه البخـاري صـحيح، على أن   صلى االله عليه وسلم
  .الحفاظ بالقبول

أحمـد التجـاني رضـي  فعلى الأخ الفاضل يحيى أن ينزل سيدي محمد البكـري وسـيدي
 يــرى هــذا مــنكــان ا  إذ ئمــة الحفــاظ، ولا يشــنع عليهمــا إلااالله عنهمــا منزلــة هــؤلاء الأ

  .إلا ذلك الإنصاف ماف. الأئمة الحفاظ شنيعا هؤلاء
ة، رؤية اليقظلهم جماعة ممن حصلت " بويةالمبشرات الن"وقد ذكر عبد الحي في كتابه 

  .استحالتهاسب له هنا من وهو ما ينفي صحة ما ن
والقصد بكل ذلـك جمـع مـا لـه بسـيد الأرسـال علاقـة مـن قـول : فقد ذكر في مقدمته

  .186أو فعل مناما أو يقظة اهـ
أخـبرني المعمـر البركـة أبـو عبـد االله محمـد بـن العـربي بنـاني الفاســي : وذكـر فيـه مـا نصـه

عــــام عشــــرين وثلاثمائــــة وألــــف عــــن شــــيخه العــــارف أبي عبــــد االله محمــــد بــــن القاســــم 
لقندوسي الفاسي هذا الصلاة التي تلقاها من رسول االله صلى االله عليه يقظة بجامع ا

اللهـــم صـــل علـــى النـــور الســـاطع الـــذاتي الكامـــل الســـاري ســـره في : "القـــرويين، وهـــي
  ".الوجود

بخـــــط العـــــارف " دلائـــــل الخـــــيرات"وقـــــد وجـــــدت هـــــذه الصـــــلاة في أول نســـــخة مـــــن 
الحمد الله وصلى االله على سـيدنا : "هالقندوسي المذكور، وهذا سياق ما وجدت بخط
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ممــا تلقنــه العبــد الضــعيف الحقــير المــذنب الخــاطئ . ومولانــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه
الراجي مغفرة مولاه هذه الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم الآتية يقظة بمسجد 

ن االله الأعظم القرويين، بعد أن شهد لي بالشرف ولا فخر، وحق ـذا أن يفخـر، بـأ
أبي بكــــر وعمــــر : بحضــــرة الخلفــــاء الأربعــــة ،"أنــــت ولــــدي حقــــا مــــني وإلي": قــــال لــــه

  ".بن القاسم القندوسي ثمان وعلي، وهو العبد الضعيف محمدوع
اللهــم صـــل علـــى النـــور الســـاطع الـــذاتي الكامـــل : قـــل: "والصــلاة هـــي هـــذه، قـــال لـــه

اهـ من ". المحبة شكر، ولا شك أن التحدث بالنعم مع أهل "الساري سره في الوجود
  .187اهـ. خطه قدس االله سره

بركـة القطـر الجزائـري القاضـي أبـو مـدين شـعيب بـن علـي الجليلـي أخـبرني : وفيه أيضـا
التلمســاني كتابــة أن شــيخه العــارف أبــا محمــد قــدور بــن ســليمان المســتغانمي الجزائــري 

فاتح، وقال وأذنه في صلاة ال ،وشابكه ،ين وألفتأخذ بيده عام ثلاث وتسعين ومائ
" أذن لي النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم فيهـــا ويـــده في يـــدي، كمـــا يـــدي في يـــدك: "لـــه
  .188اهـ

ـــ  تلقــي جــدنا أبي المفــاخر عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم "وفيــه أيضــا مترجمــا ب
حــدثنا الشــيخ الوالــد وابــن عــم الوالــد لي البركــة الصــالح أبــو : مــا نصــه" طريقتــه يقظــة

بــن الطــايع الكتــاني كلاهمــا عــن ســيدنا الجــد أنــه وقــع لــه مــع مــن  محمــد حمــزة بــن عمــر 
كان تلمذ عليه شيء أوجب للجد قسَمَه أن لا يعود لشيء من أعماله حتى يجتمـع 

فقــرع بابــه لــيلا الــولي العــارف أبــو عبــد االله : قــال. بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم يقظــة
إن المصــطفى صــلى االله عليــه وســلم : "القندوســي الفاســي وقــال لــه ممحَمــد بــن قاســ

فخـرج معـه حـتى وجـده صـلى االله عليـه : قـال". ينتظرك تحـت الثريـا الكـبرى بـالقرويين
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أنــا شــيخك : "يقتــه، وقــال لــهر وسـلم هنــاك مــع الخلفــاء الأربعــة، فلقنـه إذ ذاك أوراد ط
  .189اهـ ، وبشره ببشارات عظيمة"وهذا وردك
  .اطلع عليه" المبشرات النبوية"هذا، فمن طالع وفيه غير 
فــإن كــان المــدرك كمــال الــدين وتمامــه، فالأذكــار وفضــائل الأعمــال مــن ": وأمــا قولــه

  ."الدين، وإن كان المدرك عدم حجية الإلهام ونحوه فذلك عام في جميع الأحكام
  .كما رأيت  ،فجوابه أن مدرك التفريق كلام العلماء الصريح في ذلك

  ."من الدينوالأذكار وفضائل الأعمال ": وقوله
أن يفــرق بــين الأذكــار وبــين فضــائل الأعمــال، فالأذكــار مــن بــاب يحــيى ينبغــي لــلأخ 

ب علـى العمـل الأعمال التي هي متعلق الأحكام، وأما فضائل الأعمال، يعني ما يرت
، وهـي لترغيب والترهيببا االمعبر عنه من ثواب أو عقاب، فهي موضوع بحثنا، وهي

مــن  رضــي االله عنهمــا  أنكــر يحــيى، فقــد أنكــر مــا ذكــره البكــري والشــيخ التجــانيالــتي
مــا أعــده االله لعبــاده المــؤمنين مــن إذ  بيانــه، والفضــل لا يجــب .صــلاة الفــاتحلالثــواب 

 الثـواب لم يبـين كلــه، ومـا لم يــذكر منـه أعظـم، وهــذا ثابـت بنصــوص الكتـاب والســنة
  .، كما تقدموكلام الأئمة

  ."وإن كان المدرك عدم حجية الإلهام ونحوه فذلك عام في جميع الأحكام": وقوله
ي عِــ؛ لأنــه مــا اد هإن أراد بالأحكــام مــا يقابــل الفضــائل، فهــذا مســلم، لكنــه لا يفيــد

إثباتــــه بالإلهــــام هنــــا فضــــل لا حكــــم شــــرعي، وإن أراد بالأحكــــام مــــا يعــــم فضـــــائل 
  –يقا، فهو غير صحيح، بل كلام العلماء الأعمال، بناء على تخليطه الذي سماه تحق

إقامـة كلفـة مـن  نفسه حفظه االله يحيى أخونا قد أراح و  .صريح بخلافه –كما علمت 
في  علــى أن عــدم حجيــة الإلهــام عــاممــن أي عــالم نــص دلــة علــى مــا يقــول، فــأين الأ

  الأحكام والفضائل؟
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بــه عمــر في  ومــا ذكرنــاه عــن عمــر رضــي االله عنــه مــن انقطــاع الــوحي عمــل": وقولــه
نفســه، وهــو رأس المحــدثين والملهمــين في هــذه الأمــة بخــبر الصــادق المصــدوق صــلوات 
االله وسلامه عليه، وكل محدث أو ملهم دونه، ولم ينقل عنـه أنـه رضـي االله عنـه احـتج 

ولا يمكــن ... إني محــدث أو ملهــم: "علــى أحــد مــن الصــحابة بالإلهــام، ولا قــال لهــم
  ..." يكن ملهما بعد نص الحديث إلخلإخواننا أن يدعو أن عمر لم

. أن عمـــر رضـــي االله رأس الملهمـــين ، ومعـــاذ االله أن ينكـــر إخوانـــهلا إشـــكال في هـــذا
وفيــه وعــدم احتجاجــه بالإلهــام في الأحكــام الشــرعية هــو مــذهب جمهــور أهــل العلــم، 

  :بقوله مراقي السعودخلاف أشار في 
ــــــــــــــــــــــــالعراء ــــــــــــــــــــــــذُ الإلهــــــــــــــــــــــــام ب  الاوليـــــــــــــــاء أعـــــــــــــــني بـــــــــــــــه إلهـــــــــــــــام  وينُبَ

   ............................  بعـــــــــــض مـــــــــــن تصـــــــــــوفا وقـــــــــــد رآه
 :والإلهـــام ،ـــا العمـــل في المختلـــف الأدلـــة مـــن الإلهـــام أن علـــما :البنـــود نشـــرقـــال في 

 ،حجــة في نظــر ولا ةبآيــ اســتدلال غــير مــن الصــدر لــه يــثلج القلــب في شــيء إيقــاع
 ؛بخـواطره معصومًا ليس من ثقة عدمل بحجة وليس ،أصفيائه بعض تعالى االله به يخص
 البيــت ..الإلهــام وينبــذ :قولنــا معــنى هــو وهــذا .فيهــا طانيالشــ دسيســة يــأمن لا لأنــه
  .190اهـ

لإلهـام في الأحكـام الخلاف في حجية ا والتحبير التقريروقد حصل ابن أمير الحاج في 
 صـلى )عليـه قطعيـة حجـة كان( وحيا الإلهام كون أي) ولذا(: نصه الشرعية بما هذا

 :أقـــوالا فيـــه فـــإن ،المســـلمين مـــن) غـــيره إلهـــام بخـــلاف ،غـــيره وعلـــى( وســـلم عليـــه االله
 بـــل ،الصـــوفية مــن قـــوم إلى معـــزو الميــزان في وهـــذا الأحكـــام، حــق في حجـــة :أحــدها
 .سواه حجة لا أنه بالجعفرية لقبوا الرافضة من صنف إلى فيه عزي

 أي الميــزان صــاحب مــنهم واحــد غــير ذكــره وهــذا ،غــيره علــى لا عليــه حجــة: ثانيهــا
 عامـــة إلى فيـــه وعـــزاه إليـــه، غـــيره يـــدعو أن يجـــوز ولا ،الملهـــم حـــق في بـــه العمـــل يجـــب

                                                           
 ..  2/301نشر البنود  -  190



234 

 

 وابـن القبلـة أدلـة في الـرازي الإمـام واعتمـده ،السـهروردي الإمام عليه ومشى ،العلماء
 معـارض يعارضـه ولا ،الصـدر لـه ينشـرح أن علامتـه ومـن: قـال ،الشـافعية من الصباغ

 علــى) ولا عليــه حجــة لا( أنــه غــيره إلهــام أي) فيــه المختــار :ثالثهــا( .آخــر خــاطر مــن
  .191اهـ )تعالى إليه( به الملهم أي) نسبته يوجب ما لعدم غيره(

ســيدي عبــد االله في  إلى ذلــك أشــارأمــا في غــير الأحكــام الشــرعية فالإلهــام معمــول، و 
  :بقوله مراقي السعود

 ومــــــــــن التأويــــــــــل النصــــــــــوصمــــــــــن  لا يحكـــــــــــــم الـــــــــــــولي بـــــــــــــلا دليـــــــــــــل
 لأجـــــــل كشـــــــف مـــــــا عليـــــــه نقـــــــع  وفيـــــــــــه القطـــــــــــع الظـــــــــــن في غـــــــــــيره

 يحكمــون لا ــمأ الأوليــاء إلهــام نبــذ معــنى لأن ؛بيــان البيــت هــذا :البنــود نشــر قــال في
 نــص مــن الشــرعية الأدلــة مــن بــدليل إلا تعــالى االله أحكــام مــن حكمًــا يثبتــون لا أي

 تعــرف لا أنــه علــى اعالإجمــ لانعقــاد ؛الشــرعية الأدلــة مــن ذلــك وغــير ومــؤول صــريح
  .192اهـ الوحي ينتظر وسلم وعليه االله صلى كان وقد ،بأدلتها إلا تعالى أحكامه

 يثلج القلب في شيء إيقاع الإلهام مسألة: "في حاشيته عند قول الجمع العطارقال و 
ـــه ـــيس ،أصـــفيائه بعـــض تعـــالى االله بـــه يخـــص الصـــدر ل  لـــيس مـــن ثقـــة لعـــدم بحجـــة ول

 فـاعتبروا{ تعـالى بقولـه عليـه اسـتدل) بحجـة ولـيس: قولـه(: ما نصه )بخواطره معصوما
 الآيــات مــن ذلــك غــير إلى ،}الإبــل إلى ينظــرون أفــلا{ :وبقولــه ،}الأبصــار أولي يــا

  .اهـ القلب إلى بالرجوع والعقائد الأحكام في الأمر يقع ولم ،بالاستدلال الآمرة
 .والعقائدفانظر تقييده ذلك بالأحكام 

 شــهاب الشــيخ صــرح بــذلك ،غــيره دون الملهــم حــق في أي) حقــه في: قولــه(: ثم قــال
 صـاحب قـال كما والحق ،مصنفاته بعض في التفتازاني إليه ومال ،السهروردي الدين
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 المعرفــة أســباب مــن لــيس والإلهــام العلــم، أســباب ذكــر أن بعــد النســفية العقائــد مــتن
  .193اهـ المستقيم الصراط وهو ،الشرع هو الأحكام في إليه فالمرجوع

حكــم عملــي ولا اعتقــادي ولا فضــيلة بــه  ولا يثبــت": وبــه تعلــم مــا في قولــه بعــد هــذا
  ."شرعية

أما الحكم العملي والاعتقادي فمسلم في قول الجمهور، وأمـا الفضـيلة الشـرعية فـلا، 
االله ابن تيميـــة وســـيدي عبـــد العلمـــاء كـــبـــه؟ بـــل كـــلام  اأين الـــنص علـــى عـــدم ثبوـــفـــ

  .واالله تعالى أعلم. رده صريح في والعطار وغيرهم
وهذا لا يعني إبطال الإلهام بل قد يحصل به نفع عظـيم وتوفيـق للملهـم ": قول يحيىو 

  ."لكن لا تقوم به حجة على غيره ،في خاصة نفسه، وقد ينتفع به غيره

شــــرعية إذ لم يثبتــــوا بالإلهـــام أحكامـــا علـــيهم؛ الأخ يحـــيى مـــن ينكــــر جوابـــا عيكفـــي 
أثبتوا به فضلا لعمـل صـالح متفـق عليـه يرجـع نفعـه وإنما  يريدون أن يلزموا ا غيرهم،

  ؟يا يحيى فما الممنوع المنكر. إليهم وإلى من عمل به ممن صدقهم
ـــه وقـــد ورد عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم نـــص صـــريح في انقطـــاع الـــوحي ": وقول

بانتقالـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى الرفيـــق الأعلـــى، وهـــو مـــا رواه إسماعيـــل القاضـــي 
  ..."إلخ

انقطـــاع الـــوحي بانتقالـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى الرفيـــق الأعلـــى لـــيس محـــل فيـــه أن 
د تم تبليغهـــا بـــلا خـــلاف، وإلى هـــذا بحـــث، وأدلتـــه لا تحصـــى، فالأحكـــام الشـــرعية قـــ

لأنه لا يموت إلا وقـد بلـغ : "بقوله في آخرهيحيى الذي نقل  هأشار الصنعاني في كلام
مـا مـن شـيء يقــربكم : "إلـيهم كـل مـا يحتـاجون إليـه، كمـا قـال صـلى االله عليـه وسـلم

أكملـت اليـوم : "، وكما قال تعـالى"إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا قد دللتكم عليه
  ".لكم دينكم
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يبعـده هـو عملـه الصـالح، والـذي ويباعـده عـن النـار فالذي يقرب الإنسـان مـن الجنـة 
مل به الدين يدل على أن الذي كهذا و هو عمله الفاسد، عن الجنة ويقربه من النار 

 هـــا، وهـــو أعمـــال العبـــد الـــتي أذن فيويباعـــد مـــن النـــار هـــو بيـــان مـــا يقـــرب مـــن الجنـــة
  .الشرع

ينـزل : حيـاتي خـير لكـم: "عن كتاب المخلصيات، وذلك قوله لقَ ا ما ن ـَويدل له أيض
فالحمــد الله رب ". علــي الــوحي مــن الســماء فــأخبركم بمــا يحــل لكــم ومــا يحــرم علــيكم

  .العالمين
  .وأما فضائل الأعمال فلا تعلق لها بالعبد، وإنما هي فضل محض من االله تعالى

نــص قــوي في نفــي رؤيــة اليقظــة بعــد بــل قــد ورد عنــه صــلى االله عليــه وســلم ": وقولــه
وفاته، ولم أر من استدل به مع ظهوره، فالحمد الله على ما وفق وفتح ويسر، وهو ما 

 االله رســــول عــــن هريـــرة، عــــن أبي) 3643( :في صـــحيحيهما رواه البخـــاري ومســــلم
: وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول وقـال: منهـا أحاديـث فـذكر وسلم، عليه االله صلى

 أحــب يــراني لأن ثم يــراني، ولا يــوم أحــدكم علــى ليــأتين يــده في محمــد نفــس والــذي«
قـال الإمـام . وهذا بيان صريح منه صلى االله عليـه وسـلم. »معهم وماله أهله من إليه

ـــــووي  ـــــى حـــــثهم الحـــــديث ومقصـــــود: ")118/ 15(الن  الكـــــريم مجلســـــه ملازمـــــة عل
 ليبلغوهــــــا، وحفظهـــــا؛ الشــــــرائع وتعلـــــم بآدابــــــه وســــــفرا؛ للتـــــأدب حضـــــرا ومشـــــاهدته
 ومنـه وملازمتـه، مشـاهدته من الزيادة من فيه فرطوا ما على سيندمون أم وإعلامهم

   ."بالأسواق الصفق عنه ألهاني" :عنه االله رضي عمر قول
مــن غرائــب الاســتدلال، ولهــذا لم يهتــد لــه أحــد مــن علمــاء هــذه الأمــة المحققــين هــذا 

يحيى في القرن الخامس عشر، ففـتح االله عليـه ووفقـه ويسـر لـه مـا الأخ حتى جاء االله ب
للمتــأخرين مــا عســر علــى كثــير  االله فقــد يــدخرولــيس هــذا بمســتبعد، . لم ييســره لغــيره
  .كما قال ابن مالكمن المتقدمين،  
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لكــن إن أراد يحــيى امتنــاع أن يرجــع النــبي صــلى عليــه وســلم إلى عــالم الــدنيا بعــد أن 
للنصــوص، فالعــادة تحيــل  الرفيق الأعلــى، فهــذا مســلم، ولا يحتــاجالالتحــاق بــاختــار 
لكـن هـذا لـيس محـل . للحياة الدنيا بعد المـوت، وهـذا معلـوم مـن الضـروريات الرجوع

بحثنــا، فالرؤيــة المــدعاة رؤيتــه صــلى االله عليــه وســلم في عالمــه الــذي هــو فيــه الآن علــى 
  .سبيل الكرامة

لأن ، لا دلالــــة للحــــديث عليــــهعالمــــه كرامــــة فــــوإن أراد أنــــه صــــريح في منــــع رؤيتــــه في 
يحــيى وكــلام النــووي الــذي نقــل الحــديث ســيق في نفــي الرؤيــة العاديــة في دار الــدنيا، 

 ملازمة على حثهم الحديث ومقصود: "قول النووي رحمه االله تعالىف. ذلكصريح في 
 وحفظهـــا؛ الشـــرائع وتعلـــم بآدابـــه وســـفرا؛ للتـــأدب حضـــرا ومشـــاهدته الكـــريم مجلســـه

 مشـــاهدته مـــن الزيـــادة مـــن فيـــه فرطـــوا مـــا علـــى ســـيندمون أـــم وإعلامهـــم ليبلغوهـــا،
، صريح في أن الذي سيندمون عليه ملازمته في حال حياته لتعلم الشرائع، "وملازمته

وعليــه يــدل كــلام عمــر . وأنــه بعــد انتقالــه للرفيــق الأعلــى لــن يتســنى لهــم هــذا الأخــذ
  .رضي االله عنه

  ."مقتضاه العموم؛ لأن أحدكم معرف بالإضافة إلخ وهذا الأسلوب": وقوله
، وهــم الا يفيــده؛ لأن عمومــه إنمــا هــو باعتبــار الأفــراد الــتي يصــلح هــو للدلالــة عليهــ

  :هو -كما قال في مراقي السعود   –فالعام  .المخاطبون من الصحابة خاصة
ــــــــــلا              مــــــــــا اســــــــــتغرق الصــــــــــالح دفعــــــــــة ب

 

     حصــــــر مــــــن اللفــــــظ كعشــــــر مــــــثلا 
 

، وغـيرهم "مـن"فالعموم شمول اللفظ لما صدق عليـه مـن المعـاني، كـالعقلاء بالنسـبة لــ 
" أحـد"فعمـوم . ، لا بالنسبة لكل شيء، كما هو معلوم مقـرر في محلـه"ما"بالنسبة لـ 

هنـا إنمـا هـو باعتبـار مـا أضـيفت إليـه، وهـم المخـاطبون مـن الصـحابة، لا باعتبـار كــل 
   .أحد، حتى تتناول من بعدهم
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ذلــك فيمــا يصــح : قيــل. الخطــاب يتنــاول المعــدومين كمــا يتنــاول الموجــودين: لفــإن قيــ
هـــذا فيـــه التنـــاول، ومـــن ولـــد بعـــد النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم لا يصـــح أن يتناولـــه 

  .لا تكليف بمحالالخطاب؛ إذ ليست في طوقه الملازمة، و 
  .من أصله على أم رأسه هذا الاستدلال سقوطوذا يعلم 

: إن معـنى قولـه تعـالى: ولهذا المعـنى قـال جمـع مـن السـلف مـنهم مجاهـد وغـيره": وقوله
 الآخـــر واليـــوم بـــاالله تؤمنـــون كنــتم إن والرســـول االله إلى فـــردوه شـــيء في تنـــازعتم فــإن"

إن الـرد إلى االله تعـالى بـالرجوع إلى كتابـه، والـرد إلى النـبي ": تـأويلا وأحسن خير ذلك
وإلى ســنته بعــد مماتــه، وهــذا واضــح في  عليــه وســلم بــالرجوع إليــه في حياتــه صــلى االله
  ."المقصود

: قولــه تعــالى" الجــواب الســديد"وقــع في الإخــراج الأخــير مــن  هأنبــه الأخ يحــيى أولا أنــ
  .، والتلاوة بالفاءبالواو" فإن تنازعتم"

 القـرطبيتنـازعتم في الأحكـام، قـال  :، والمـرادا لا إشكال فيهكلامه هنثم أنبه ثانيا أن  
 في الــولاة إلى تقــدم لمــا -الأولى: مســائل ثـلاث فيــه: في الكــلام علــى الآيــة في تفسـيره

 تقـدم بالعـدل، النـاس بين يحكموا وأن الأمانات بأداء فأمرهم م وبدأ المتقدمة الآية
 واجتنــاب مــرهاأو  امتثــال وهــي أولا، وجــل عــز بطاعتــه فــأمر الرعيــة إلى الآيــة هــذه في

 علــى ثالثــا، الأمــراء بطاعــة ثم عنــه، وــى بــه أمــر فيمــا ثانيــا رســوله بطاعــة ثم نواهيــه،
  .اهـ وغيرهم عباس وابن هريرة وأبي الجمهور قول

  .فهو صريح في أن المراد التشريع أمرا ويا
 تجـــــادلتم أي) شـــــيء في تنـــــازعتم فـــــإن: (تعـــــالى قولـــــه -الثانيـــــة: ثم بـــــين ذلـــــك بقولـــــه

 أمــر مــن أي) شــيء في. (ويــذهبها الآخــر حجــة ينتــزع واحــد كــل فكــأن واختلفــتم،
 رســوله إلى أو االله كتــاب إلى الحكـم ذلــك ردوا أي) والرسـول االله إلى فــردوه. (ديـنكم

 قــول هــذا وســلم، عليــه االله صــلى وفاتــه بعــد ســنته في بــالنظر أو حياتــه، في بالســؤال
 تعــالى لقولــه إيمانــه، اختــل هــذا يــر لم ومــن .الصــحيح وهــو وقتــادة، والأعمــش مجاهــد
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 هو فهذا أعلم، ورسوله االله :قولوا المعنى: وقيل). الآخر واليوم باالله تؤمنون كنتم إن(
 مــن خــير الحــق إلى الرجــوع: عنــه االله رضــي الخطــاب بــن عمــر قــال كمــا وهــذا. الــرد

 مـا إلا عنـدنا مـا: عنـه االله رضي علي لقول أصح، الأول والقول. الباطل في التمادي
 كمــا كــان ولــو. مســلم رجــل أعطيــه فهــم أو الصــحيفة، هــذه في ومــا االله كتــاب في
 أعطيها، الذي والاستنباط الأمة هذه به خص الذي الاجتهاد لبطل القائل هذا قال

 وذلــك: العاليــة أبــو قــال. الصــواب يخــرج حــتى المثــال ويطلــب الأمثــال تضــرب ولكــن
 يســـتنبطونه الـــذين لعلمـــه مـــنهم الأمـــر أولي وإلى الرســـول إلى ردوه ولـــو: (تعـــالى قولـــه
 فــذلك خلقــه مــن أحــدا عليــه يطلــع ولم بعلمــه االله اســتأثر ممــا كــان مــا نعــم،). مــنهم
 وهـو -الحمـل أقـل مـدة عنـه االله رضـي علـي اسـتنبط وقـد. أعلـم االله: فيـه يقـال الذي
 والوالـدات: (تعـالى وقولـه) شـهرا ثلاثـون وفصـاله وحملـه: (تعالى قوله من -أشهر ستة

 ســتة بقيــت شــهرا ثلاثــين مــن الحــولين فصــلنا فــإذا) كــاملين حــولين أولادهــن يرضــعن
 االله صــلى ســنته أن علــى دليــل) الرســول وإلى: (تعــالى قولــه وفي. كثــير ومثلــه أشــهر،
 عنــه يــتكم مــا: (وســلم عليــه االله صــلى قــال. فيهــا مــا ويمتثــل ــا يعمــل وســلم عليــه

 كثـرة قـبلكم كـان مـن أهلـك فإنمـا ،اسـتطعتم مـا منـه فـافعلوا بـه أمرتكم وما فاجتنبوه
  .194اهـ مسلم أخرجه) أنبيائهم على واختلافهم مسائلهم

: فقــول يحـــيى. كــل ذلــك صـــريح في أن المــراد التنـــازع في خصــوص الأحكــام الشـــرعية
فكـان عليـه أن . ، مـن أحكامـه الـتي يصـدر دون مقـدمات"وهذا واضح في المقصـود"

  .تناول الآية للفضائل، ليكون ذلك واضحا في المقصوديأتينا بنص على 
 أمــتى مــن برجــال ســيجاء وإنــه ألا: "ويشــهد لهــذا قولــه صــلى االله عليــه وســلم": قولــهو 

 أحـدثوا ما تدرى لا إنك: فيقال. أصحابى رب، يا: فأقول الشمال ذات م فيؤخذ
 فلمــا فــيهم دمــت مــا علــيهم شــهيدا وكنــت{: الصــالح العبــد قــال كمــا فــأقول. بعــدك
 فــإم تعــذم إن. شــهيد شــيء كــل علــى وأنــت علــيهم الرقيــب أنــت كنــت تــوفيتني
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فبــــين كمــــال الــــبلاغ وانقطــــاع . }الحكــــيم العزيــــز أنــــت فإنــــك لهــــم تغفــــر وإن عبـــادك
   ."الشهادة على الأمة بانتقاله صلى االله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى

بقية الحديث، ففي الحديث متصلا بما المراد في الحديث أهل الردة، كما هو مبين في 
  ".فارقتهم منذ أعقام على مرتدين يزالوا لم إم: لي فيقال: قال : "سبق

 أن إلى ذهـــب مـــن تأويـــل صـــحة علـــى حجـــة وفيـــه: "المعلـــم إكمـــالقـــال عيـــاض في 
: ولقولـه الآيـة، هـذه لتلاوته ؛رآه ممن - السلام عليه - النبى بعد ارتد فيمن الحديث

  .195"فارقتهم منذ مرتدين يزالوا لم"
فهؤلاء قد خالفوا ما بين لهم النبي صلى االله عليه من الأحكام، ففعلوا ما لم يأذن به 

  . االله، فقد أحدثوا ما يخالف الشرع الذي بلغ أتم بيان
الباقيـة في  وأما ما تعلق به الشيخ من اعتبار هذه المسائل من قبيل البشارات": وقوله

رها النـبي صـلى االله عليـه عليه وسلم، فيردها أن البشارة فس ه صلى اهللالأمة بعد وفات
، أو كمــا قــال صــلى االله عليــه "الرؤيــا الصــالحة يراهــا الرجــل أو تــرى لــه: "وســلم بقولــه

وســلم، ولــيس بعــد بيانــه لكلامــه بيــان، والعلمــاء نصــوا علــى أن تفســير الــراوي مقــدم 
صــلى االله عليــه وســلم بعــدما ســأله علــى تفســير غــيره فكيــف بتفســير ســيد المرســلين 

لقــد بــين صــلى االله عليــه وســلم أن المبشــرات الباقيــة في الأمــة . أصــحابه الكــرام الــبررة
  ."هي الرؤيا الصالحة

  .؛ لما ستعرفه إن شاء االله تعالى"إلخ فيردها: "هذا كلام حسن مسلم كله إلا قوله 
الرؤيــا الصــالحة صــادق بمــن  اأــلكــن تفســير النــبي صــلى االله عليــه وســلم للمبشــرات ب

وبـذلك صـرح الإمـام . ل في النوم على عمل صالح يقربه من الجنة وينجيـه مـن النـاردُ 
إنـه أمـان : قال واضعه أيضـا في فضـله : "زروق في شرحه لحزب الشاذلي الكبير، قال

مـن حفظـه فهـو مـن : وقال. لو قرئ ببغداد ما أخذت: للإقليم الذي يقرأ فيه، وقال
من قرأ حزبي هذا له ما لنا وعليه ما علينـا، وكـان داخـلا في شـفاعة : قالأصحابي، و 
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جـــدي رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، يعـــني شـــفاعة خاصـــة، وأمـــا العامـــة فنفعهـــا 
. عائـــد علـــى كـــل مـــؤمن، وهـــذا كلـــه لا يقـــال بـــالرأي، وإنمـــا ســـبيله التلقـــي كمـــا تقـــدم

  .فافهم اهـ. لمبشرات بعد النبوءةويشمله في الجملة ما أخبر به في الحديث من بقاء ا
  :وهو يرد قول يحيى بعد هذا

فعلم ذا وغـيره مـن الأدلـة أن البشـارة المقصـودة في الحـديث هـي مـا يـراه المـؤمن ممـا "
 مــــا يدعيــــه هــــؤلاء لايــــدل علــــى حســــن حالــــه ومكانتــــه عنــــد االله ممــــا يســــر ولا يغــــر، 

فهـــو مـــن الأحكـــام الـــتي لا تعـــرف إلا مـــن قبـــل الشـــرع، لمـــا فيـــه مـــن ترتيـــب  ،الشـــيوخ
  ."الثواب المبالغ فيه على عمل معين وضمان كل خير لفاعله

مـع  .بيان حسن حـال شـخص ومكانتـه عنـد االلهب، لا فضل عملذكر فالبشارة هنا ب
ف إلا من أن تعليل يحيى لمنع ما يدعيه هؤلاء الشيوخ بكونه من الأحكام التي لا تعر 

قبل الشارع يقتضي منع أن يطلع المؤمن على حسن حاله ومـا لـه عنـه االله؛ لأن هـذا 
وقد عد يحيى في تحقيقه الـذي لم يسـبق إليـه الوعـد . لا يعلم كذلك إلا من االله تعالى

  .والوعيد من أقسام الحكم الشرعي
وسـيأتي  .العلمـاءفسامح االله يحـيى يقـول مـا شـاء مـن غـير دليـل ولا التفـات إلى كـلام 

   .على هذا الكلام كلاممزيد  
  ."طريقة حصولها المنام فعلمنا أن": وقوله مرتبا على ما سبق

ظـاهر باطـل، فالإلهـام كـالمرائي كمـا الظـاهر عبارتـه انحصـار البشـارات في المنـام، وهـذا 
 :التــين بــنا وقــال: ففــي فــتح البــاري للحــافظ ابــن حجــر مــا نصــه ،نــص عليــه العلمــاء

 ،الرؤيــا إلا ســيكون مــا منــه يعلــم مــا يبقــى ولا بمــوتي ينقطــع الــوحي أن الحــديث معــنى
 ،كالرؤيـا للـوحي بالنسـبة للأنبيـاء وهـو ،سـيكون بمـا إخبارا فيه فإن ،الإلهام عليه ويرد
 مضـى فـيمن كـان قـد" :عمر مناقب في الماضي الحديث في كما ،الأنبياء لغير ويقع
 كثـير أخـبر وقـد ،أيضـا بـالفتح بالملهم الدال بفتح المحدث وفسر ،"محدثون الأمم من
 لكونه المنام في الحصر أن والجواب ،أخبروا كما فكانت ،مغيبة أمور عن الأولياء من
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 فإنــه مختصــا كونــه ومــع ،بــالبعض مخــتص فإنــه الإلهــام بخــلاف ،المــؤمنين آحــاد يشــمل
 عليـــه االله صــلى قولــه ذلــك إلى ويشــير ،وقوعــه وكثــرة لشــموله المنــام ذكــر فإنمــا ،نــادر
 الـوحي غلبة بعده من وكثرته زمنه في الإلهام ندور في السر وكان ،"يكن فإن" :وسلم
 أن المناسـب فكـان ،منـه المعجـزات إظهـار وإرادة اليقظة في وسلم عليه االله صلى إليه
 االله اختصـه لمـن الإلهام وقع بموته الوحي انقطع فلما ،شيء زمانه في منه لغيره يقع لا
 ممن مكابرة واشتهاره كثرته مع ذلك وقوع إنكار وفي ،ذلك في اللبس من للأمن ؛به

  .196اهـ أنكره
  .تستفد أيها القارئ" وفي إنكار وقوع ذلك إلخ: "فانظر قوله

، وأيــن هــذا مــن تحديــد ثم بــين ثانيــا أــا في جزئــي يحصــل بــه الســرور للمســلم": وقولــه
الأعمــال علــى بعــض وترتيــب الأجــور الــذي هــو حكــم نظــري، ومــن تفضــيل بعــض 

الأوراد، وتشريع الأحكام، ونحوها من الأمور الـتي هـي بـلا شـك مـن وظـائف النبـوءة 
  ."التي انقطعت

الشخص في نومه ما  يرىأن ك فإن كان مراد الأخ يحيى بالأمر الجزئي الأمر الخاص،
شـارة البشارة لا تنحصر فيه، فكما قـد تحصـل البيحصل له به السرور، فيختص به مما 

أن كــ بشــارة عامــة يصــلح هــو لأن يكــون مــن أهلهــا، في النــوم ــذا قــد تحصــل برؤيتــه
؛ لأن الذكر الفلاني من واظب عليه يـؤجر أجـرا عظيمـا أو يـدخل الجنـةيرى مثلا أن 

وعموم هـذه البشـارة لا ، المؤمن يسر بالتنبيه على عمل ينجيه من النار ويدخله الجنة
وفي رؤيـا عبـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا دليـل ، ـاوسروره يمنع من صدقها عليه 

 فقد أخرج. أن البشارة في الرؤيا تحصل بتنبيه الرائي على عمل صالح ينجي من النار
 النــبي حيــاة في الرجــل كــان: قــالأنــه رضــي االله عنهمــا البخــاري وغــيره عــن ابــن عمــر 

 ،وســـلم عليـــه هللا صـــلى االله رســـول علـــى قصـــها رؤيـــا رأى إذا وســـلم عليـــه االله صـــلى
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 غلامــا وكنــت وســلم، عليــه االله صــلى االله رســول علــى فأقصــها رؤيــا أرى أن فتمنيــت
 في فرأيــت وســلم عليــه االله صــلى االله رســول عهــد علــى المســجد في أنــام وكنــت شــابا،
 لهـا وإذا البئـر كطـي مطويـة هـي فـإذا النـار، إلى بي فـذهبا أخـذاني، ملكين كأن النوم
 فلقينــا: قـال النــار، مـن بـاالله أعــوذ: أقـول فجعلــت عـرفتهم، قـد أنــاس فيهـا وإذا قرنـان
 رســول علــى حفصــة فقصــتها ،حفصــة علــى فقصصــتها .تــرع لم: لي فقــال آخــر ملـك
 .»الليـل مـن يصـلي كـان لـو االله، عبد الرجل نعم«: فقال ،وسلم عليه االله صلى االله

  .قليلا إلا الليل من ينام لا بعد فكان
 روع لا: أي" تـرع لم: "فيـه وقولـه: الصـحيح الجـامع شرح التوضيحقال ابن الملقن في 

 إلى بــه ذهـب لمـا أنــه -جيـد بإسـناد- زنجويـه لابــن" الفضـائل" وفي .ضـرر ولا عليـك،
 فقصـــتها الليـــل؛ مـــن يصـــلي كـــان لـــو الرجـــل نعـــم إنـــه دعـــه،: فقـــال رجـــل لقيـــه النـــار

 "صـــالح رجــل أخــاك إن: "لهــا فقــال وســلم، عليــه االله صــلى االله رســول علــى حفصــة
  .197اهـ

قد نبه ابن عمر على أن قيام الليل ينجي مـن  -على هذه الرواية  -ك فإذا كان الملَ 
آخــر علــى أن ذكــرا معينــا فيــه ثــواب عظــيم، أو أنــه مــن  ه عبــدٌ نبــالنــار، فــلا بعــد أن يُ 

ن الـذيولـيس هـذا ممتنعـا إلا عنـد . أفضل الأعمال ونحـو ذلـك ممـا فيـه إرشـاد إلى خـير
 :يحيىالأخ  هما أنشدننشد هنا و  .عقولهمبرون فضل االله قدي

  .ولا على بابه الميساع بوابا   فلا تظنن فضل االله منحصرا 
تصريح ابن تيمية رحمه االله تعالى في فتاويه أن فضائل الأعمال يستند فيها  وقد تقدم

ص وهــو نــ. للمرائــي بــل وللإســرائيليات وكــلام العلمــاء، وليســت كالأحكــام الشــرعية
  . صريح يرد بحوث يحيى من أصلها، والبحث لا يعارض النقل

وتشـــريع الأحكـــام ونحوهـــا مـــن الأمـــور الـــتي هـــي بـــلا شـــك مـــن وظـــائف ": وأمـــا قولـــه
  ."النبوءة التي انقطعت
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والله  –فـــلا يثبـــت التجـــانيون . علـــى التجـــانيينب و كـــذهـــو مفأمـــا تشـــريع الأحكـــام ف
وقـد  .الأحكـام الشـرعية عنـد الأئمـة الفقهـاءحكما شرعيا إلا بمـا تثبـت بـه  -الحمد 

  .تقدم الجواب عن الشبهة التي استند لها يحيى في هذه الدعوى
الأحكــام الشــرعية  تهــو إثبــا ف النبــوءة الــتي انقطعــتوالحاصــل أن الــذي مــن وظــائ

والعقائـد، وأمــا فضــائل الأعمــال فقـد علمــت كــلام العلمــاء فيهـا، ونحــن نطالــب يحــيى 
فـنحن قـد ذكرنـا . ى أن الفضائل لا تثبت إلا بما تثبت به الأحكامأن يأتينا بنص عل

، فليـأت بـنص واحـد صـريح ثبت بما لا تثبـت بـه الأحكـامتأا في  صريحةا وصله نص
  .معارض
قال الزرقاني في شرح الموطـإ في الكـلام علـى فضـل صـلاة الجماعـة واخـتلاف ": وقوله

 بـل بـالرأي يـدرك لا ذلـك أن: حاصـله ما التوربشتي عن الطيبي ونقل : "الروايات فيه
 .انتهى كلها حقيقتها إدراك عن الألباء علوم قصرت التي النبوة علم إلى مرجعه

 هـــي وإنمـــا للنظـــر، فيهـــا مـــدخل ولا بقيـــاس تـــدرك لا الفضـــائل: الـــبر عبـــد ابـــن وقـــال
  ."بالتوقيف

 ،نـزاع فيـهل قيـاس لا فكـون الفضـائل ليسـت محـ ،اأعاده كثيرا، ولم ننازعه فيه أبدهذا 
نحوهمـا لـيس مـن  وأبعدد ما ذكره، لكـن الأخـذ مـن الإلهـام أو المرائـي  له هوقد سلمنا

 .محـض من باب تعليم االله تعالى عبـاده، فهـو توقيـفباب الاستنباط والرأي، بل هو 
طلـــب عنـــد والتأكيـــد إنمـــا ي .، ولا منـــازع فيهـــافهـــذه عبـــارة رددهـــا الفاضـــل يحـــيى كثـــيرا

  .الإنكار
روى ابن أبي شيبة عن أبي الدراداء أنه سأل النبي صـلى االله عليـه وسـلم  وقد": وقوله

هي الرؤيا الصالحة يراهـا المسـلم : ، قال"لهم البشرى في الحياة الدنيا: "عن قوله تعالى
فعلــم ــذا وغــيره مــن الأدلــة أن البشــارة المقصــودة في . أو تــرى لــه، وفي الآخــرة الجنــة

يـدل علـى حسـن حالـه ومكانتـه عنـد االله ممـا يسـر ولا الحديث هي ما يراه المؤمن ممـا 
يغـــر، أمـــا مـــا يدعيـــه هـــؤلاء الشـــيوخ فهـــو مـــن الأحكـــام الـــتي لا تعـــرف إلا مـــن قبـــل 
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الشـــرع، لمـــا فيـــه مـــن ترتيـــب الثـــواب المبـــالغ فيـــه علـــى عمـــل معـــين وضـــمان كـــل خـــير 
  ."لفاعله

ما يراه المسلم خصوص أن المراد بالبشارة هي من أين علم يحيى من خبر أبي الدرداء 
على حسن حاله ومكانته عند االله؟ وما هي الأدلة الأخرى التي تفيد ذلك؟  مما يدل

  .إرسال الأحكام لا يكفي في إثبات الدعاوي
   أليس في رؤيا ابن عمر إرشاد له إلى عمل صالح منج من النار؟

فـي  ف، بعـض المرائـي الـتي فيهـا إرشـاد إلى عمـل صـالح عـن السـلف الصـالح توقد نقل
رأيـت رب : قـال أحمـد بـن حنبـل رضـي االله عنـه :مانصـه كتاب التبصرة لابن الجـوزي

: ما أفضل ما يتقرب بـه المتقربـون إليـك؛ فقـال: العزة عز وجل في المنام فقلت يا رب
 بفهــــم وبغــــير فهــــم: يــــا رب بفهــــم أو بغـــير فهــــم؟ فقــــال: فقلــــت. بكلامـــي يــــا أحمــــد

   .198اهـ
، في البـاب الحـادي والتسـعين في "أحمد بـن حنبـل مناقب الامام" وهي أيضا في كتابه

وإلى كتابـه المناقـب  .199ذكر المنامات التي رآهـا أحمـد بـن حنبـل رضـي االله تعـالى عنـه
  .200عزاها النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن

أن الإمــام أحمــد بــن حنبــل رضــي االله تعــالى عنــه،  وفي حيــاة الحيــوان الكــبرى للــدميري
إن رأيتــه تمــام المائــة لأســألنه، فــرآه : عــزة في المنــام تســعا وتســعين مــرة، فقــالرأى رب ال

مـن قـال كـل : يـا رب بمـاذا ينجـو العبـاد يـوم القيامـة؟ فقـال لـه: تمام المائة فسأله وقال
يـــوم، بكـــرة وعشـــيا، ثـــلاث مـــرات ســـبحان الأبـــدي الأبـــد، ســـبحان الواحـــد الأحـــد، 

ء بغـــير عمـــد، ســـبحان مـــن بســـط ســـبحان الفـــرد الصـــمد، ســـبحان مـــن رفـــع الســـما

                                                           
 .)269/ 2( الجوزي لابن التبصرة -  198
 .)434ص " (مناقب الامام أحمد بن حنبل  -  199
 .)227: ص(التبيان في آداب حملة القرآن  - 200
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الأرض على مـاء جمـد، سـبحانه لم يتخـذ صـاحبة ولا ولـدا، سـبحانه لم يلـد ولم يولـد 
 .201اهـ ولم يكن له كفوا أحد

في كتـــاب نزهــة اـــالس ومنتخـــب النفـــائس  لشـــيخ عبــد الـــرحمن الصـــفوريوقــد نقـــل ا
: قــال الإمــام الأعظــم أبــو حنيفــة رحمــه االله تعــالى :فائــدة: قــال. نحوهــا عــن أبي حنيفــة

إن رأيتـه تمـام المائـة لأسـألنه عمـا : رأيت رب العزة في المنام تسعا وتسعين مـرة، فقلـت
أي رب عــــز : ينجــــو بــــه الخلائــــق يــــوم القيامــــة، فرأيتــــه فجلســــت بــــين يــــده، فقلــــت

لقيامـة سلطانك وعظم شأنك سألتك بـك إلا مـا علمتـني مـا ينجـو بـه الخلائـق يـوم ا
: يــا أبــا حنيفــة مــن كــان قــائلا حــين يــأوى إلى فراشــه وحــين يقــوم منــه: منــك، فقــال

الأبـدي الأبـد ســبحان الواحـد سـبحان الفـرد الصــمد سـبحان رافـع الســماء  سـبحان"
  .202"بغير عمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد

في  ن االله تعــالىعــن فضــل ذكــر يــافهــذان إمامــان مــن أئمــة الإســلام المقتــدى ــم يتلق
ذلــك مــن جملـة منــاقبهم، ولم يـدع أحــد علـيهم مثــل مــا العلمـاء اعتــبر قـد و . رؤيـا منــام

ادعـى يحـيى علـى البكـري ومـن تبعـه مـن الإتيـان بشـرع جديـد بعـد انتقـال النـبي صـلى 
  .االله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وكمال الدين

حمـد بـن سـنان، وذكر حافظ المشرق الخطيـب البغـدادي في تـاريخ بغـداد بسـنده إلى أ
يــا يزيـــد : رأيــت رب العـــزة في المنــام، فقـــال لي: سمعـــت يزيــد بـــن هــارون، يقـــول: قــال

يـا : يـا رب مـا علمـت منـه إلا خـيرا، فقـال لي: تكتب من حريـز بـن عثمـان؟، فقلـت
  .203يزيد لا تكتب منه فإنه يسب عليا اهـ

المشــــرق دون فهـــذا أحــــد الحفــــاظ اســــتند في تجــــريح الــــرواة إلى المرائــــي، ونقلــــه حــــافظ 
  .تعقب

                                                           

 .)58/ 1(حياة الحيوان الكبرى للدميري  -  201
 .)63/ 2(نزهة االس ومنتخب النفائس للشيخ عبد الرحمن الصفوري  -  202
 ).182/ 9(تاريخ بغداد  - 203
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ى عمـل معـين وضـمان كـل خـير لما فيه من ترتيب الثـواب المبـالغ فيـه علـ": وقول يحيى
  ."لفاعله

لى لا حـد لـه، اوفضل االله تعـ، ؛ لأن المبالغة مجاوزة الحدفضل االله فيه أنه لا مبالغة في
 .االله تعالى من فضلقليل من الأجر فهو فكل ما ذكر 

 في قــاموا وجــنكم وإنســكم وآخــركم أولكــم أن لــو عبــادي يــا: "ففــي حــديث مســلم
 كمـا إلا عنـدي مما ذلك نقص ما مسألته واحد كل فأعطيت فسألوني واحد صعيد
  ."البحر أدخل إذا المخيط ينقص
 ،المســألة يعظمــوا أن علــى الخلــق تنبيــه ففيــه: في شــرح الأربعــين العيــد دقيــق ابــنقــال 

 ،يــنقص لا االله عنـد مــا فـإن ،طالــب يختصـر ولا ،ســائل يقتصـر ولا ،الطلــب ويوسـعوا
 االله صلى قال كمال ،الإنفاق يغيضه االله عند ما أن ظان يظن فلا ،تنفد لا وخزائنه
ــــه ــــد: "الآخــــر الحــــديث في وســــلم علي  الليــــل ســــحاء ،نفقــــة يغيضــــها لا مــــلأى االله ي

 وسر ."يمينه في ما يغض لم فإنه والأرض السموات خلق منذ أنفق ما أرأيتم ،والنهار
 لا والممكنـات ،قصـور ولا عجـز عليهـا يجوز لا ،دائماً  للإيجاد صالحة قدرته أن ذلك

 .تتناهى ولا تنحصر

 إلى التقريــب بــه قصــد مثــل هــذا" البحــر أدخــل إذا المخــيط يــنقص كمــا إلا: "وقولــه
 المـيم بكسـر والمخيط شيئاً، عنده مما ينقص لا ذلك أن: والمعنى نشاهده، بما الأفهام

  .204اهـ الإبرة هو الياء وفتح الخاء وإسكان
ى علــى فهــذا صــريح في أن ثوابــه لا حــد لــه، وأن مــن ادعــى ثوابــا لا حــد لــه فقــد ادعــ

  .االله تعالى ما يجوز في حقه
 وبالإســـرائليات يئإن مثـــل هـــذا يثبـــت بكـــلام العلمـــاء وبـــالمرا :قـــال ابـــن تيميـــةقـــد و 

قـال و  االله أعظـم منـه،لم يـدعوا إلا مـا قـال العلمـاء إن فضـل فالشـيوخ وعليه . ونحوها
فـــلا وجـــه للإنكـــار . مـــن ذلـــك همـــا ادعـــافي عدالتـــه مصـــدق إن مـــن علمـــت: العلمــاء

                                                           

 .)89: ص(شرح الأربعين  -  204
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نسـأل االله العافيـة وحسـن . عليهم إلا سوء الظن م، وسوء الظن لـيس دلـيلا شـرعيا
   .الظن بعباده

وعطفا على ما ذكرنـاه مـن اسـتحالة تجـدد قـرآن أو حـديث بعـد وفاتـه صـلى ": وقوله
إن ممـــا يـــدل علـــى بطـــلان ادعـــاء ذلـــك أنـــه لم يدعـــه بعـــض : وســـلم أقـــولاالله عليـــه 
  ."الصوفية

. هـذا يـوهم أن هنـاك مـن يــدعي تجـدد قـرآن أو سـنة بعــد النـبي صـلى االله عليـه وســلم
اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الدعوى الـتي لا يسـع مسـلما أن يسـتمع إليهـا فضـلا أن 

  . يقول ما يسوءولست أسمي هذا تحاملا؛ لأن يحيى لا. يعتقدها
كعادته حفظه االله، فهل عدم دعوى   ،يحيىأخينا وإن كنت أنبه إلى ضعف استدلال 

  ؟هذا بعض الصوفية لشيء دليل على بطلانه؟ أي أنواع الأدلة المعلومة المقررة
وقد حذر النقاد الجهابذة من روايتهم لما عرف عـنهم مـن التسـاهل إلى آخـر ": وقوله
  ."محمد بن جعفر الكتاني رحمه االله سيديل سبما ن

فيـــه أن المتـــأخرين لم يـــدعوا أن مـــا ذكـــروه حـــديث، حـــتى تعتـــبر فيـــه شـــروط الروايـــة، 
فالأخـــذ عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم يقظـــة بعـــد انتقالـــه إلى المـــلإ الأعلـــى ســـبيله 

يحتج  سبيل الإلهام، فالمأخوذ عنه في هذه الحالة لا يجري مجري الأحاديث النبوية التي
، بـل إنمـا يعمـل بـه في فضــائل الأعمـال الـتي نـص العلمـاء علـى أــا ـا في الشـرعيات

  .ماهو أضعف منهبما ، و وبالمرائي بهيعمل فيها 
قـــــــال الشـــــــريف العلامـــــــة ســـــــيدي محمـــــــد بـــــــن جعفـــــــر الكتـــــــاني في رســـــــالة ": وقولـــــــه

ســالة ن في روايــة الجــن إلخ كلامــه الــذي عــزاه لر عــقررنــا الط: "مــا نصــه" المسلســلات"
  .")62، 61ص (المسلسلات للكتاني 

فالـذي . فيه من عدم الدقة والتسـاهل في العـزو مـا لا يخفـى، عفـا االله عـني وعـن يحـيى
بعــد ف عكــس هــذا،في رســالة المسلســلات للشــريف العلامــة محمــد بــن جعفــر الكتــاني 

 ذكـــر: قلـــت : "مـــا نصـــه قـــال الشمهروشـــية بالمصـــافحة المسلســـلأن ذكـــر الحـــديث 



249 

 

 العبـاس أَبيِ  عـن عشـر، الحـادي القـرن صلحاء عن انتشر ما صفوة في اليفرني العلامة
 واللـه الصـحابة، معجم في ذكرًا لشمهروش أجد لم: قاَلَ  فهرسته، في العجيمي أَحمَْد
  .أعلم
 فـــذكر ،الجـــن مـــن الصـــحابة أسمـــاء تتبـــع الإصـــابة صـــاحب أن مـــع يعـــني: اليفـــرني قــَـالَ 
 وشاع تواتر، أمره لكن الناس، عند أمره شهرة مع لشمهروش يتعرض ولم عدة، منهم

 لجانبـه وإذعـام معلـوم، البصـائر ذوي مـن بـِهِ  بالاجتمـاع واحـد غـير وإخبـار وتكاثر،
 يخـدش لا الصـحابة في لـه ذكـرهم وعـدم أسـوة، فيهم ولنا القدوة، وهم مرسوم، مقرر
 واللـــه الأغلــب، في يخفــى ممــا الســلام عليــه معــه الجــن اجتمــاع لأن المطلــب، هَــذَا في

  .205اهـ والمآب المرجع وإليه بالصواب، أعلم
الآيـات البينـات في شـرح وتخـريج "مـن كتـاب وأمـا مـا عـزا لـه الأخ الفاضـل يحـيى فهـو 

كلامـــه هـــذا المحقـــق   ألحـــق، وقـــد 206لعبـــد الحفـــيظ الفاســـي" الأحاديـــث المسلســـلات
ولكــن . الطبعــة الورقيــة، كمــا هــو موجــود في علــى ذلــك انبهــم بكتــاب المسلســلات،

الأخ يحيى اعتمد على طبعة المكتبة الشاملة، وليست فيها إشارة إلى ذلك، وإن كان 
ـــه  مـــن تأمـــل يعلـــم أن هـــذا الكـــلام مســـتدرك بعـــد أن خـــتم مؤلـــف المسلســـلات كتاب

 يصـلح أن سـبحانه ولالمسـؤ  وهـو والمـآب، المرجـع وإليـه بالصـواب، أعلـم واللـه: بقوله
 آمــين، الأســنى، بــالمقر علينــا ويمــن الحســنى، بخاتمــة لنــا ويخــتم أعمالنــا، ويتقبــل أحوالنــا،
  .اهـ العالمين رب الله والحمد

ـــه بفصـــل مســـتقل، وهـــ  القـــول: ا نصـــهذوالكـــلام الـــذي ذكـــر يحـــيى جـــاء مفصـــولا عن
 معرفـــة بعـــدم الجـــن روايـــة في الطعـــن قررنـــا لا؟ أم شمهـــروش صـــحبة ثبـــوت في الفصـــل
  ..إلخ الصحبة مدعي في الشرط هي التي عدالتهم

  . وقد حذف الأخ الفاضل يحيى منه الترجمة المشعرة بأنه كلام مستقل عما قبله
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وحاصـــل الأمـــر أن كـــلام الشـــريف العلامـــة محمـــد بـــن جعفـــر الكتـــاني في مسلســـلاته 
  . شاهد على يحيى لا له

لمطبوعـــات ه لوإنمـــا أوقـــع يحـــيى  فيمـــا وقـــع فيـــه اعتمـــاده علـــى الشـــاملة، وعـــدم نظـــر 
  .وهي طريقة سهلة، إلا أا غير مخلصة الورقية،

وقــد ذكــر العلامــة محمــد بــن جعفــر في كتابــه ســلوة الأنفــاس في ترجمــة العلامــة ســيدي 
لقـي رحمـه : عمر بن المكي الشرقاوي أنه أخذ عن شمهـروش ولم يتعقبـه، قـال مـا نصـه

ذكر عن نفسـه و  ،االله غير واحد من الأئمة الكبار ونال منهم عظيم الأسرار والأنوار
أنه لقي الصحابي الأشهر السيد شمهروش قاضـي الجـن مـرات كثـيرة، وتـبرك بـه وأخـذ 

  .عنه
وقـــد رأيـــت في كنـــاش الفقيـــه الصـــوفي أبي عبـــد االله ســـيدي محمـــد بـــن عبـــد اللطيـــف 

مـــن مـــنن االله علـــى العبـــد الفقـــير كاتـــب هـــذه الحـــروف أن : "جســـوس بخطـــه مـــا نصـــه
د الأشــهر حبنــا وأخينــا في االله ســيدي عمــر بــن تــذاكرت يومــا مــع الــولي الأكــبر الســي

المكي في الصلوات الكوامل على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وبعد كلام طويـل 
الصــلاة المنســوبة إلى قاضــي الجــن وعــالمهم وصــالحهم المــولى الســيد شمهــروش : قــال لي

ــــه، وهــــي ــــدك : "الصــــحابي الجليــــل رضــــي االله عن اللهــــم صــــل علــــى ســــيدنا محمــــد عب
لــه وصــحبه وســلم تســليما بقــدر عظمــة ذاتــك في كــل ولك النــبي الأمــي وعلــى آورســ

نعم، وأحفظها، إلا أني لا أعرف قائلها، فقال : ، هل تعرفها؟ فقلت له"وقت وحين
هــي للســيد المــذكور، والواحــدة منهــا بمائــة ألــف صــلاة بغيرهــا، وقــد تلاقيــت معــه : لي

  .مرات كثيرة، ولا زال حيا إلى الآن
هذا أنه رأى كناش صاحب الترجمة بعد وفاته بخطه، وفيه طلـب الإجـازة  ثم ذكر بعد

مــن الســيد شمهــروش في الصــلاة المــذكورة واســتفهامه هــل مــا يــذكره كثــير مــن الأوليــاء 
والصــالحين الــذين رووهــا عنــه مــن أــا بمائــة ألــف صــلاة صــحيح أم لا؟ وعقبــه بخــط 

وتحتــه بخــط صــاحب ". هلــك فيــ اصــحيح ذلــك، وقــد أجزنــاك وأذنــ: "الســيد شمهــروش
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الخــط أعــلاه خــط قاضــي الجــن الســيد شمهــروش الــذي تــروى عنــه الصــلاة : "الترجمــة
  .اهـ". المرسومة أعلى أعلاه

تقـدم عـن صـاحب الترجمـة أن السـيد : تنبيـه: ثم قال محمد بن جعفر بعـد تمـام الترجمـة
نا سـليمان بـن شمهروش لا زال حيا، وانظره مع ما ذكره العلامة المؤرخ أبو الربيع مولا

وأمــا القاضــي شمهــروش : "محمــد الحــوات في كتابــه المســمى بالروضــة المقصــودة، ونصــه
فنقلــت مــن خــط شــيخنا العلامــة الصــدر أبي الحســن مولانــا علــي زيــن العابــدين بــن 
هاشم العراقي الحسيني رحمه االله عن شيخه العـالم العـارف الصـالح أبي عبـد االله محمـد 

في : أظنــه قــال: قــال. أنــه تــوفي –بــارك االله فيــه  -دادي بــن الشــيخ أبي العبــاس الشــا
حدود الثمانين ومائة وألف، افترسه الأسد بالقرب من ضريح الشيخ أبي يعزى نفعنـا 

الأسد مولع بأكل الجـان، واالله علـى كـل ورأيت في حياة الحيوان للدميري أن . االله به
   .207انتهى كلام سلوة الأنفاس. انتهى واالله أعلم. شيء قدير

لمــا قررنــا أن الإلهــام غــير حجــة في الشــرعيات؛ لأنــه ": مــا نقــل عــن الكتــاني مــن قولــهو 
   ."يخطئ ويصيب

لعبـــد " الآيـــات البينـــات في شـــرح وتخـــريج الأحاديـــث المسلســـلات"كتـــاب فهـــو مـــن  
  . رحمه االله تعالى وليس من كلام الشريف العلامة محمد بن جعفر .الحفيظ الفاسي

فيـه  عليهـا، وأن الـراجح مـن خلافهـمعلماء الأصول  كلام ناقدم وحجية الإلهام قد 
علـى  تدخل فيه الفضائل لتنصيصهم ولا .ه في الأحكام الشرعية والعقائدعدم اعتبار 
  .وبما هو دونه ثبوا به
لحـــس النقـــدي لـــبعض الإخـــوة، فـــإن مثـــل هـــذه لأعجـــب مـــن غيـــاب ل وإني": وقولـــه

المبالغ فيها التي يرويها بعض الشيوخ المتأخرين لو رواهـا مالـك عـن نـافع عـن الأجور 
ابـــن عمـــر في عصـــر الروايـــة؛ إذ النـــاس نـــاس والزمـــان زمـــان، لتوقـــف عنـــدها العلمـــاء 
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وردوها واعتبروها من الشاذ الذي لا هـو مـن أقسـام الضـعيف، فكيـف لا نردهـا نحـن 
  ."بعد ذلك؟

يظهــر أنــه مــراده بــالحس النقــدي دليــل، و أدنى  هــذا مــن التهويــل الــذي لا يســتند إلى
  .ةءالنبو  ألفاظ من يكون أن يجوز ما ا التي يعرف قويةال لكةالم
التعجـب لا  نب، فـإلحس النقدي لبعض الأخوة فهو الأعجـأما تعجبه من غياب اف

كمـــا   –يكـــون إلا عنـــد خفـــاء الســـبب، ولا خفـــاء في ســـبب غيـــاب الحـــس النقـــدي 
غلبة الجهل، والحـس النقـدي ندراس العلم و لا ؛العصر جميع طلبةعند  -يسميه يحيى 

لتحصل المعرفـة بـالمقبول  ؛يتوقف على كثرة الاشتغال بالحديث وشدة ممارسة الشريعة
  .وأين من هذا حاله اليوم؟ فإن اطلع عليه يحيى فليدلنا عليه .والمردود

" يعـرف بالركـة والإقـرار: "قال سيدي عبد االله في هدي الأبرار عند قول طلعة الأنوار
ة يـــدركها مـــن لـــه في نـــيعـــني أن الوضـــع يعـــرف بـــإقرار الـــراوي بوضـــعه، وبقري: مـــا نصـــه

الحديث ملكة قوية واطلاع تام، كركاكة الألفاظ والمعاني، وركاكة الألفاظ كوـا غـير 
  .208ظ غير بليغة اهـفالفصيحة، وركاكة المعاني أن تكون الأ

  .عسر تحصيل هذا الشرط، تدرك "له ملكة قوية واطلاع تاممن : "هفتأمل قول
: أي )للعلـم الطالـب: (قولـه :مـا نصـه لبرهان الدين البقاعي الألفية على النكتفي و 

 الشـديد ،السـند مـن المـتمكن وسـلم، عليه االله صلى الرسول لأنفاس المخالطة الكثير
  .209طالب اهـ كل  لا ،المردود من بالمقبول العارف ،للشريعة الممارسة

 بــن الربيــع طريــق مــن وغــيره الخطيــب روى وقــد: للســخاوي مــا نصــه المغيــث فــتحوفي 
 كظلمـة وظلمـة يعـرف، النهـار كضـوء ضـوءا للحـديث إن: قال الجليل التابعي خثيم
 العلـم، طالـب جلـد منـه يقشـعر المنكـر الحـديث: الجـوزي ابـن قـول ونحوه .تنكر الليل
 وبرونقهـا ـا الخبـير الشـارع، لألفـاظ الممـارس بـذلك وعنى الغالب، في قلبه منه وينفر
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 - بالوضـــع أي - بـــذلك يحكمـــون مـــا وكثـــيرا: العيـــد دقيـــق ابـــن قـــال ولـــذا; وجتهـــا
 لهـم حصـلت أنـه إلى يرجـع وحاصـله الحـديث، وألفـاظ المـروي إلى ترجـع أمور باعتبار

 قويـــة وملكـــة نفســـانية، هيئـــة - وســـلم عليـــه االله صـــلى النـــبي ألفـــاظ اولـــةمز  لكثـــرة -
  .210اهـ انتهى. يجوز لا وما النبوة، ألفاظ من يكون أن يجوز ما ا يعرفون

 ولـذا: بعـد أن ذكـر مـا في موضـوعات ابـن الجـوزي مـن التسـامح، مـا نصـه ه أيضـاوفيـ
 بخلاف مجال، فيه وللنظر جدا، عسيرا المتأخرين من -أي الوضع  – به الحكم كان

; حفظـــه في والتوســـع الحـــديث علـــم في التبحـــر االله مـــنحهم الـــذين المتقـــدمين الأئمـــة
 وابــن المــديني، وابــن أحمــد مثــل وأصــحام ونحــوهم، مهــدي وابــن والقطــان، ،كشــعبة
 داود، وأبي ومســـــلم، البخـــــاري، مثـــــل أصـــــحام ثم وطائفـــــة، راهويـــــه، وابـــــن معـــــين،

 مســاو بعــدهم يجــئ ولم والبيهقــي، الــدارقطني زمــن إلى وهكــذا، والنســائي والترمــذي،
 المتقــدمين مــن أحــد كــلام في وجــدنا فمــتى: وقــال. العلائــي أفــاده. مقــارب ولا لهــم،

ـــه، الحكـــم  النقـــل اختلـــف وإن الغزيـــر، الحفـــظ مـــن االله أعطـــاهم لمـــا; معتمـــدا كـــان ب
  .211اهـ انتهى. الترجيح إلى عدل عنهم،

، وهـو الزمـان جـدا عسـيرافي زمـان السـخاوي  المتـأخرين منبالوضع  الحكم كان ذافإ
لــك بزمــان عــم فيــه الجهــل وصــار فيــه العلــم با مــا زال الحفــاظ فيــه كثــيرين، فمــا الــذي

  .  المكتبات الشاملةمن الانترنت و  يؤخذ منيؤخذ عن غير أهله، 
حــال المتقــدمين الــذين مــنحهم االله التبحــر في علــم الحــديث والتوســع في حفظــه فــأين 

إلى رأي يحـيى في  لتفتهذا أن لا نفمقتضى كلام السخاوي  ؟من حال طلبة العصر
    .، وإن ادعى أنه رزقه االله حسا نقديا يدرك به الموضوع من غيرهالتضعيف

، تضعيفال إلىه يهتدون ب انقديا حسيدعون أن لهم  هؤلاء المعاصرين والأعجب أن
ـــيس لهـــم حـــس  في اســـتدلالام، مـــع أن التنبـــه  لتنـــاقضيحترســـون بـــه مـــن انقـــدي ول
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نظـــم  دراســـة إلا علـــىالعلـــم ـــا توقــف معلومـــة، لا يلـــه ضـــوابط أســـهل؛ إذ  للتنــاقض
  .الطلبةصغار  بين تداولالسلم للأخضري الم

  كيما ينِق والنقيق يتُلفه    يجعل في الأشداق ماء يَـنْصِفُه 
لـــو رواهـــا مالـــك عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر في عصـــر الروايـــة؛ إذ النـــاس نـــاس ": وقولـــه

واعتبروهــا مــن الشــاذ الــذي لا هــو مــن  والزمــان زمــان، لتوقــف عنــدها العلمــاء وردوهــا
  ."أقسام الضعيف

  ."إذ الناس ناس والزمان زمان": في قولهيحيى أحسن 
فهـذا  . ويعتبروـا مـن الشـاذ أن العلمـاء سـيتوقفون فيهـا ويردوـا أيـن ليحـيى لكن مـن

  .تبيين لحكم من غيرإصدار لو  كلام بالحدس والتخمين،
  ."الذي لا هو من أقسام الضعيفواعتبروها من الشاذ ": وأما قوله
، فأقســام الحــديث مــن أيــن أخــذ يحــيى أن الشــاذ لــيس قســما مــن الضــعيف فمــا أدري

في الألفيـة الموضـوع مـن الضـعيف، العراقـي عد وقد . صحيح وحسن وضعيف: ثلاثة
 :الحديث ألفيةقال في 

  .المصنوع المختلق الكذب    الموضوع الخبر الضعيف شر
 سبقه بل الضعيف، شر بكونه الصلاح ابن ينفرد ولم: المغيث فتحقال السخاوي في 

 صـفات عدم ما: الضعيف أول في أيضا الصلاح ابن قول ينافيه ولا الخطابي، لذلك
 الــذي الــواهي مطلــق علــى ذاك لحمــل;  الأرذل الآخــر القســم هــو والحســن الصــحيح

 تفــاوت مــع الصــلاة، البــدن عبـادات أفضــل: قيــل كمــا وغـيره، الموضــوع مــن أعــم هـو
 أفعـــل إن: يقـــال قـــد لكـــن أنواعـــه، شـــر وهـــو منـــه، نوعـــا بـــين فإنـــه هنـــا وأمـــا .مراتبهـــا

 في والموضــوع الضــعيف بــين الاشــتراك يلــزم لا حــتى باــا، علــى هنــا ليســت التفضــيل
  .212اهـ المقبول إلى بالنسبة الضعيف في ذاك إن: يقال أن إلا اللهم الشر،
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حســن الظــن بيحــيى، وإن كــان تصــريحه ، فــذلك مــا يقتضــيه خطــأ مطبعــي" لا"ولعــل 
في تكــــون  يقتضــــي أن "القــــول الســــديد"مــــن  ةالأخــــير  نســــخةبمبالغتــــه في تصــــحيح ال

  . محلها
  ."فكيف لا نردها نحن؟": وأما قوله

إن فقــد الملكــات عنــد طلبــة العصــور المتــأخرة مــانع مــن : فلقائــل أن يقــول في الجــواب
تأخرين لا لا يستلزم جواز الرد من المفقبول الرد من المتقدمين . التصحيح والتضعيف

أي  – بـــه الحكـــم كـــان ولـــذا: "وقـــد تقـــدم قـــول الســـخاوي. بالمســـاواة ولا بالأحرويـــة
 المتقـــدمين الأئمـــة بخـــلاف مجـــال، فيـــه وللنظـــر جـــدا، عســـيرا المتـــأخرين مـــن -الوضـــع 
  ".حفظه في والتوسع الحديث علم في التبحر االله منحهم الذين

الـــتي يرويهــا بعـــض الشــيوخ المتـــأخرين  هـــذه الأجــور المبـــالغ فيهــاإن مثــل ": وأمــا قولـــه
احتجاجــه علــى ذلــك بكــلام ولي الــدين ، ثم "يجــب ردهــا واعتبارهــا مــن بــاب الشــاذ

  .العراقي وابن تيمية، فيحتاج إلى تحقيق وبيان
 علامــــات الوضــــعمــــن أن يشــــير إلى مــــا قالــــه أهــــل المصــــطلح مــــن أن يحــــيى أراد فقــــد 

 الحقــيرِ، الفعــلِ  علــى العظــيمِ  الوعــدِ  أو ،الصــغير الأمــرِ  علــى الشــديدِ  بالوعيــد الإفــراط
   .213قاله في النكت .المعنى ركَاكةِ  إلى يرجعُ  وهو. القصاصِ  حديثِ  في كثيرٌ  وهذا
 .ليســت فعــلا حقــيرا ولا قلــيلا شــرعا الصــلاة علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلملكــن 

ن عظـــم أه يحـــيى مـــن أشـــار إليـــ، فمـــا غيرهـــافضـــل ها مـــا لم يـــرد في فضـــل قـــد ورد فيف
الثواب دليل الوضع إنما يتجه لو لم يرد في الشرع ما يشهد له، علـى بحـث في ذلـك، 

  .سيأتي
 صـــحيحففــي . ورد فيـــه كثــير جـــداوفضــل الصـــلاة علــى النـــبي صــلى االله عليـــه وســلم 

 علـــي صـــلى مـــن«: قـــال وســـلم عليـــه االله صـــلى االله رســـول أن هريـــرة، أبي عـــن مســـلم
  .»عشرا عليه االله صلى واحدة
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 عـــن أبيـــه عـــن طلحـــة أبي بـــن االله عبـــد بـــن إســـحاق عـــنللبيهقـــي  الإيمـــان شـــعبوفي 
 االله صـلى واحـدة علـي صـلى مـن: "وسلم عليه االله صلى االله رسول قال: قال جده،
  ."ليقلل أو ذلك من عبد فليكثر ،عشرا عليه

 تسـاوي االله مـن الواحدة الصلاة هذه لعل :المصابيح مشكاة شرحقال المباركفوي في 
 أن كمــا مــرة، ألــف بمائــة والكرامــة الشــرف في تزيــد أو صــلاة، ألــف مائــة الشــرف في

  .أعلم واالله فلس، ألف مائة الثمن في تساوي النفيسة الثمينة الواحدة الجوهرة
 أن مســعود، بــن االله عبــدعــن وابــن حبــان في صــحيحه ه ســننوقــد أخــرج الترمــذي في 

 .صـلاة علي أكثرهم القيامة يوم بي الناس أولى: قال وسلم عليه االله صلى االله رسول
  .غريب حسن حديث هذا: قال الترمذي

 :بلفـــظ أمامـــة أبي عـــن البيهقـــي عنـــد شـــاهد ولـــه: قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر في الفـــتح
 كــان صــلاة علــي أكثــرهم كــان فمــن ،جمعــة يــوم كــل في علــي تعــرض أمــتي صــلاة"

  .214اهـ" منزلة مني أقرم
 سمعه أنه: مالك بن أنسعن  مريم أبي بن بريد الكبرى عن لسننفي النسائي وأخرج ا

 صــلى واحــدة صــلاة علــي صــلى مــن«: وســلم عليــه االله صــلى االله رســول قــال: يقــول
  .»درجات عشر ا ورفعه سيئات، عشر ا عنه وحط صلوات، عشر عليه االله

 قـال: قـال - بـدريا وكـان - أبيـه عـن الأنصـاري، عمـير بـن سـعيدوأخرج كذلك عـن 
 قلبـه، مـن مخلصـا صـلاة أمـتي مـن علـي صـلى مـن«: وسـلم عليـه االله صـلى االله رسول
 عشـــر ـــا لـــه وكتـــب درجـــات، عشـــر ـــا ورفعـــه صـــلوات، عشـــر ـــا عليـــه االله صـــلى

  .»سيئات عشر عنه ومحا حسنات،
 النـبي أتيـت: قـال طلحة، أبي عن الأعمال فضائل في الترغيب في شاهين ابنوأخرج 
 لعلـى إنـك االله، رسـول يـا: فقلت ،مستبشرا وجهه يتهلل وهو وسلم، عليه االله صلى
 آنفـا، السـلام عليـه جبريـل أتـاني وقـد يمنعـني، ومـا: "قـال مثلهـا، علـى رأيتـك مـا حال
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 حســنات، عشــر ــا لــه االله كتــب صــلاة، عليــك صــلى مــن أنــه أمتــك، بشــر: فقــال
 قولـه، مثـل عليه وجل عز االله ورد درجات، عشر ا له ورفع سيئات عشر عنه وكفر

  ."القيامة يوم علي وعرضت
 فكـم عليـك الصـلاة أكثـر إني االله رسـول يـا: قلت: أبيفي سننه عن  الترمذيوأخرج 
 فــإن شــئت مــا: قــال الربــع،: قلــت: قــال. شــئت مــا: فقــال صــلاتي؟ مــن لــك أجعــل
: قـال لك، خير فهو زدت فإن شئت، ما: قال النصف،: قلت لك، خير فهو زدت
 صـلاتي لـك أجعـل: قلـت لـك، خـير فهـو زدت فـإن شئت، ما: قال فالثلثين،: قلت
  .حسن حديث هذا: قال الترمذي ."ذنبك لك ويغفر همك، تكفى إذا: قال ،كلها

 دعـــائي مـــن لـــك أجعـــل كـــم الحـــديث معـــنى: التوربشـــتي قـــال :المفـــاتيح مرقـــاةقـــال في 
 صلى النبي ير ولم ذلك، من حد على ليوقفه يفاوضه يزل ولم لنفسي؟ به أدعو الذي
 عليـه يغلـق لا ثم أولا، بالفريضـة الفضـيلة تلتـبس لـئلا ذلـك له يحد أن وسلم عليه االله

 المزيـد، علـى والحـث الترغيـب لقرينـة داعيـا إليـه الأمـر يجعـل يـزل فلـم ثانيا، المزيد باب
 لنفســي، بــه أدعــو مــا بــدل عليــك أصــلي: أي كلهــا، صــلاتي لــك أجعــل: قــال حــتى
 الصــلاة لأن وذلــك ودنيــاك، دينــك أمــر مــن أهمــك: أي"  همــك يكفــى إذا: " فقــال
 بـأداء والاشـتغال وسلم، عليه االله صلى الرسول وتعظيم االله، ذكر على مشتملة عليه
 خــلال مــن اأعظمهــ مــا ،نفســه علــى بالــدعاء وإيثــاره نفســه، مقاصــد أداء عــن حقــه
  .215اهـ الآثار كريمة وأعمال الأخطار جليلة

وفي : ، قـالمـن الفوائـد الكثـيرلهـا وقد ذكـر العلامـة محمـد اليـدالي في خاتمـة التصـوف 
  .216الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم نحو أربعين فائدة، فانظرها فيه

  217وذكر جملة من فضائلها العلامة محمذن فال بن متالي في كتابه فتح الحق
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كاد الفيرزبادي وابـن حجـر   وغيرهوقد تكلم على ذلك السخاوي في القول البديع 
  .كغيرهموسيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم  وابن القيم 

الكتـــاب شـــهد لـــه مـــا ثبـــت في مـــا ذكـــر مـــن الفضـــل لصـــلاة الفـــاتح يوـــذا يعلـــم أن 
والترغيـب  من الحث على الصلاة على النـبي صـلى االله عليـه وسـلمحيحة صالالسنة و 

    .فيها وذكر ما لها من الفضل الذي لا يحاط به
 :ه حـــديثرديـــو  ،ولعـــل المعـــترض ظـــن القلـــة والحقـــارة هنـــا بمعـــنى الخفـــة علـــى اللســـان

كلمتــان خفيفتــان علــى اللســان ثقيلتــان في الميــزان ســبحان االله وبحمــده ســبحان االله "
  ."العظيم

علــى القليــل أغلــبي، ولــيس  لعمــل الكثــيرقــد صــرح ابــن حجــر الهيتمــي بــأن تفضــيل او 
  .مطردا

 ولا :تعـــدل ثلـــث القـــرآن) قـــل هـــو االله أحـــد(قـــال في الفتـــاوي في الكـــلام علـــى كـــون 
 تـرى ألا خلقـه، مـن يشـاء مـن علـى ـا يمن خصوصيات له تعالى االله لأن ؛فيه بدعة
 ،الأمـم بقيـة مـن غـيرهم مـن ثوابـا أكثـر أعمارهـا قصـر مـع الأمـة هـذه أن صح ما إلى
 إنمـا القليـل علـى الكثـير العمـل تفضـيل أن فعلمنـا عبـادام، وكثـرة أعمـارهم طول مع
} أحــد االله هــو قــل{ كــون عــن الجــواب إلى يحتــاج فــلا وحينئــذ فقــط، أغلــبي أمــر هــو

 فـروا مـا أن عليـه يلـزم ممـا بينتـه لمـا ؛مضـاعفة بـلا تعدلـه المـراد بـأن ،القـرآن ثلـث تعدل
 تعـدل مـرات ثـلاث قراءـا إن: قـولهم على لزم أنه وهو ،فيه وقعوا الجواب بذلك منه

 إلا مفــر فـلا الكثـير، علــى القليـل العمـل تفضـيل في حينئــذ فوقعـوا ،بالمضـاعفة القـرآن
 الكثـير بعضـها مـن أفضـل القليلـة الأعمـال فـبعض ،أغلبيـة القاعـدة تلك أن ذكرته بما
   .218اهـ

 الفقـراء جاء: قال عنه، االله رضي هريرة أبيوفي فتح الباري عند الكلام على حديث 
 بالــدرجات الأمــوال مــن الــدثور أهــل ذهــب: فقــالوا وســلم، عليــه االله صــلى النــبي إلى
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 مــن فضــل ولهــم نصــوم، كمــا ويصــومون نصــلي، كمــا يصــلون المقــيم والنعــيم العــلا،
 أخذتم إن أحدثكم ألا«: قال ويتصدقون، ويجاهدون، ويعتمرون، ا، يحجون أموال
 إلا ظهرانيــه بــين أنــتم مــن خــير وكنــتم بعــدكم، أحــد يــدرككم ولم ســبقكم مــن أدركــتم

  .»وثلاثين ثلاثا صلاة كل خلف وتكبرون وتحمدون تسبحون مثله عمل من
 شـدة مـع بالمـال التقـرب بفضـل الـذكر هـذا فضـل تساوي واستشكل: قال ابن حجر

 كـل في المشـقة قـدر علـى الثـواب يكون أن يلزم لا بأنه الكرماني وأجاب .فيه المشقة
 العبــادات مــن كثــير علــى ســهولتها مــع الشــهادة كلمــة بفضــل لــذلك واســتدل ،حالــة
  .219اهـ الشاقة

 ســــهولته مــــع الــــذكر يفــــوق أن يمتنــــع لا: لقســــطلاني مــــا نصــــهل الســــاري إرشــــاد وفي
 لأن أحمزهــا، العبــادات أفضــل: ورد وإن ونحــوه، الجهــاد مــن الصــعبة الشــاقة الأعمــال

 بـــه يصــير مــا الفقــر، حــال في الحمـــد ســيما ولا المشــقة، مــن الــذكر في الإخــلاص في
 حــال، كـل في المشـقة، قـدر علـى الثـواب يكــون أن يلـزم فـلا وأيضـا. الأعمـال أعظـم
  .220اهـ الشاقة العبادات من أكثر سهولتها، مع الشهادتين كلمة ثواب فإن

 فكـم الأجـر كثـرة يسـتلزم لا المشـقة عظـم :مـا نصـه البنـود نشـرولسيدي عبد االله في 
 مـن" :وسـلم عليه االله صلى قوله ترى ألا ،شاق عمل من أجرا أكثر سهل عمل من

 أشق عمل من فكم ،"وما تأخر ذنبه من تقدم ما له غفر الملائكة تأمين تأمينه وافق
 :وســـلم عليـــه االله صـــلى قولـــه وأمـــا :قواعـــده في زروق قـــال .ذلـــك فيـــه يحصـــل لا منـــه
 خطـــاب أنـــه يعـــني عـــين، فقضـــية) تعبـــك قـــدر علـــى أو مشـــقتك قـــدر علـــى أجـــرك(

 ظـاهر هو كما نص فيه يرد لم ولعله التعميم، على نص غير من يعم لا وهو واحد،
  .221بالقياس اهـ لا الأعمال وفضائل قياس، غير ومن كلامه،
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 ،النـوع اتحـد إذا النصـب قـدر علـى التكـاليف في الأجـر: في الذخيرة ما نصه للقرافيو 
 عن وشذ نيتقارب لا بما أعظم وهما ،الشهادتين مع العظيم بالمال التصدق من احترازا

 مائـــة فلـــه الأولى المـــرة في قتلهـــا مـــن" :الوزغـــة في وســـلم عليـــه االله صـــلى قولـــه القاعـــدة
 .الأجـر ونقـص المشـقة فكثرت ،"حسنة سبعون فله الثانية المرة في قتلها ومن ،حسنة
 تعـالى االله فـإن ،المشـاق تفاوت علىلا  المصالح تفاوت على هو إنما الأجر أن وسببه

 ،المفاســد ودفــع المصــالح جلــب طلــب وإنمــا ،وعــذام مشــقتهم العبــاد مــن يطلــب لم
 ؛"نصـبك قـدر علـى وأجـرك أجهـدها العبادة أفضل" :وسلم عليه االله صلى قال وإنما
 وإذا ،فيــه الإخــلاص فيقــل كثــيرا فيــه الــنفس حــظ كــان قااشــ يكــن لم إذا الفعــل لأن

 الحقيقـة في فـالثواب ،الثـواب وكثـرة الإخلاص فيتيسر ،النفس حظ قل مشقته كثرت
  .222اهـ المشقة مراتب على لا الإخلاص مراتب على مرتب

قـد تكـون بعـض  : لعـز الـدين بـن عبـد السـلام مـا نصـه وفي نوازل الـبرزلي مـن جـواب
الأذكـــار أفضــــل مــــن بعــــض لعمومهــــا أو شمولهــــا لجميــــع الأوصــــاف الســــلبية والثبوتيــــة 

  .223اهـ فيكون القليل من هذا النوع أفضل من الكثير من غيره والذاتية والفعلية،
، امتنـع الاسـتدلال بـه علـى الا مطـرد اوإذا كان فضل العمل الكثير على القليل أغلبي

  .الوضع؛ لأن العام المخصوص بمبهم ليس حجة، كما هو معلوم عند الأصوليين
فليس كل ما رتب فيه ثواب كثير على عمل قليل يحكم عليه بالوضع، فـلا بـد زيـادة 

 يكـون أن يجـوز مـا ـاالنـاظر  يعـرف قويـة وملكة نفسانية، هيئةوجود على ذلك من 
  .كما قال ابن دقيق العيد  .يجوز لا وما النبوة، ألفاظ من

لا مــراء فيــه أن هــذه مــا م علهــذا مــع أن العــارف بأســاليب الإنشــاء يعلــ": وأمــا قولــه
النبويــة الــتي هــي في  الأذكــار الــتي يرويهــا المشــايخ المتــأخرون لا تحمــل فصــاحة الســنة

المرتبة الثانية من الإعجاز، ولا تشـبه الأحاديـث المرويـة عنـه صـلى االله عليـه وسـلم في 
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حياته، بل إنما تعكس ثقافة وإنشاء العصور المتأخرة، ولهذا كان فيها من الألفاظ مـا 
لا يعــرف في المعــاجم العربيــة، وفيهــا مــن علــوم متــأخري الصــوفية مــن وحــدة الوجــود 
ونحوها ما هو معلـوم، لا نطيـل بـذكره، ولا أصـل لـذلك في السـنة النبويـة، بـل هـو ممـا 

  ."أحدثه المتأخرون
الأخ الفاضـل العلم الذي لا مـراء فيـه صـعب، فهـذا مـن مبالغـات أنبه أولا على أن ف

 ا القارئ عن طلب الدليليحيى التي يشغل.  
 في حياتـه كـل ذي لغـة عربيـة بليغـةيكلـم النبي صلى االله عليه وسـلم قد صرحوا بأن و 

بلغته، وليس ذلـك مخـلا بفصـاحته، وقـد يـتكلم بغـير لغـة العـرب، ولـيس ذلـك قادحـا 
  .في صحة روايته عنه

 وخـص الكلـم، جوامـع أوتي: المصطفى حقوق بتعريف الشفاقال القاضي عياض في 
 ويحاورهــا بلســاا، منهـا أمــة كــل يخاطـب فكــان العــرب، ألسـنة وعلــم الحكــم، ببـدائع
 غـــير في يســـألونه أصـــحابه مـــن كثـــير كـــان حـــتى بلاغتهـــا، منـــزع في ويباريهـــا بلغتهـــا،
. وتحققـه ذلـك علـم وسـيره، حديثـه، تأمل من .قوله وتفسير كلامه، شرح عن موطن
 المشـــعار ذي مـــع ككلامــه ،ونجـــد الحجـــاز وأهــل والأنصـــار قـــريش مــع كلامـــه ولــيس

 بـن ووائل ،قيس بن والأشعث »العليمي حارثة بن وقطن ،النهدي وطهفة ،الهمداني
  .224اهـ اليمن وملوك حضرموت، أقيال من وغيرهم ،الكندي حجر

 عطيــة حــديث فى موســل عليــه االله صــلى لقــا: في المواهــب اللدنيــةقــال القســطلاني و 
 رسـول فكلمنـا: قـال ،»المنطـاة هـى والسـفلى المنطيـة هـى العليـا اليـد فـإن«: السعدى

 وسـلامه االله صـلوات خصائصـه مـن هـذا كـان وقـد .بلغتنـا وسـلم عليـه االله صلى االله
 ألفاظهــا وتركيــب العــرب لغــة اخــتلاف علــى بلغتــه بليغــة لغــة ذى كــل يكلــم أن عليــه

 فكالعجميـــة غـــيره لغـــة سمـــع وإن لغتـــه، يتجـــاوز لا أحـــدهم وكـــان كلمهـــا، وأســـاليب
 لأنه ربانية؛ وموهبة إلهية بقوة إلا وسلم عليه االله صلى منه ذلك وما العربى، يسمعها
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 البيان، غاية فى يقع باللسان والكلام وحمرا، سودا الخليقة وإلى طرا، الكافة إلى بعث
 فى الأصـالة صـاحب عـن نـازلا الترجمـة فى قاصـرا إلا لغتـه بغـير مـتكلم غالبا يوجد ولا

 االله زاده فإنــه تقــدم، كمــا ،وســلم عليــه االله صــلى محمــد وســيدنا نبينــا إلا اللغــة، تلــك
 بلغـــة منهـــا بلغاـــا وأنصـــع أفصـــح العـــرب لغـــة مـــن لغـــة كـــل فى تكلـــم وشـــرفا تكريمـــا
 على ومزية زيادة المحمودة البشرية القوى سائر فى أوتى فقد ،ذلك به وجدير نفسها،
 تحقيقـه فى يـدخل ولا قيـاس يضـبطه لا مـا والأجنـاس الأصـناف اخـتلاف مـع الناس،
  .225اهـ إلباس

 مـع وسلم عليه االله صلى هكلامُ  بلاغته أنواع من أيضا عدّ  ومما: وفيها أيضا ما نصه
 االله صــلى فكــان للألفــة، واســتحداثا الفصــاحة، فى اتســاعا بلغتــه بليغــة لغــة ذى كــل
 ويخاطــب المــزن، مــن وأرق الــدهن مــن ألــين بكــلام الحضــر أهــل يخاطــب وســلم عليــه
  .226اهـ العضب من وأرهف الهضب، من أرسى بكلام البدو أهل

 بليغـــة لغـــة ذي كــل يكلــّـم أن: "قـــول المواهــب قــال الزرقـــاني في شــرح المواهـــب معلقــا
ــا: مــا نصــه ،"العــرب لغــة اخــتلاف علــى بلغتــه م مــن كــلام كــان فلمهــذا علــى تقــد 
 معهـم، اسـتعملها الألفـاظ هـذه اسـتعمالهم وأكثـر الـنمط، هـذا على وبلاغتهم الحد،

 وإن طبقاــا، أعلــى مــن هــو بــل بالفصــاحة، يخــلّ  لا لغــتهم هــي مــن مــع فاســتعمالها
 البيـان كتـاب في الجـاحظ نـَص  وقـد .لغيرهم بالنسبة وحشي غريب هو ما فيها كان
 المعـــاني أهـــل كـــلام أوهـــم وإن لهـــم، بالنســـبة فصـــيح الوحشـــي الباديـــة كـــلام أن  علـــى

  .227بالفصاحة اهـ ليخ وأنه خلافه،
، وأخــرج فيــه "والرطانــة بالفارســية تكلــم مــن بــاب": في صــحيحه البخــاريوقــد تــرجم 

 وسلم عليه االله صلى االله رسول أتيت: قالت سعيد، بن خالد بنت حديث أم خالد
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 - »سـنه سـنه«: وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول قـال أصـفر، قمـيص وعلـي أبي مع
  ".حسنة بالحبشية وهي: االله عبد قال
 في فجعلهـا الصـدقة تمـر مـن تمـرة علـي بـن الحسـن أخـذ(: مسـلم شـرح في النوويقال 
 لا أنـــا علمـــت أمـــا ،ـــا ارم كـــخ كـــخ :وســـلم عليـــه االله صـــلى االله رســـول فقـــال ،فيـــه

 كــخ كــخ :يقــال :القاضــي قــال ،"الصــدقة لنــا تحــل لا" :روايــة وفي ،)الصــدقة نأكــل
 يزجـر كلمـة وهـي ،التنـوين مـع كسـرها ويجـوز ،الخـاء وتسـكين وكسـرها الكـاف بفتح
 هـي :الـداودي قـال .بـه وارم اتركـه أي كـخ :لـه فيقـال ،المسـتقذرات عـن الصـبيان ا

  .اهـ بئس بمعنى معربة عجمية
ـــراه  برؤيتـــه مـــن المســـلمين علـــى تعـــالى مـــن أكرمـــه االله في النـــوم وأمـــا بعـــد موتـــه فإنـــه ي

، ولـيس هـذا مـن بـاب الروايـة أحدا منهم إلا بمـا يفهمـه اختلاف ألسنتهم، ولا يكلم
: وقد ورد من هذا عن الأولياء كثير، ففي المواهـب اللدنيـة .التي تؤخذ منها الأحكام

 عليــه االله صــلى النــبى علــى دخلــت: -أي بــراءين  –الحــرار  العبــاس أبــو الشــيخ قــال
 معهـم محمـد لأخـي وكتـب: قـال بالولايـة، الأولياء مناشير يكتب فوجدته ،مرة وسلم

 »ارامهق تكون أن أتريد«: قال ؟كأخي لى تكتب ما االله، رسول يا: فقلت منشورا،
  .228اهـ هذا غير مقاما له أن عنه وفهم ا،يقطر  عنىي أندلسية، لغة وهذه

 القاســم أبــا الشــيخ أنفيمــا أورده مــن فوائــد المقــري الجــد أنــه حكــى وفي نفــح الطيــب 
 صــالح شــيخ لــه قــال أنــه بدمشــق لــه حكــى ومفتيهــا دمشــق مــدرس اليمــني محمــد ابــن

 االله فـدعوت أمـره، علي طال حتى فمرض ،مغربي بي نزل: السلام عليه الخليل برباط
ـــام في وســـلم عليـــه االله صـــلى النـــبي فرأيـــت صـــحة، أو بمـــوت وعنـــه عـــني يفـــرج أن  المن

 لــه جعلــت فكأنمــا لــه، فصــنعته بــالنون، هــذا يقــول: قــال الكسكســون، أطعمــه: فقـال
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 مـن النـون حـذف في النـاس ويخالف كذلك، فيه يقول القاسم أبو وكان الشفاء، فيه
  .229اهـ وسلم عليه االله صلى االله رسول لفظ عن أعدل لا: ويقول الاسم، هذا

حدثني الأديب الفاضل أبو عبد االله محمد بن المرابط : وقال اليوسي في المحاضرات
نزولا فإذا  -وأظنه  قال في درب الحجاز  -كنت مع والدي رحمه االله : الدلائي قال

  :بعجوز أعرابية مرت بنا وقد رفعت عقيرا وهي تقول
  يارب يا مولاي حل عگالها   حج الحجيج وناقتي معگولة
 وراءها عجبا بمافقام أبي يهرول : اليوم، قالبقاف معقودة على ما هو لغة العرب 

  .سمع من كلام العرب في غير زمانه
ومثل هذه اللغة ما حدثني به الفاضل أبو عبد االله محمد بن عبد الكريم الجزائري 

  : حج بعض الأشراف فلما وقف على الروضة قال: قال
  يا أكرم الرسل ما نگول      إن گيل زرتم بما رجعتم

  : فسمع من الروضة بتلك اللغة ،المعقودةبالقاف 
  .واجتمع الفرع والأصول    گولوا رجعنا بكل خير

  .230انتهى
النبي صلى االله عليه وسلم في عالمه الـذي هـو فيـه ذا يعلم أنه لا غرابة أن يخاطب و 

 ار والكسكســــونمــــه، كالقا لا يعــــرف في المعــــاجم العربيــــةبمــــ مــــن أكرمــــه االله برؤيتــــه
  .يقدح ذلك في صحة النسبةولا . وغيرهما
أــــا لا تحمــــل عنــــده اســــتنادا لملكــــات خفيــــة  يحــــيى هــــذه الأذكــــار الــــتي يــــدعيثم إن 

رة، ســـنة، فلعـــل كلامـــه رد علـــى دعـــوى مقـــدفصـــاحة الســـنة لم يـــدع أحـــد أـــا مـــن ال
مــن كــلام النبــوءة، ولا مــن تبعــه أــا لم يــدع البكــري فيهــا فصــلاة الفــاتح الــتي الكــلام 

صـلى االله وأخـبرني : قـال الشـيخ رضـي االله عنـه: المعاني هو ما نصـهفالذي في جواهر 
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أــا لم تكــن مــن تــأليف البكــري أي صــلاة الفــاتح لمــا أغلــق الخ، ولكنــه  عليــه وســلم
فيهـا   عليـه وسـلمصـلى االلهتوجه إلى االله تعالى مدة طويلة أن يمنحه صلاة على النبي 

ثواب جميع الصلوات وسر جميع الصلوات، وطال طلبه مدة، ثم أجاب دعوته، فأتاه 
  .231الملك ذه الصلاة مكتوبة في صحيفة من نور اهـ

  أا من كلام النبوءة مطابقة أو تضمنا أو التزاما؟منه هذا الكلام ما يفهم  فهل في
ومواقــع الكــلام، وهــو وأمــا فصــاحتها فقــد اعــترف ــا مــن هــو أعلــم بأســاليب العــرب 

العلامــة محمــد عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر بــن فــتى الشــقروي رحمــه االله تعــالى ففــي كتابــه 
وأمـا صــلاة الفـاتح مائــة مـرة فــاعلم أن هـذه الصــلاة مندرجــة في : "رفـع اللــوم مـا نصــه

الصـــلاة عليـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم قطعـــا، مـــع حســـن الألفـــاظ ورشـــاقتها وحســـن 
  ".الأدب التام

  .اعترف بعض من ألف في الإنكار على التجانيين بفصاحتهابل 
قــال بليغــة وقــد روي قريــب منهــا عــن علــي كــرم االله وجهــه، فصــيحة وكيــف لا تكــون 

ورَوَى قريبــا مــن بعــض : الشــيخ محمــد عبــد الــرحمن في رفــع اللــوم متصــلا بمــا تقــدم عنــه
عيـــاض في  –لحق وهـــو الفـــاتح لمـــا أغلـــق والخـــاتم لمـــا ســـبق المعلـــن الحـــق بـــا –ألفاظهـــا 

الشــــفاء، ورجالــــه رجــــال الصــــحيح، إلا أــــا مرســــلة، وهــــو في المواهــــب عــــن ســــلامة 
إن سـلامة : إن ابن حبـان قـال: وقال. رواه الطبراني: الكندي عن علي، قال الزرقاني

  .يروي عن علي، وعليه فلا إرسال
أن  وموانــع فصــاحة الكــلام معلومــة، مقــررة عنــد أهــل علــم المعــاني، فكــان علــى يحــيى

  .الطعن فيه وجهيبين اللفظ الذي يطعن في فصاحته، ويبين 
وفيها من علوم متأخري الصوفية من وحدة الوجود ونحوها ما هو معلوم، ": قولهأما و 

  ."لا نطيل بذكره
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مــن نصــر  علــى يحــيى أن يبـين مــا فيهــا ممـا يــدل علــى وحـدة الوجــود، نعــوذ بـااللهفكـان 
بـه مـن  الفهـو أولى بالـذكر إن كـان موجـودا ممـا أطـ طيل بـه؟ولم لا ي. الباطل بالباطل

لهـا تدلال ـا علـى مـا لا دلالـة والاسـ ،عهاوضع النصوص في غير موضو  ،التناقضات
  .أصلا عليه

عليــه أن يعينــه، ف هــذا إذا كــان يعــني صــلاة الفــاتح بخصوصــها، فــإن كــان يعــني غيرهــا
لا ـــم كغـــيرهم، فـــ ولكـــن علـــى الأخ يحـــيى أن يعلـــم أن للقـــوم اصـــطلاحام الخاصـــة

علـى مصـطلحهم الخـاص ـم علـى فيـه الجـاري  ينبغي له أن يحمـل كـلام بعـض القـوم
وحدة الوجود بمعـنى اتحـاد الخـالق جـل جلالـه بمخلوقاتـه، ممـا هـو كفـر مخـرج مـن الملـة، 

فقـد صـرح الصـوفية  .نعوذ بـاالله مـن ذلـك ومـن قـذف مـن ثبتـت ديانتـه وعلمـه بـذلك
 –العلمــــاء  وقــــد قــــرر .بــــأن لهــــم اصــــطلاحام الخاصــــة ــــم، كســــائر أربــــاب الفنــــون

أنـــــه لا مشـــــاحة في  - ، بـــــل واحـــــتج بـــــهالأخ الفاضـــــل يحـــــيى مـــــن قبـــــلواعـــــترف بـــــه 
  .ذا كان المعنى المراد صحيحا مقبولاإ الاصطلاح

مـا  ، قـالابـن عـربية الغـبي بتبرئـة في تنبيـالسـيوطي وممن صرح ذا الاصطلاح الإمـام 
الصــوفية تواطــؤوا علــى ألفــاظ اصــطلحوا عليهــا، وأرادوا ــا معــاني غــير المعــاني : نصــه

المتعارف عليها، فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل العلم الظاهر كفر 
  .232اهـ وكفرهم، نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه

اعلـم أن لكـل طائفـة : أبـو القاسـم القشـيري في الرسـالة، ونصـه كـذلك  وممن صرح به
مــن العلمــاء ألفاظــا يســتعملوا، وقــد انفــردوا ــا عمــن ســواهم، كمــا تواطــؤوا عليهــا 
لأغـراض لهــم فيهـا، مــن تقريـب الفهــم علـى المخــاطبين ـا، أو للوقــوف علـى معانيهــا 

الكشـــف عـــن معـــانيهم بإطلاقهـــا وهـــم يســـتعملون ألفاظهـــا فيمـــا بيـــنهم، قصـــدوا ـــا 
لأنفســـهم، والســـتر علـــى مـــن بـــاينهم في طـــريقتهم، لتكـــون ألفـــاظهم مســـتبهمة علـــى 
الأجانــب، غــيرة مــنهم علــى أســرارهم أن تشــيع في غــير أهلهــا، إذ ليســت حقــائقهم 
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مجموعــة بنــوع مــن التكلــف، مجلوبــة بضــرب مــن التصــرف، بــل هــي معــان أودعهــا االله 
  .233ها أسرار قوم اهـتعالى في قلوب قوم، واستخلص لحقائق

ن تيمية رحمه االله تعالى في ابهنا العلامة  المعنى المراد عند الصوفيةوقد أشار إلى 
 يحصل وهذا ،"السوى شهود عن الفناء"  فهو: الثاني النوع وأما: فتاويه، فقال

 وضعف ومحبته وعبادته االله ذكر إلى قلوم انجذاب لفرط فإم السالكين، من لكثير
 بل االله؛ غير بقلوم يخطر لا تقصد؛ ما غير وترى تعبد ما غير تشهد أن عن قلوم

 به لتبدي كادت إن فارغا موسى أم فؤاد وأصبح{: قوله في قيل كما يشعرون؛ ولا
 .موسى ذكر من إلا شيء كل من فارغا: قالوا ،}قلبها على ربطنا أن لولا

 يبقى ،رجاء وإما، خوف وإما ،حب إما الأمور من أمر فقمه لمن يعرض كثير وهذا
 عند يكون بحيث طلبه؛ أو خافه أو أحبه قد عما إلا شيء كل عن منصرفا قلبه

 .بغيره يشعر لا ذلك في استغراقه

 عن وبمشهوده وجوده، عن بموجوده يغيب فإنه هذا الفناء صاحب على قوي فإذا
 وهي ،يكن لم من يفنى حتى معرفته، عن وبمعروفه ذكره، عن وبمذكوره شهوده،

 العبد شهود في فناؤها والمراد. تعالى الرب وهو ،يزل لم من ويبقى المخلوقات،
 .يشهدها أو يدركها أن عن وفناؤه وذكره،

 كما محبوبه، هو أنه يظن فقد ،تمييزه في اضطرب حتى المحب ضعف هذا قوي وإذا
 فما ،وقعت أنا: فقال خلفه، نفسه محبه فألقى ،اليم في نفسه ألقى رجلا أن: يذكر

 .أني أنك فظننت عني، بك غبت: قال ؟خلفي أوقعك

 لا حتى بالمحبوب يتحد المحب وأن اتحاد، أنه وظنوا ،أقوام فيه يزل الموضع وهذا
 شيء به يتحد لا الخالق فإن غلط؛ وهذا وجودهما، نفس في فرق بينهما يكون
 أمر اتحادهما من وحصل وفسدا استحالا إذا إلا بشيء شيء يتحد لا بل أصلا،
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 ذلك ونحو والخمر، والماء واللبن، الماء اتحد إذا كما هذا، ولا هذا هو لا ،ثالث
  .234اهـ

على أنه قد يصدر من أكابر العارفين ما هو كذلك بن تيمية في فتاويه  اوقد نص 
وأما أن : شبيه بكلام أهل الضلال، ولابد من التفطن للتمييز بينهما، قال ما نصه

يكون الخلق جزءا من الخالق تعالى فهذا كفر صريح، يقوله أعداء االله النصارى ومن 
لعارفين نعم للمؤمنين ا. غلا من الرافضة وجهال الصوفية، ومن اعتقده فهو كافر

باالله تعالى المحبين له من مقامات القرب ومنازل اليقين ما لا تكاد تحيط به العبارة، 
ولا يعرفه حق المعرفة إلا من أدركه وناله، والرب رب، والعبد عبد، ليس في ذاته 
شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وليس أحد من أهل المعرفة باالله 

الرب تعالى به أو بغيره من المخلوقات، ولا اتحاده به، وإن سمع  تعالى يعتقد حلول
شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ فكثير منه مكذوب، والذي يصح 
منه عن الشيوخ له معان صحيحة، ومنه ما صدر عن بعضهم في حال استيلاء 

قول، ثم إذا حال عليه، ألحقه تلك الساعة بالسكران الذي لا يميز ما يخرج منه من ال
ثاب عليه عقله وتمييزه ينكر ذلك القول، ويكفر من يقوله، وما يخرج من القول في 
حال غيبة عقل الإنسان لا يتخذه هو ولا غيره عقيدة،  ولا حكم له، بل القلم 
مرفوع عن النائم وانون والمغمى عليه والسكران الذي سكر بغير سبب محرم، مثل 

رفها، وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال االله تعالى من يسقى الخمر وهو لا يع
وعظمته وجماله أمورا عظيمة، تصادف قلوبا رقيقة، فتحدث غشيا وإغماء، ومنها 
ما يوجب الموت، ومنها ما يخبل العقل، وإن كان الكاملون منهم لا يعتريهم هذا،  

م وضعف المحل كما يعتري الناقصين منهم، لكن يعتريهم عند قوة الوارد على قلو 
  . المورود عليه، فمن اغتر بما يقولونه أو يفعلونه في تلك الحال كان ضالا مضلا
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والكلام في مقامات العارفين طويل، وإنما الغرض أن يتفطن المؤمن للفرق بين هؤلاء 
الزنادقة الذين ضاهوا النصارى، وسلكوا سبيل أهل الحلول والاتحاد، وكذبوا على االله 

له صلى االله عليه وسلم، وكذبوا االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم، تعالى ورسو 
وبين العالمين باالله تعالى والمحبين له أولياء االله تعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون، فإنه قد يشتبه هؤلاء ؤلاء، كما اشتبه على كثير من الضالين حال مسيلمة 

رسول االله حقا، حتى  صلى االله عليه وسلمالله الكذاب المتنبي بمحمد بن عبد ا
صدقوا الكاذب وكذبوا الصادق، واالله تعالى قد جعل على الحق آيات وعلامات 

  .235اهـ منها باللفظ مع اختصار وبراهين، ومن لم يجعل االله له نورا فما له من نور
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  .تتعلق برؤية اليقظة :المسألة السادسة
  :عليها في جوابه الأول بدليلين إن الشيخ استدل: فأقول": هلقو 

، وقــد اعــترف في جوابــه "مــن رآني في المنــام فســيراني في اليقطــة: "حــديث -1
الأخـير بــأن روايـات الحــديث يفسـر بعضــها بعضـا، وليتــه التزمـه، وعلــم أن 

فقــد "وروايــة " فكأنمــا رآني"محمولــة علــى روايــة " فســيراني في اليقظــة"روايــة 
 .."رأى الحق

لا تحتــــاج قاعــــدة كــــون روايــــات الحــــديث يفســــر بعضــــها بعضــــا   إلى أنيحــــيى أنبــــه 
افي لا أثـــر لــه في بيــان الحــق، فلـــيس يزيــد الحــق قـــوة، ولا اعتر ، فــلاعــترافيصــحتها 

  .ما عضده الدليل يقلب الباطل حقا، فالمعتبر
مــرادي منــه واضــح بــين، فــإن روايــة  ،"إن الروايــات يفســر بعضــها بعضــها: "وقــولي

ى، منها أن التشـبيه علـى ظـاهره، فبينـت الروايـات الأخـر  ، قد يفهم"فكأنما رآني"
، فـلا إشـكال فيهـا "فسـيرآني"هـذا المـراد، وأمـا روايـة  "فقد رأى الحق: "وهي رواية

هــا وجــدانا بعــد مــا ثبتــت بالعلمــاء والصــالحين الــذين أثبتو  عنــد مــن يحســن الظــن
 قولــه": وهــذا لفظــه في شــرح مســلمذكــرت كــلام النــووي،  مــاومعتمــدي في. بيانــا

 في رآني لكأنمـــا أو اليقظـــة في فســـيراني المنـــام في رآني مـــن( وســـلم عليـــه االله صـــلى
 كقولــه فهــو "رآني فكأنمــا" الأمــر نفــس في الواقــع كــان إن :العلمــاء قــال )اليقظــة
 وإن .تفســيره ســبق كمــا "الحــق رأى فقــد" أو "رآني فقــد" :وســلم عليــه االله صــلى
  .236اهـ محل الحاجة منه  أقوال ففيه اليقظة في سيراني كان
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، "فكأنمـــا رآني: "ي روايـــاتووي رحمـــه االله تعـــالى بمعـــنى واحـــد هـــفالـــذي جعلـــه النـــ
فســيراني في "جعلهــا مقابلــة لروايــة ، و "فقــد رأى الحــق"، وروايــة "آنيفقــد ر "وروايــة 
علـى أـا بمعـنى الروايـات الأخـرى،   ، ولم يتـأول هـذه الأخـيرةكما علمت  ،"اليقظة

  .، وإنما ذكر ما تحتمله من الأوجهكما يحلو ليحيى
وعلــم أن " وقولــه. فقــد تمــنى واقعــا، ، هــذا أنــا ألتــزم بــه"فليتــه التــزم بــذلك: "فقولــه
، "فقــد رآني"، وروايــة "فكأنمــا رآني"محمولــة علــى روايــة " فســيراني في اليقظــة"روايــة 

مـــل والح. ممنـــوع، والتـــزام ذلـــك لا يلـــزم منـــه العلـــم ـــذا". فقـــد رأى الحـــق"وروايـــة 
" كــأن"كــون وبالحمــل ت ي الروايــات المقابلــة،يــات المتقاربــة هــالمــدعى بعيــد، فالروا

 للتحقيـق تـأتي ـاإ :اقـالو  والزجـاجي، الكـوفيين رأي للتحقيق، ومجيئهـا لـذلك هـو
 :قول عبد االله بن ثور الخفاجي عليه وأنشدوا والوجوب،

  .هشام ا ليس الأرض كأن    مقشعرا مكة بطن فأصبح
  : وقول يزيد بن الحكم

  موجودا ليس ما أشتهي متيم تكلمني   لا أمسي حين كأنني           
الـذي نقلـه يحـيى بعـد هـذا عـن فـتح  الذي يدل عليه كـلام المعلـم وهذا الحمل هو

  .وهو تغيير في اللفظ يترتب عليه تغيير في المعنى. الباري بغير لفظ المعلم
 رآني من: "وسلم عليه االله صلى قوله وأما: "مسلم بفوائد المعلمقال المازري في 

 كأنما" المحفوظ كان فإن ".اليقظة في نيرآ كأنما أو ،اليقظة في فسيراني المنام في
 ،"اليقظة في فسيراني" المحفوظ كان وإن تقدم، مما مأخوذ فتأويله" اليقظة في رآني

 إذا فإنه ،وسلم عليه االله صلى إليه يهاجر لم ممن عصره أهل يريد أن فيحتمل
 علما المنام رؤية جعل سبحانه الباري ويكون ،)اليقظة في فسيراه المنام في رآه

  .237اهـ وسلم عليه االله صلى إليه بذلك وأوحى ،اليقظة رؤية على
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: هو قوله وردها إلى ما تقدم، وما تقدم له ،"كأنما رآني"فالذي أول هو رواية 
 لا الشيطان فإن حقا رآني فقد المنام في رآني من: "وسلم عليه االله صلى قوله"

 رآني كأنما أو( اليقظة في فسيراني المنام في رآني من: "طرقه بعض وفي ،"بي يتمثل
  ."الحق رأى فقد رآني من: "طرقه بعض وفي". بي الشيطان يتمثل لا) اليقظة في

الرواية بما تقدم الرواية الأولى والرواية الأخيرة، لأن أن يكون مراده فيتعين 
  .الوسطى هي المتحدث عنها هنا

 أو اليقظة، في فسيراني المنام في رآني من": وقوله: "المفهمويبينه قول القرطبي في 
 هو الأول اللفظ كان فإن الراوي، من شك هذا ؛"اليقظة في رآني كأنما

 رؤيته أن: فمعناه الصحيح، هو الثاني كان وإن. ذكرناه ما فتأويله الصحيح،
  .اهـ أعلم تعالى واالله. قدمناه كما وصدق حق

، لا رواية "فكأنما رآني"د إلى الروايات الأخرى هو رواية والحاصل أن الذي رُ 
  ".فسيراني في اليقظة"

محمولة " فسيراني في اليقظة"وعلم أن رواية : "يحيىالأخ وذا يعلم بطلان قول 
  ..إلخ" فكأنما"على رواية 

فعبارة . ة المازري في المعلم واضح مغير للمعنىوعبار الفتح فرق بين عبارة وال
  ".ظاهر فمعناه اليقظة في رآني فكأنما المحفوظ كان إن :المازري وقال: "الفتح

" اليقظة في رآني كأنما" المحفوظ كان فإن: "وعبارة صاحب الكلام في المعلم
  ".تقدم مما مأخوذ فتأويله

وأما ما رامه من تضعيف رواية البخاري في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول، 
ببحوث المعاصرين فهو أمر دونه لمس الفرقدين وخرط القتاد، رواية مر عليها 

 منحهم الذين المتقدمين الأئمةأكثر من عشرة قرون، لم يدع تضعيفها أحد من 
وقد استشكلوا  هارة في نقده،والم حفظه في والتوسع الحديث علم في التبحر االله

  .ظاهرها فلو كان سائغا أن يطعن في ثبوا لكان أسهل في رفع الإشكال
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كما   ،لم تثبت ارواية؛ لأ" فسيراني في اليقطة"وذا أكتفي برد لفظة ": وقوله
  ."هو ظاهر

؛ ها رواية، ومتمسكه أقوى من متمسك يحيىلا يكتفي به في رد لكن غير يحيى
تسليم جميع العلماء النقاد من لدن البخاري إلى عصر الألباني، فلا  لأن مستنده

 ني، والألباني إنما يبحث بقواعد أسسها من سبقهيدفع هذا تضعيف الألبا
  .من كتبهم، وهم أعلم بمتنزلها منه؛ لقرب العهد وقوة الملكاتهو تعلمها ف

  ."بت كما هو ظاهرلأا لم تث": وقوله
  .ظاهربل ثبتت كما هو : نقول
وليس هذا من بنات فكر المعاصرين، بل قد حام حوله الإمام المازري ": وقوله

 اليقظة في رآني فكأنما المحفوظ كان إن :المازري وقال: "قديما، ونص كلامه
 أهل أراد يكون أن احتمل اليقظة في فسيراني :المحفوظ كان وإن ،ظاهر فمعناه
 بعد يراه أنه على علامة ذلك جعل المنام في رآه إذا فإنه إليه يهاجر ممن عصره
  ."وسلم عليه االله صلى إليه بذلك االله وأوحى اليقظة في ذلك
 كأنما" المحفوظ كان فإن: "قد تقدم أن هذا ليس هو لفظ المازري، فلفظه: أقول
هذا اللفظ مؤول، أن وهو صريح في ". تقدم مما مأخوذ فتأويله" اليقظة في رآني

  .وقد تقدم بيان ذلك. الروايتين المتقدمتينوتأويله بما يوافق 
وما نزل  م حولهاحما وليس هذا البحث إلا من بنات فكر المعاصرين، والمازري 

، فأين في كلام المازري ما يشعر برد هذه الرواية؟ فكلامه لا يختلف عن  عليه
  . كلام غيره في الاقتصار على ذكر التأويلات

ادة من حيث السند وأا مجرد رواية بالمعنى وذا تعلم ضعف هذه الزي": وقوله
  ."تحمل على الروايات الواضحة
  .قد علمت بطلان ذلك كله
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فقد اختلف في تفسيرها  -وهو خلاف الواقع  -ولو سلمنا رجحاا ": وقوله
اختلافا كثيرا جدا، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال من غير مرجح معتبر صار 

  ."من قبيل امل
هــو أنــه ســيراه حقيقــة في منــه المتبــادر " فســيراني في اليقظــة"لا ينكــر أحــد أن مــدلول 

فـلا يجــوز ه تأويـل، والتبـادر أمـارة الحقيقــة، والمعـنى الحقيقـي هـو الظــاهر، وغـير اليقظـة، 
وقــد نقــل الــذهبي في ســير النــبلاء في ترجمــة الشــافعي عنــه أنــه . الحمــل عليــه إلا بــدليل

  .238اهـ ظاهره أشبه فما معاني، الحديث احتمل وإذا ،ظاهره على والحديث: قال
هنـــا الظـــاهر  لكـــنلرؤيـــة، م لالهاستشـــك والحامـــل علـــى الصـــرف عـــن الحقيقـــة هنـــا هـــو

زين بحصـول هـذه الرؤيـة صى عددهم مـن العـدول الثقـات المـبر بإخبار من لا يح تقوى
  .الصرف عن الظاهر ولم يبق داع يحمل على ،، فارتفع الإشكالكرامة  مله

والنشـر في المسـائل  الشـيخ سـيديا الكبـير رحمـه االله في الطـيالشهير الولي العلامة قال 
ومـن كرامـات أوليـاء االله رؤيـة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يقظـة والتلقـي منـه، : العشـر

  .وقد تواترت بوقوعها لهم الأخبار وطير به في الآفاق كل مطار
مـــا  -للعلمـــاء مـــا بــين مؤيـــد ومستشـــكل ذلـــك بعـــد أن جلـــب مــا في  -إلى أن قــال 

وبالجملــة فوقــوع رؤيتــه صــلى االله عليــه وســلم يقظــة مــن المعلــوم بالضــرورة عنــد : نصــه
  .اهـ أرباب العقول والعلوم

 ظهـوره عدم وبالجملة": وقد أحسن الألوسي في تقرير الإشكال ثم الجواب عنه، قال
 ولا الأفهــام، ذوو بــه يقنــع توجيــه إلى يحتــاج ممــا بعــدهم لمــن وظهــوره الكــرام، لأولئــك
 لكثـرة ؛لـه أصـل لا كـذب ذلك من الصوفية عن يحكى ما كل: أقول أن نىم يحسن
 االله صــلّى النــبي رأوا إنمــا إــم: أقــول أن مــني يحســن لا وكــذا مدعيــه، وجلالــة حاكيــه
 فيـه لمـا ؛يقظـة رأينـا: فقـالوا ،يقظـة وقته وقلة النوم لخفة ذلك فظنوا ،مناما وسلم عليه
 خــوارق مــن الرؤيــة تلــك إن: أقــول مــا وغايــة .يأبــاه مــا كلامهــم في ولعــل ،البعــد مــن
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 في الخوارق وكانت ،السّلام عليهم الأنبياء ومعجزات الأولياء كرامات كسائر العادة
 الشـعاع تحت النجم يرى وأنى ،جدا قليلة الرسالة بشمس العهد لقرب الأول الصدر

 وقـــع قـــد يكـــون أن فـــيمكن ،البقـــاع في الشـــمس ضـــوء انتشـــر وقـــد كوكـــب يظهـــر أو
 لم إنـه: يقال أن ويمكن إفشاءه، المصلحة تقتض ولم الندرة سبيل على لبعضهم ذلك
 االله صـلّى لـه كـالمرآة هـو مـن القوم في لأن أو ،الفتنة لخوف أو ،الابتلاء لحكمة يقع
 فيمـا وسـلم عليـه االله صـلّى وسـنّته تعـالى االله كتـاب إلى النـاس ليهـرع أو ،وسـلم عليه

 يعقلهـا أن يمكن التي الحجة وتعظم ،الشريعة وتنتشر ،الاجتهاد باب فيتسع ،يهمهم
  .اهـ ذلك لنحو أو ،أحد كل

  .وقد تقدم كلامه هذا ردا على يحيى في دعواه أن الألوسي ممن جزم باستحالتها
الاحتمـالات وكأن الشيخ حفظه االله خفي عليه مرادي من التنبيه علـى كثـرة ": وقوله

وقد نبـه حفظـه االله علـى أن فيـه ثمانيـة أقـوال، وصـحح مـا . التي تتطرق معنى الحديث
ذكرت سهوا واعتمادا على الحفظ من أا تزيد علـى العشـر، ومـرادي بـذلك أنـه مـن 

  ."باب امل، كما لا يخفى على الشيخ
لا عـــذر أنبـــه يحـــيى أن الاعتمـــاد علـــى الحفـــظ في التحقيـــق العلمـــي خطـــأ منهجـــي، و 

  .لصاحبه،؛ لأنه ضرب من التساهل
 صـرفته إلى غـيرهل تصرفت فيـه حـتى يعلم ، و كلام يحيى يعلم مدلول كلامه  بجلبثم 

  ظاهره أم لا؟
مـع أنـه لم يـرد دليـل شـرعي علـى ": روفه كمـا نشـره علـى ديوانـه المبـاركوهذا كلامه بح

المنـــام فســـيراني في  مـــن رآني في: (وقوعهـــا إلا مـــا قيـــل في قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم
ت احتمال تقابلـة احتمـالا من أنه وعد لرائيه في المنام برؤيته في اليقظة، وهو) اليقظة
ولو سلم به فهو خطاب لمـن في زمنـه صـلى االله عليـه وسـلم . يد على العشرةز كثيرة ت

ممــن لم يجتمــع بــه بأنــه ســيجتمع بــه، والخطــاب الشــفاهي في نحــو هــذا لا يتنــاول غــير 
  ."في زمانه صلى االله عليه وسلم إلا بدليل الموجودين
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به فهـو خطـاب لمـن في زمنـه صـلى االله عليـه وسـلم ممـن لم يجتمـع بـه ولوسلم ": فقوله
، ولــيس هــذا أو راجــح الجــواب لا يكــون إلا بمتعــينع بــأن و دف، مــ"بأنــه ســيجتمع بــه

بأنــه عــام في زمنــه وغــير  آخــر ، فإنــه مجــرد قــول مقابــل بقــولولا راجحــا الجــواب متعينــا
ــــذي يقتضــــيه المــــنهج العلمــــي ، ليســــلم يحــــيى مــــن الصــــحيح زمنــــه، فهمــــا قــــولان، فال

 الـذي تـركالقول التحكم، أن يذكر وجه رجحان هذا القول الذي اقتصر عليه على 
تحكم، وهـو الـذي عـبرت ، أما اقتصاره عليـه دون مـرجح فهـو عـين الـأو يذكرهما معا

إــا لم : فقــال. أتــوب إلى االله منهــا، وهــو أنــه عمــل باليــدو  ،ســاءت يحــيىعنــه بعبــارة 
  .ار عنها وعن غيرها من كل ما لا يعجبهتعجبه، وأجدد له الاعتذ

د معــنى آخــر فهـذا هــو ظـاهر كلامــه، وحمــل كلامـه عليــه هــو المتعـين علينــا، أمــا أنـه أرا
  .كنه خلاف الظاهر، لصحيحا، فلسنا ننكره

وقد نبهـت علـى أمـر في المقـال الأول أريـد أن أزيـده إيضـاحا، وهـو قـول ابـن ": وقوله
" فسـيراني في اليقظـة: "إن قوله صلى االله عليـه وسـلم: أبي جمرة نفع االله به ومن وافقه

وعــد للرائـــي بـــأن يـــراه في الــدنيا حقيقـــة، ويكـــون ذلـــك كرامــة لـــه، هـــو عنـــد التحقيـــق 
شــارة لمــن كــان مــن أهــل عصــره ممــن لم يهــاجر إنــه ب: والتــدقيق راجــع إلى قــول المــازري

في اليقظـة، وبيـان ذلــك أنـا إذا حملنـا الحـديث علــى مـا حملـه عليـه العــارف بأنـه سـيراه 
بــاالله ابــن أبي جمــرة نفــع االله بــه ومــن وافقــه مــن أنــه بشــارة لرائيــه برؤيتــه، فــلا شــك أن 

رؤيتــه إيــاه  البشــارة لمــن كــان حيــا في زمنــه صــلى االله عليــه وســلم حاصــلة بــذلك، وأن
صــلى االله عليــه وســلم بــالعين لا علــى ســبيل خــرق العــادة؛ إذ لم ينقــل أن أحــدا مــن 
أهــل عصــره صــلى االله عليــه وســلم رآه رؤيــة خارقــة للعــادة، وإذا ســلم هــذا رجــع علــى 

مـن : القول الأول، وهو بلا شك أقرب إلى المعـنى الحقيقـي للفـظ، فلـو أن رجـلا قـال
لكــان محمــولا علــى أنــه ســيجتمع بــه ويلتقيــه، وإذا " اليقظــةرآني في المنــام فســيراني في 

حمــل اللفــظ علــى هــذا كــان بشــارة لمــن في عصــره، ســواء جعلنــاه خطــاب مواجهــة لا 
ــــا ــــدليل خــــارجي، أو قلن ــــزام، لكــــن الســــياق قــــاض : يعــــم إلا ب ــــه مــــن خطــــاب الإل إن
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قوله صلى االله عليه  بتخصيصه بمن كان في عصره صلى االله عليه وسلم، فيكون مثل
، فهــو وراد في ســياق معــين ومخصــوص "مــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن: "وســلم

بــه، والتخصــيص بالســياق والقــرائن نــص عليــه المحققــون مــن علمــاء الأصــول، وبينــوا 
  ."الفرق بينه وبين قصر العام على سببه، كابن دقيق العيد والشاطبي وغيرهم

فســــيراني في : "إن قولــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم: "رةإن قــــول ابــــن أبي جمــــ": أمــــا قولــــه
وعـــد للرائـــي بـــأن يـــراه في الـــدنيا حقيقـــة، ويكـــون ذلـــك كرامـــة لـــه، هـــو عنـــد " اليقظـــة

إنـه بشـارة لمـن كـان مـن أهـل عصـره ممـن لم : التحقيق والتدقيق راجع إلى قول المـازري
  ."في اليقظةيهاجر بأنه سيراه 

  :انر أم فيهف
نمــا أبــدى إ لمــازري جــزم بــذلك، ولــيس كــذلك، فالمــازريأن اأن ظــاهر كلامــه : امــأوله

 "اليقظـــة في فســـيراني" المحفـــوظ كـــان وإن: "وهـــذا نـــص كلامـــه ،لحتمـــامجـــرد ا ذلـــك
 ذلـك جعـل المنـام في رآه إذا فإنـه ،إليـه يهـاجر ممـن عصـره أهـل أراد يكون أن احتمل
 عليـــه االله صـــلى إليـــه بـــذلك االله وأوحـــى ،اليقظـــة في ذلـــك بعـــد يـــراه أنـــه علـــى علامـــة
  .اهـ" وسلم

أن يتحــرى الدقــة في فكــان علــى يحــيى . وتقابلــه الاحتمــالات المــذكورة في كــلام غــيره
  .النقل
 أن حمل قـول ابـن أبي جمـرة علـى الاحتمـال الـذي ذكـره المـازري يمنعـه أن لفـظ: ثانيها

عـام، فقصـره علـى الصـحابة تخصـيص، وهـو لا يثبـت إلا بـدليل،  "المنام في رآني من"
  .فكان عند التحقيق والتدقيق بعيدا؛ لأنه حمل للكلام على خلاف الظاهر

سلم أنه رآه رؤية خارقة إذ لم ينقل أن أحدا من أهل عصره صلى االله عليه و ": وقوله
  ".للعادة
، مــاعنهمــع مــا نقــل مــن رؤيــة ابــن عبــاس لــه في مــرآة أم المــؤمنين رضــي االله هــذا ينظـر 

  .مقتضى العادةه الرؤية جارية على هذ يستلف
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  ".رجع إلى القول الأول وإذا سلم هذا": وقوله
لكنه غير مسلم؛ لأنـه خـلاف الظـاهر، والحمـل علـى الظـاهر هـو الواجـب مـا : نقول

  .لم يصرف عنه صارف
در ، ثم مقارنتـه بمـا إذا صـ"للفـظوهـو بـلا شـك أقـرب إلى المعـنى الحقيقـي ": وأما قولـه
مــن أحــد أفــراد الأمــة، فهــو قيــاس مــع وجــود أعظــم الفــوراق، فكــلام النــبي  مثــل ذلــك

صــلى االله تشــريع، وفوائــده جمــة، ويخــبر عــن الشــاهد والغائــب والواقــع والمتوقــع، وأمــا 
  .معتاد الناسعلى فراد الأمة فكلامهم لا يحمل إلا أ

  ."خطاب مواجهة لا يعم إلا بدليل خارجي هسواء جعلنا": وأما قوله
فكـون هـذا مـن خطـاب المواجهـة لا ، اب الأول بطـلان هـذا الكـلامتقدم في الجـو قد 

. وجـــه لـــه، وكـــون خطـــاب المواجهـــة لا يعـــم إلا بـــدليل خـــارجي غـــير مســـتقيم أيضـــا
فقــد  . كتبتــه في الجــواب الأول؛ لــيعلم القــارئ مــا في كــلام يحــيى هــذاوســأعيد هنــا مــا  

 وأالنـداء  ا ورد بصيغةم وهو، قسم من الخطابخطاب المشافهة  : "ت ما نصهكتب
  .ضمير الخطاب، كما نص عليه الأصوليون

خطاب المشافهة والمخاطبـة يخـص الموجـودين؛ كقولـه : قال القرافي في نفائس الأصول
أن النـــداء في لســـان العـــرب لا يكـــون إلا مـــع : تقريـــره. }يأيهـــا الـــذين آمنـــو{: تعـــالى

لمشـــرق مـــن في المغـــرب، لا يناديـــه القريـــب الموجـــود، أمـــا البعيـــد جـــدا؛ كنـــداء مـــن في ا
  .العرب، إلا على سبيل ااز

غــــير أن فهرســــة المســــألة أعــــم مــــن النــــداء؛ فــــإن المخاطبــــة تصــــدق بضــــمائر : ثم قــــال
أفيضـــوا مـــن حيـــث {أكـــرمتكم، وأمـــرتكم، وقومـــوا، و: الخطـــاب مـــن غـــير نـــداء؛ نحـــو

يمكـــن  ، والكـــل أيضـــا لا يكـــون في لســـان العـــرب إلا للموجـــود الـــذي}أفـــاض النـــاس
  .مخاطبته بذلك الحكم، وما عدا ذلك فهو محمول على ااز

وبـين قولـه } يأيهـا النـاس{: ينبغي أن تستحضر الفرق بين قولـه تعـالى: تنبيه: ثم قال
، ونحوهــا ممــا لا نــداء فيــه، ولا خطــاب، وبــين }والله علــى النــاس حــج البيــت{: تعــالى
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، }إنـه لا يحـب المسـرفين{: تعـالىوبـين قولـه } يـا عبـادي الـذين أسـرفوا{: قوله تعالى
أن الأول يشترط فيه الوجود والاتصال بتلك الصفة الواقعة في الخطاب، حـتى يكـون 
حقيقــة، والثــاني لا يشــترط فيــه الوجــود، ولا حصــول ذلــك الوصــف في كونــه حقيقــة، 

  .بل يصدق اللفظ حقيقة في المعدوم أيضا
يتنـــاول } لا يحـــب المســـرفين إنـــه{، و}والله علـــى النـــاس حـــج البيـــت{: فقولـــه تعـــالى

  239.الناس، وجملة المسرفين أبد الآبدين؛ ويكون حينئذ بخلاف القسم الآخر اهـ
هة لا يتنـاول المعـدوم، أن فومعتمد القول بأن خطاب المشـا: حروقال الزركشي في الب

خطابـــــا للمعـــــدوم؛ بـــــل ولا " علـــــيكم أنفســـــكم"قومـــــوا، ولا : العـــــرب لم تضـــــع مثـــــل
  .240الحاضر القريب اهـ للموجود الغائب، بل
ليس فيه خطاب مشافهة، فهـو خطـاب غيبـة بصـيغة " من رآني"وذا يتبين أن لفظ 

عمـــوم قويـــة في إفادـــا العمـــوم؛ لإشـــعارها زيـــادة علـــى التعمـــيم بالتعليـــل، فهـــي تعـــم 
، "والله على الناس حج البيـت"فعمومها كعموم . الموجود والمعدوم، والحاضر والغائب

، بــل عمــوم الشــرط أقــوى مــن عمــوم المعــرف، كمــا هــو معلــوم "ســرفينإنـه لا يحــب الم"
  .اهـ في باب التراجيح

خطاب مواجهة، وأما منع أن خطاب المواجهة  "من رآني"هذا فيما يتعلق بمنع كون 
ت مــا لاف لفظــي لا ينبــني عليــه ثمــرة، فكتبــت فيــه أن الخــبينــلا يعــم إلا بــدليل، فقــد 

  .المشافهة لا ينبني عليه فقه، كما صرحوا بههذا مع أن الخلاف في خطاب : نصه
الخطاب الوارد شفاها في عصر النبي عليه السلام مثل يا أيهـا :  قال في البحر المحيط

الناس ويا أيها الذين آمنوا ويسمى خطاب المواجهة لا خلاف في شمولـه لمـن بعـدهم 
اعـة مـن فذهب جم. من المعدومين حال صدوره، لكن هل هو باللفظ أو بدليل آخر

الحنفيــة والحنابلــة إلى أنــه مــن اللفــظ، وذهــب الأكثــرون إلى الثــاني، وأن شمــول الحكــم 
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لمن بعدهم بالإجماع أو القياس، والحق أنه ممـا عـرف بالضـرورة مـن دينـه عليـه الصـلاة 
والســـلام أن كـــل حكـــم تعلـــق بأهـــل زمانـــه فهـــو شـــامل لجميـــع الأمـــة إلى يـــوم القيامـــة 

  .241هـ
خطــاب المشــافهة يخــتص بــالموجودين، لاقتضــى ذلــك أن يكــون مــع أننــا لــو ســلم أن 

تعليم النبي صلى االله عليه وسلم للصحابة كيفية الصلاة عليه مختصا م، ولا يتناول 
وحينئذ تكون أفضلية الصـلاة . خطاب مشافهة جزما" قولوا: "من بعدهم؛ لأن قوله

بينـــه وبـــين أفضـــلية الإبراهيميـــة خاصـــة بمـــن تنـــاولهم الخطـــاب الشـــفاهي، فـــلا تعـــارض 
والتنـاقض شـرطه اتحـاد . صلاة الفاتح لمن بعدهم؛ لعدم تناول الخطاب الشفاهي لهـم

  .الجواب الأول ي في، فلا تناقض اهـ كلامأولا غير المأمور ثانيابه ، فالمأمور الموضوع
 ."لكن السياق قاض بتخصيصه بمن كان في عصره صلى االله عليه وسلم": وأما قوله

لكــان في ذلــك راحــة للعلمــاء مــن كلفــة التــأويلات، ولمــا كــذلك فمــردود بأنــه لــو كــان  
  .اختلفوا، فهم أدرى الناس بما يقضي به السياق

ولســــنا ننكــــر مــــا نــــص عليــــه المحققــــون مــــن أهــــل الأصــــول مــــن التخصــــيص بالســــياق 
  الــتيمــن أحكــام يحــيى فهــذا. هــاوالقــرائن، لكــن ننكــر تنزلــه علــى المســألة المبحــوث في

  .اة لهوجبتفتقر إلى المقدمات الم
وقد انتقل النبي صلى اله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وودع أصحابه بعـدما ": وقوله

  ."للأمة، فجزاء االله خير الجزاء بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح
  .، والله الحمد والمنةنحن أول مؤمن بههذا 
الإجمــاع علـى تخصيصــه بحياتــه  خطــاب إلـزام وانعقــدهــي ومــن النصــوص الـتي ": وقولـه

 االله رســول أن: عنــه االله رضــي هريــرة أبي صــلى االله عليــه وســلم حــديث البخــاري عــن
 المـؤمنين مـن تـوفي فمـن أنفسـهم، مـن بـالمؤمنين أولى أنـا«: قـال وسـلم عليـه االله صلى
  .»فلورثته مالا ترك ومن قضاؤه، فعلي دينا، فترك
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فمـن تـوفي مـن : "د أن عمـوم قولـهيـر ي هفالظـاهر أنـمن غرائـب اسـتنباطات يحـيى، هذا 
ظــاهر في عمــوم الأزمنــة، وأخــرج مــن هــذا العمــوم أزمنــة مــا بعــد  "المــؤمنين فــترك دينــا

  .حياة النبي صلى االله عليه وسلم بالإجماع
تخصــيص عمــوم الشــرط هنــا معلــوم مــن جــواب الشــرط، وهــو قولــه صــلى االله  وفيــه أن

بـالنبي صـلى االله عليـه الحكـم هـذا اص تصـخمبـين اهو ف، "فعلي قضاؤه: "عليه وسلم
 ضـــمير الـــتكلمف وذلـــك مســـتلزم اختصـــاص الحكـــم بـــزمن حياتـــه،دون غـــيره،  وســـلم
فمــــدعي  .؛ إذ لا خــــلاف أن الضــــمائر جزئيــــة اســــتعمالالاشــــتراكاقبــــل لا ي خــــاص

  .التعميم هنا هو المطالب بالدليل
للفرق بين الحديثين، فحديث ؛ ممنوع "فيه في حديث الرؤية ما جرى يفيجر ": فقوله

: فالضـــــمير في قولـــــه، شـــــرطا وجـــــزاء عـــــام ،"مـــــن رآني في المنـــــام فســـــيراني في اليقطـــــة"
قيـد حاصـل للرائـي  " في اليقظة" :وقوله، "من رآني"عام؛ لعوده لعام، وهو " فسيراني"

ص بحال حياته ، لا للمرئي حتى يتوهم أن هذا خا، كما هو جلي"في المنام" :كقوله
وأمـــا ضـــمير  .لأصـــل عـــدم التخصـــيص فيمـــا ثبـــت عمومـــهوا االله عليـــه وســـلم،صـــلى 

ودلالتـــه علـــى اختصـــاص الحكـــم بحياتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم  ،الـــتكلم فهـــو خـــاص
فكيــف يتــأتى إجــراء حكــم . ، والأصــل بقــاء الخصــوص فيمــا ثبــت خصوصــهضــرورية

  .أحدهما في الآخر؟ والعلم الله تعالى
 عــراة حفــاة محشــورون إنكــم" :فيمــا رواه الشــيخان وقــد قــال صــلى االله عليــه": وقولــه
: الأنبيــاء[} فــاعلين كنــا إنــا علينــا وعــدا نعيــده خلــق أول بــدأنا كمــا{: قــرأ ثم غــرلا،
 ــم يؤخــذ أصــحابي مــن أناســا وإن إبــراهيم، القيامــة يــوم يكســى مــن وأول ،]104
 أعقـام علـى مرتـدين يزالـوا لم إم: فيقول أصحابي، أصحابي فأقول الشمال، ذات
 فيهم دمت ما شهيدا عليهم وكنت{":  الصالح العبد قال كما فأقول فارقتهم، منذ
  ".}الحكيم العزيز{ - قوله إلى }توفيتني فلما
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ومعلـــوم أن عيســـى عليـــه الســـلام أحـــدث قومـــه عبادتـــه بعـــدما رفعـــه االله إليـــه، وذلـــك 
قالـه الشـيخ الإمـام محمـد الطـاهر بـن  .}فـيهم دمـت مـا شـهيدا عليهم وكنت{: قوله

عاشور في التحرير والتنوير، وكان اسـتنادهم في إحـداث تلـك المحـدثات إلى مـا زعمـه 
بولس الذي سمـى نفسـه رسـول المسـيح، مـن أنـه رأى المسـيح عليـه السـلام يقظـة وأنـه 
أمــره بأشــياء، وــاه عــن أشــياء، وتــرك مــا عنــد الحــواريين مــن العلــم الصــحيح واســتغنى 
ــذه المــزاعم، وقــد نــص هــو علــى رؤيتــه المكذوبــة للمســيح يقظــة، وأنــه أظلتــه ســحابة 

  ).سفر أعمال الرسل –العهد (خرج منها إليه، وهذا مذكور في الإنجيل 
فظهـر أن الرسـل علـيهم السـلام إنمـا تعبــدوا بـالبلاغ والشـهادة علـى أممهـم في حيــام 

  ."الدنيوية
 عليــه عيســى أتبــاع إن :في تفســيره، قــال ازيالــر  رقصــة بــولس اليهــودي ذكرهــا الفخــ

 وبـــين بيـــنهم حـــرب وقـــع حـــتى عيســـى رفـــع بعـــد الحـــق علـــى كـــانوا والســـلام الصـــلاة
 عيسـى، أصـحاب مـن جمعـا قتـل بـولس له يقال شجاع رجل اليهود في وكان اليهود،

 إن مغبونون ونحن ،مصيرنا والنار كفرنا فقد عيسى مع الحق كان إن :لليهود قال ثم
 كان مما الندامة وأظهر فرسه قبفعر  فأضلهم، أحتال وإني النار، ودخلنا الجنة دخلوا
 أن إلا توبــة لــك لــيس :الســماء مــن نوديــت: وقــال ،الــتراب رأســه علــى ووضــع يصــنع
 ،الإنجيـل وتعلـم ،يخرج لا سنة ومكث ،الكنيسة النصارى فأدخله ،تبت وقد تتنصر،
 نسـطور، اسمـه رجـلا علـيهم واسـتخلف، المقـدس بيت إلى مضى ثم وأحبوه، فصدقوه
 اللاهـــوت وعلمهـــم ،الـــروم إلى وتوجـــه ثلاثـــة، كـــانوا والإلـــه ومـــريم عيســـى أن وعلمـــه

 آخــر رجــلا وعلــم االله، ولكنــه ،جســما ولا إنســانا عيســى كــان مــا: وقــال والناسـوت،
 يـزال ولا يزل لم الإله إن: له فقال ملكا له يقال رجلا دعا ثم ذلك، يعقوب له يقال

 إلى النـاس فادع ،خليفتي أنت :منهم واحد لكل وقال ،الثلاثة لهؤلاء دعا ثم عيسى،
 لمرضـــاة ينفســـ أذبـــح غـــدا وإني عـــني، ورضـــي المنـــام في عيســـى رأيـــت ولقـــد إنجيلـــك،
 إلى النـاس الثلاثـة هـؤلاء مـن واحـد كل دعا ثم نفسه، فذبح المذبح دخل ثم عيسى،
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 مــا هــذا النصــارى، طوائــف في الكفــر هــذا وقــوع في الســبب هــو فهــذا ومذهبــه، قولــه
  .242اهـ تعالى االله رحمه الواحدي حكاه
 للــــدميري في حيــــاة الحيــــوان الكــــبرى، و 243القــــرطبي تفســــيرفي ونحــــوه 

 .، وغــــيرهم244
فــأين التــواتر . رؤيــة مناميــةبــولس يــدعي أن  -كمــا رأيــت   –هــؤلاء  في كــلاموالــذي 
راب في طحصــول الاضــ ، فــإن ذكــر غــير هــؤلاء أن رآه يقظــة دل ذلــك علــىالمــدعى؟

  .هذا مع أن النقل هنا عن واحد .النقل، وهو مانع من التواتر
قصة بولس أا تشبه ما يدعيه الأولياء من رؤية النبي صلى االله يحيى لل وجه ذكر هو 

وابن ، كالشيخ عبد القادر الجيلي وأبي الحسن الشاذلي عليه وسلم يقظة والأخذ عنه
  وغيرهم ممن يدعي الرؤية يقظة، وهم كثيرون؟المرسي وأبي العباس أبي جمرة 

يخــالف لــو أخبرنـا واحــد مــنهم بأنـه رأى النــبي صـلى االله عليــه وســلم وأمـره بمــا : وأقـول
وإن كان العلماء قـد اختلفـوا في رؤيـا  .كما يدعي بولس، لم نلتفت إلى قوله ،الشرع

  .الركاز المشهورة، وقد ذكرا في الجواب الأول
النــبي صــلى االله عليــه دعــوا أــم تلقــوا منــه مــا هــو مــن جملــة مــا حــض عليــه وأمــا إذا ا
وشـــهد الشـــرع باستحســـانه، فهـــذا هـــو محـــل البحـــث مـــع  ،وأمـــر بـــه ،في حياتـــهوســلم 

الأولياء، فمثلا صلاة الفاتح هي فرد من جزئيات الصـلاة علـى النـبي صـلى االله عليـه 
وي في شـرح مسـلم أن محـل منـع وقـد نـص النـو . وسلم المأمور ا كتابا وسنة وإجماعـا

الحكام ويفتي بـه المفتـون، به العمل بالرؤيا في الأحكام الشرعية إذا خالفت ما يحكم 
  .عمل ااستحب الوإلا 

 فــإن ،"رآني فقــد المنــام في رآني مــن" :وســلم عليــه االله صــلى قولــه: وهــذا نــص كلامــه
 ،الشـيطان وتلبـيس الأحـلام أضـغاث مـن وليسـت ،صـحيحة رؤيتـه أن الحـديث معنى
 وتحقيــق ضـبط حالـة ليسـت النــوم حالـة لأن ا؛ـ شـرعي حكــم إثبـات يجـوز لا ولكـن
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 يكـون أن وشـهادته روايتـه تقبـل مـن شـرط مـن أن علـى اتفقـوا وقـد ،الرائي يسمعه لما
 لـيس والنـائم ،الضـبط مختل ولا الخطإ، كثير ولا ،الحفظ سيئ ولا ،مغفلا لا ،متيقظا
 بإثبـــات يتعلــق منــام في كلــه هــذا .ضــبطه لاخــتلال ؛روايتــه تقبــل فلــم ،الصــفة ــذه
 يـأمره وسـلم عليـه االله صـلى النـبي رأى إذا أما ،الولاة به يحكم ما خلاف على حكم
 فـلا ،مصـلحة فعل إلى يرشده أو ،عنه منهي عن ينهاه أو ،إليه مندوب هو ما بفعل

 بــل ،المنــام بمجــرد حكمــا لــيس ذلــك لأن ؛وفقــه علــى العمــل اســتحباب في خــلاف
  .245اهـ أعلم واالله .الشيء ذلك أصل من تقرر
وـــذا يتضـــح أن المحمـــل الـــذي حمـــل عليـــه ابـــن أبي جمـــرة الحـــديث راجـــع إلى ": وقولـــه

  ."الوجه الذي اختاره المازري
  .وإنما أبداه احتمالا ،قد علمت منع ذلك، وأن المازري لم يصرح باختياره

اللسان وفهم السلف كل ذلـك قـاض بقصـر تلـك وأن قرائن السياق ودلائل ": وقوله
قصـد البشـارة لمـن بعـد  صلى االله عليـه وسـلم، وأنـه لـو البشارة على من كان في زمانه

وفاتـــه علـــى ســـبيل خـــرق العـــادة لبـــين ذلـــك بـــنص صـــريح لا بلفـــظ محتمـــل، هـــذا لـــو 
لمهرة صحت هذه الرواية، كيف وقد ظهر أا مجرد رواية بالمعنى؛ لتواطؤ الرواة الثقاة ا

، بــل إن أولئــك الــذين "فقــد رأى الحــق"أو " فقــد رآني: "علــى خلافهــا، فكلهــم قــال
  ."منهم من شك فيها، كما رأينا سابقارووا هذه الرواية 

قد علمت مما سبق أنه ليست هناك دلائل لسان ولا قرائن سـياق علـى التخصـيص، 
  .تعيين محمل معينوأما فهم السلف فقد اختلفوا، وهو ما يمنع وجود قرائن قاضية ب

قصد البشارة لمن بعد وفاتـه علـى سـبيل خـرق العـادة لبـين ذلـك بـنص  لو": قوله وأما
  ."صريح لا بلفظ محتمل

وإذا الظواهر، بــقــع لامتثــال والاجتنــاب و فممنــوع، فبيــان الشــرع الــذي يتوقــف عليــه ا
جاز الاكتفـاء بـالظواهر في بيـان الأحكـام الشـرعية الـذي يتوقـف عليـه الامتثـال جـاز 
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في غيرهـا بـالأحرى، فهـذا مجــرد رأي مـن يحـيى لم يسـبق إليــه ولم يسـتند فيـه لـنص، بــل 
 عمــــدة شــــرح الأحكــــام إحكــــامفقــــد نــــص ابــــن دقيــــق العيــــد في المنصــــوص عكســــه، 

  .246نصا كوني أن البيان في يشترط لاعلى أنه  الأحكام
  .دليلا مسلما يحتج به في المناظرات وقد جعل يحيى رأيه هذا

  .والحمد الله رب العالمين. م ردهإليه من الطعن في الرواية فقد تقدوأما ما أشار 
، فـلا مـانع مـن سـواء جعلنـا الحـديث خطـاب إلـزام، كمـا هـو رأي الشـيخ": قولهأما و 

  ."تخصيصه بالسياق
بــلا خــلاف أحفظــه، وقــد عزوتــه، فــإن كــان عنــد يحــيى  ففيــه أن هــذا رأي الأصــوليين

  .وأما أنا فلا رأي لي. علم فليأت به
الزيــادة إذا أن لفــظ تلــك مــن  وقــد أصــاب الشــيخ فيمــا ذكــر" :يحــيى بعــد هــذا قــولو 

وأخطــــأت أنــــا في ذلــــك،  –شــــكر االله لــــه  –أخــــذ مجــــردا لم يكــــن خطــــاب مواجهــــة 
  ."وأستغفر االله العظيم وأتوب إليه

  . صريح في أنه ليس عنده علم غير هذافهو 
  ."فلا مانع من تخصيصه بالسياق ": وقوله

  .لا اعتراض عليه، لكنه ليس محل النزاع، فالمطلوب إثبات أن في السياق ما يخصصه
 سمـوا«: "أو جعلناه خطـاب مواجهـة، كمـا قـد يسـتأنس لـه بالروايـة الـتي فيهـا": وقوله
 في يتمثــل لا الشــيطان فــإن رآني، فقــد المنــام في رآني ومــن بكنيــتي، تكتنــوا ولا بــاسمي

: فـيمكن أن يكـون قولـه. »النـار مـن مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب ومن صورتي،
  ."أي منكم" ومن رآني في المنام"

ار خــلاف أن الإضــم: ففيــه أولا أن هــذه الروايــة ليســت هــي روايــة الاحتجــاج، وثانيــا
  .منه فرالأصل كالتخصيص، فقد وقع في نظير ما 
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يـه صـلى علـى مـا فيهـا أـا بشـارة لرائ ومن أقوى ما قيل في معنى تلك الروايـة": وقوله
وزعـــم بعضـــهم أنـــه لا مزيـــة للرائـــي في . بأنـــه يـــراه في الآخـــرة االله عليـــه وســـلم في المنـــام

 عـن في مسـنده مـارواه أحمـد: ويشهد لما قـالوا: "قلت. ورد عليه بعض العلماء. ذلك
 سمعــت إني: لــه فقالــت ســلمة، أم علــى عــوف بــن الــرحمن عبــد دخــل: قــال وائــل، أبي

ـــه االله صـــلى االله رســـول  أن بعـــد يـــراني لا مـــن أصـــحابي مـــن إن: " يقـــول وســـلم، علي
 االله، أذكــرك: فقــال عمــر، فأتاهــا: قــال لــه، ذلــك فــذكر عمــر، فــأتى: قــال ،"يفــارقني
على من الناس مـن فدل هذا . "بعدك أحدا أبلي ولن لا، اللهم: " قالت أنا؟ أمنهم

  ."يعاقب بالحرمان من رؤيته صلى االله عليه وسلم في الآخرة
والــذي صــرح بــه لم أجــد مــن صــرح بــه، في معــنى الآيــة كــون هــذا مــن أقــوى مــا قيــل 

  . الأئمة ضعف هذا الوجه
 تلــك تصــديق يعــنى) اليقظــة فى فســيرانى: (وقولــه: البخــارى شــرحفي  بطــال ابــنقــال 
 القيامـة يـوم سـتراه السـلام عليـه لأنـه الحـق؛ علـى وخروجهـا وصحتها اليقظة فى الرؤيا

  .247اهـ منهم يره لم ومن النوم، فى رآه من أمته جميع اليقظة فى
 في بأنــه وتعقــب ،الآخــرة في ســيراه أنــه اليقظــة في الرؤيــا معــنى وقيــل: البــاري فــتحوفي 

 في رؤيتـه لخصـوص يبقى فلا يعني ،يره لم ومن المنام في رآه من أمته جميع يراه الآخرة
 الصـفة علـى النوم في له رؤياه تكون أن باحتمال عياض القاضي وأجاب .مزية المنام
 مــن خاصــة رؤيــة يــراه وأن ،الآخــرة في لتكرمتــه موجبــة عليهــا ووصــف ــا عــرف الــتي

 يبعـد ولا :قـال .الخصوصـيات مـن ذلـك ونحـو ،الدرجـة بعلـو لـه والشـفاعة منه القرب
 مـــدة وســـلم عليــه االله صـــلى نبيـــه رؤيــة بمنـــع القيامـــة في المــذنبين بعـــض االله يعاقــب أن

  .248اهـ
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مـــا الحـــافظ ابـــن حجـــر تضـــعيف هـــذا الجـــواب، ثم ذكـــر  ففـــي كـــلام هـــذين الإمـــامين 
القوة؛ لأن زيادة ف لا يوجب نفي الضعأجيب به عن هذا التضعيف، ولا يخفى أن 

وعبرت  .إثبات الأخصت الأعم لا يوجب اعدم الضعف أعم من زيادة القوة، وإثب
    ".من أقوى ما قيل" :في قوله بزيادة القوة لأا هي المفهومة من أفعل التفضيل

هــذا الجــواب لا واســتدلاله بحــديث أحمــد إن تم لــه فهــو اســتدلال علــى نفــي تضــعيف 
  .على أنه من أقوى الأجوبة الذي هو المدعى

من كـانوا يـدعون الصـحبة مـن بأصحابي ، لأنه قد يكون المراد "إن تم له: "وإنما قلت
مــل أنــه أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أضــافهم إليــه؛ إذ يحت نــع ذلــكالمنــافقين، ولا يم

أنـه لمـا قـال : مـا في البخـاري أصـحابا علـى حسـب دعـواهم، ومـن هـذا البـاب سماهم
 هـذا عنـق أضـرب دعـني: االله رسـول يـا: عمر رضي االله عنه في قضية عبد االله بن أبي

 يقتـل محمـدا أن النـاس يتحـدث لا دعـه،": وسـلم عليـه االله صـلى النـبي فقـال المنـافق،
  .»أصحابه

ويقوي هذا أنه لو كان المراد بعض أصحابه حقيقة ما فات ذلك على ابن بطال ولا 
الأجوبـــة عـــن التضـــعيف إنمـــا ذكرهـــا ولا القاضـــي عيـــاض، ف الحـــافظ ابـــن حجـــرعلـــى 

واالله  ".لا يبعــد" :، ولفــظ"الاحتمــال": ا بلفــظذكرهــ فقــدبمــا ينفــي الجــزم ــا، عيــاض 
  .أعلم
الــذي اســتدل بــه الشــيخ علــى صــفة رؤيــة اليقظــة التــواتر  الــدليل الثــاني -2": وقولــه

المعنوي على وقوعها، ولا يخفى أنـه لـو ثبـت تواترهـا لمـا خـالف فيهـا مخـالف، فـالتواتر 
در المشـترك اللفظي منتف قطعا، والتواتر المعنـوي لا بـد مـن ثبـوت قـدر مشـترك، والقـ

بــين مجمــوع هــذه الروايــات المنقولــة عــن بعــض الصــالحين، هــو ادعــاؤهم رؤيــة اليقظــة 
وثبوت القدر المشترك ليس بواضح؛ لكثرة الاضطراب فيها، وعدم معرفة الرائين للنبي 
صلى االله عليه وسلم؛ إذ لم يدركوا عصـره بـأبي هـو وأمـي صـلى االله عليـه وسـلم، مـع 

قلب، ورجحه السيوطي، وهو مـن أعظـم المنتصـرين للرؤيـة، أن بعضهم يدعي أا بال
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إن المرئي الـروح الشـريفة، ومـنهم مـن : ومنهم من يدعي أا بالعين، ومنهم من يقول
، حـتى كـاد هو مثال صار آلـة يتـأدى ـا المعـنى، وجـزم بـه جماعـة مـنهم الغـزالي: يقول

 المسلســــلات(في النــــوم  يرجعهــــا إلى الرؤيــــة المناميــــة، وشــــبهها برؤيــــة البــــاري ســــبحانه
  ."، إلى غير ذلك من الاضطراب الذي ينفي حصول التواتر المعنوي)64للكتاني 
التـــواتر الـــدليل الثـــاني الـــذي اســـتدل بـــه الشـــيخ علـــى صـــفة رؤيـــة اليقظـــة ": أمـــا قولـــه

  ."المعنوي على وقوعها
مــــا لــــيس في كلامــــي ي زيــــادة مــــن يحــــيى اقتضــــاها تصــــوره، و ففيــــه أن التقييــــد بــــالمعنو 

  :فلسان حال الكلام ينشد .يفيدها
  .فقولا لها ليس الطريق هنالك    للغور من بطن عالج إذا سلكتْ 

  ."ولا يخفى أنه لو ثبت تواترها لما خالف فيها مخالف": وقوله
مـن الحـس والعقـل،  لك أن الحاكم في المتواترات مركـبيحتاج لكشف وبيان، وذهذا 

والحس هنا هو حس السمع خاصة، فالمتواترات هي قضايا يحكم العقـل ـا بواسـطة 
 الكــذب، كــالحكم بوجــود مكــة علــى الســماع مــن جمــع كثــير أحــال العقــل تواطــؤهم

فلا بد في حصول العلـم اليقيـني مـن السـماع، فمـن لم يسـمع الخـبر علـى الهيئـة . مثلا
رؤيــة الهــلال مــثلا قــد يحصــل القطــع ــا لشــخص ولا ف .الخاصــة لا يحصــل لــه اليقــين

  . يحصل لآخر؛ بسبب أن الأول حصل له شرط اليقين، والثاني لم يحصل له
فيهـــا في العصـــور المتقدمـــة؛ لقلـــة مـــن يـــدعيها في تلـــك خـــتلاف ورؤيـــة اليقظـــة كثـــر الا

ها مــن العــدول الثقــات علــى ن يــدعيمــفيهــا كثــر   هــي الــتيالعصــور، والعصــور المتــأخرة 
ومع ذلـك لا يحصـل العلـم . تباين أزمنتهم وتباعد أمكنتهم، فهي زمان دعوى التواتر
العلم بذلك هم أهل العلم له ا إلا لمن علم كثرة المخبرين بذلك، وأكثر من يحصل 

وكــل مــن لــه اطــلاع ومطالعــة لا يخفــى عليــه . الــذين يطلعــون علــى هــذه الإخبــارات
  .ذلك
  ."فالتواتر اللفظي منتف قطعا" :وقوله
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، وهــو رؤيــة النــبي هاهــو عــين المــدعى في ســائر مــن الوقــائع ممنــوع، فالمــدعى في واقعــة 
ولا يضـر اخـتلاف . تيأكمـا سـي  ،صلى عليها وسلم التي لا يدخلها تلبـيس الشـيطان

، وأخــبر رآى هــلال رمضــان إذا أخــبر مخــبر في بلــد مــا بأنــهمــثلا ، فةنــمكأو الأ ةنــزمالأ
أو آخر في بلد آخر أنـه رآه، وتكـررت الرؤيـة مـن أشـخاص كثـيرين في أمـاكن متباينـة 

تـواترا  ، فهـذا يسـمىحـتى بلـغ مجمـوع المخـبرين عـدد التـواتر المحصـل للعلـمغير متباينة 
  .لفظيا لا معنويا؛ لأن ما أخبر به هذا هو عين ما أخير به ذاك

أخبـــار كثـــيرة بلغـــت رواُـــا عـــدد التـــواتر في معـــنى  شـــتركأمـــا التـــواتر المعنـــوي فهـــو أن ت
الأخبـار تضـمنا  المعنى المشترك المتفق عليه الذي دلـت عليـه فتفيد أنداخل أو لازم، 
  .؛ لأن راوي الجزئي بالمطابقة راو للكلي بالتضمن أو الالتزامأو التزاما معلوم

وعين، وثوب، فإا وذلك كوقائع حاتم فيما يحكى عنه من عطاياه من فرس، وإبل، 
وكوقـــائع علـــي . تتضــمن جـــوده، فـــيعلم، وإن لم يعلــم شـــيء مـــن تلـــك القضــايا بعينـــه

رضــي االله عنــه في حروبــه، مــن أنــه هــزم في خيــبر كــذا، وفعــل في أحــد كــذا، إلى غــير 
ذلــك، فإنــه يــدل بــالالتزام علــى شــجاعته، وقــد تــواتر ذلــك عنــه، وإن كــان شــيء مــن 

  .لقطعيات لم يبلغ درجة اتلك الجزئ
والقدر المشـترك بـين مجمـوع هـذه الروايـات المنقولـة عـن بعـض الصـالحين، هـو ": فقوله

  ".ادعاؤهم رؤية اليقظة
وإنما يتصور التواتر المعنوي فيما إذا اليقين، و  التواتر هذا هو عين القضية المدعى فيها

رأى  هيقظة، وادعى بعض آخر أنمثلا ادعى البعض رؤية النبي صلى االله عليه وسلم 
الســلام أنــه رأى إبــراهيم عليــه  موســى عليــه الســلام مــثلا يقظــة، وادعــى بعــض آخــر

فإنه لم تتواتر واقعة معينة مـن هـذه . الرؤية عدد التواتر يقظة، وهكذا حتى بلغ مدعو
  .الوقائع، وإنما تواتر القدر المشترك بينها، وهو رؤية نبي بعد موته يقظة

والتوضـيحات لـيس مـن وظيفـة المنـاظر، بـل هـي  وأنبه على أن اشـتغالي ـذه الشـروح
   .من وظيفة المعلم
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لكثـرة الاضـطراب فيهـا، وعـدم معرفـة الـرائين للنـبي صـلى االله ": وأما تعليل المنع بقولـه
  ."عليه وسلم؛ إذ لم يدركوا عصره بأبي هو وأمي صلى االله عليه وسلم

أم لم يدركوا عصـره فهـو غـير مـانع؛ لأن الاضطراب فسيأتي الجواب عنه، وأما فأما 
قــي نعــت مــن نعوتــه الكريمــة إلا وهــو لى االله عليــه وســلم لا تخفــى، فمــا بأوصــافه صــ

  .، نسأل االله تعالى أن يكرمنا بتمام تصورهامبين في كتب الشمائل
نـــــع يم )بى الشـــــيطان يتمثـــــل ولا اليقظـــــة، فى فســـــيرانى المنـــــام فى رآنى مـــــن(: حـــــديثو 

  .والتلبيس في رؤية اليقظةاحتمال الغلط 
مـــع أن بعضـــهم يـــدعي أـــا بالقلـــب، ورجحـــه الســـيوطي، وهـــو مـــن أعظـــم ": وقولـــه

إن المرئــي الــروح : المنتصــرين للرؤيــة، ومــنهم مــن يــدعي أــا بــالعين، ومــنهم مــن يقــول
هو مثال صار آلة يتأدى ا المعنى، وجزم به جماعة منهم : الشريفة، ومنهم من يقول

  ."كاد يرجعها إلى الرؤية المنامية، وشبهها برؤية الباري سبحانه في النومالغزالي، حتى  
بـين خلـط لعل هذا هو الاضطراب الذي أشار إليه من قبل، وفي هذا الكـلام : أقول

  .ما يدعيه الرائي وبين كلام العلماء في حقيقة هذه الرؤية
أـم رأوا النـبي بـالتواتر هـو إخبـار جمـع يسـتحيل تواطـؤهم علـى الكـذب ثبـت الـذي ف

ننــا أخبرنــا فــلان الثقــة أنــه رأى النــبي صــلى االله عليــه فإ. صــلى االله عليــه وســلم يقظــة
وهكذا حتى وصل المخـبرون ـا إلى  ،وسلم يقظة، ثم أخبر بمثل ذلك فلان، ثم فلان

  .لا اضطراب فيما أخبروا بهف. عدد التواتر
 ،م، هل هي رؤية ذاته الشريفةحقيقة هذه الرؤية التي يدعي هؤلاء وتواترت عنهوأما 

العلمـــاء، والكـــلام فيهـــا بـــالنظر فيهـــا أو غـــير ذلـــك؟ فهـــي الـــتي بحـــث  ،أو رؤيـــة مثالـــه
ممــــا يــــدرك  لتواتر، لأن شــــرطه أن يكــــون المنقــــولوالاجتهــــاد، ومثــــل هــــذا لا يثبــــت بــــا

  .بالسمع لا بالاجتهاد
  .ومن تكلم عن غير وجدان احتمل كلامه الخطأ والصواب
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. فلا يختلفون أم رأوا النبي صلى االله عليه وسلم، وقد تواتر ذلك عنهم وأما الراؤون
  .فوجب قبوله

 العــدد خــبر: المحــيط قــال الزركشــي في البحــر": وبمــا تقــدم يعلــم أن قــول الفاضــل يحــيى
 هذا فليس والعطش، والجوع والنفرة الشهوة من بقلوم القائمة الصفات عن العظيم

 القــــدر المعنــــوي في والثابــــت واحــــد، شــــيء علــــى تــــوارده لعــــدم المعنــــوي؛ التــــواتر مــــن
  ."المشترك

  .لا المعنوي، كما علمت ليس في محله؛ لأن المدعى التواتر اللفظي
الأخ يحـيى لمسلسـلات الفقيـه المحـدث محمـد بـن جعفـر الكتـاني ه وأنبه على أن ما عزا

الأحاديــــث الآيــــات البينــــات في شــــرح وتخــــريج "لــــيس منهــــا، وإنمــــا هــــو مــــن كتــــاب 
  .من قبل وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 249لعبد الحفيظ الفاسي" المسلسلات

النـبي رؤيـة ثبـوت  "سـلوة الأنفـاس"العلامة محمد بن جعفر الكتاني في كتابه  نقلوقد 
، عـن عـدد كثـير مـن العلمـاء والصـالحين الـذين تـرجم لهـم يقظـةصلى االله عليه وسـلم 

سـيدي محمــد بـن عبــد الواحـد الكتــاني أنـه أخــذ فقـد ذكـر في ترجمــة العـارف الشــريف 
عــن الشــيخ العــارف أبي عبــد االله ســيدي محمــد بــن القاســم القندوســي، وهــو عمدتــه 

وأخــبرني بعــض مــن سمــع منــه أنــه جمعــه بالمصــطفى صــلى االله : ثم قــال. وإليــه ينتســب
  .250عليه وسلم يقظة بأول ملاقاته معه، وذلك ليلا في مسجد القرويين اهـ

ولــه تــأليف في : جمــة الشــريف ســيدي محمــد بــن الطيــب الصــقلي مــا نصــهوذكــر في تر 
وذكر في أواخره بابا في الأحاديث التي سمعها " محاسن الأسرار الإلهية"التصوف سماه 

عن النبي صلى االله عليه وسلم منه إليه يقظة لا مناما من غير واسطة، منها أن النـبي 
بـــن الطيـــب الصـــقلي الحســـيني إن  يـــا ولـــدي محمـــد: "صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال لـــه
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صـــاحبك لا تخـــرج روحـــه حـــتى نحضـــر لـــه عنـــد خروجهـــا ولا يمـــوت إلا علـــى كمـــال 
  .251اهـ" الإسلام

وذكــر في ترجمــة ســيدي عبــد الســلام بــن محمــد التــواتي أنــه كشــف الحجــاب بينــه وبــين 
رسول االله صلى االله عليه وسلم، فصار لا يشاهد في العالم إلا وجهه الشريف حيث 

  .توجه، وبقي كذلك مدة
وأخـبرني بعـض مـن أثـق بـه أنـه جـاءه : ثم نقل عن الشيخ التاودي في فهرسته ما نصه

يـا سـيدي أردت أن أرى النـبي صـلى االله : يوما وهو بصـحن القـرويين، فقـال لـهرجل 
فــذهب ثم جــاء بعــد يــوم أو يــومين . ائتــني بجميــع مــا تملــك: فقــال. عليــه وســلم يقظــة
. القرويــــون، وواالله الــــذي لا إلــــه إلا هــــو لا أملــــك شــــيئا آخــــرهــــذه : بــــدراهم، وقــــال

. أنــت هبيــل أحمــق، اذهــب حــتى يرجــع إليــك عقلــك: فعجــب منــه، وجعــل يقــول لــه
اذهـب إلى سـيدي محمـد : فلـم يـزل بـه حـتى قـال لـه. لا أقيلك: والرجل يبكي ويقول
لنبي فرجــع الرجــل وذكــر أنــه عنــدما خــرج مــن بــاب الجيســة إذا بــا. ابــن الحســن وارجــع

صلى االله عليه وسلم منحدر مـن ناحيـة القلـة عـن يسـار البـاب هـو وأبـو بكـر وعمـر 
فلمـا . أقـرئ عبـد السـلام مـني السـلام: وعثمان وعلي رضـي االله عـنهم، فكلمـه وقـال

واالله إن حـدثت ـذا : اسكت، فواالله ما ذكر له ذلك حتى قـال لـه: وصل له قال له
  .252اهـ. بعد موته فما حدث به إلا. أحدا لا تنظر بعينيك

وذكر في ترجمة الشريف محمد بن عبد الحفيظ الدباغ أنه كـان كثـير الرؤيـة والاجتمـاع 
  .253.بالنبي صلى االله عليه وسلم في اليقظة والمنام

وذكر في ترجمة الشريف سيدي إبراهيم بن محمد الزمزمي الكتاني أنه كان كثـير الرؤيـة 
عن العارف باالله مولاي المهدي العراقي، للمصطفى صلى االله عليه وسلم، وأنه أخذ 

وكـــان أصـــحاب الشـــيخ ســــيدي أحمـــد بـــن ناصـــر الــــدرعي يطلبـــون منـــه الــــدخول في 
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، فـــألحوا عليـــه، "إن الرجـــل لا يـــدخل إلا في ربيكـــة واحـــدة: "طـــريقهم، فيـــأبى ويقـــول
فـــرأى مـــرة النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم بجـــامع الأنـــدلس جالســـا ببـــاب المحـــراب ومعـــه 

". الــزم عهــدة شــيخك هــذا: "ور والنــبي صــلى االله عليــه وســلم يقــول لــهشــيخه المــذك
  .254اهـ

وذكـــر في ترجمـــة ســـيدي الصـــالح بـــن الطيـــب بنـــاني أنـــه اجتمـــع بـــالنبي صـــلى االله عليـــه 
وسلم بالقرويين بسارية هناك قريبة من الثريا الكبيرة نحوا مـن ثمـانين مـرة مـا بـين يقظـة 

  .255ونوم اهـ
إبـراهيم بـن علـي الغمـاري أن ممـا أكرمـه االله بـه رؤيتـه  وذكر في ترجمة الشـريف سـيدي

  .256للنبي صلى االله عليه وسلم مناما مرارا متعددة ويقظة مرتين اهـ
أكثــرت هنــا مــن النقــل عنــه لأنــه  كتابــه وقــف عليــه، وإنمــاوغــير هــذا كثــير، ومــن طــالع  

   .ممن يحتج الأخ يحيى بكلامه، وهو لذلك أهل
إلى  ...أن يكـون المخـبر عنـه أمـرا محسوسـا كمـا في المراقـيوالتواتر يشترط فيه ": وقوله
  ."وقد علم أن كثيرا ممن يدعي هذه الرؤية يخبر أا رؤية وجدانية: قوله

، فهـي تصـلح مسـتندا للتـواتر، الأمور الوجدانيـة مـن قبيـل المـدركات الحسـيةجوابه أن 
  .على ما هو مصرح به

، "عــن محســوس: قولــه: "م علــى التــواترقــال العطــار في حاشــيته علــى المحلــي في الكــلا
. المــراد أن يكــون ذلــك الخــبر مســتندا للحــس، وذلــك إنمــا هــو في الطبقــة الأولى فقــط

ومنه إخبار الصوفية عما ينكشف لهم من : قال البدخشي في شرح منهاج البيضاوي
عـــالم الغيـــب بعـــد الارتيـــاض والإعـــراض عمـــا ســـوى الحـــق ظـــاهرا وباطنـــا مـــن الوقـــائع 

الحقـائق السـرية والأنـوار الرجعيـة، فـإن كـل ذلـك ممـا أخـبر بـه جمـع عظـيم مـن القلبيـة و 
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مرتاضي الأعصار المختلفة من الأوليـاء المقـربين والأصـفياء المتـأهلين، ويبعـد عـادة أن 
  . 257يكونوا كاذبين فيما قالوا اهـ

هــذا إذا قلنــا إن هــذه الرؤيــة حالــة وجدانيــة كمــا ادعــى الــبعض، وأمــا علــى أــا رؤيــة 
  .فهي مدركة بالبصر - يقول الأكثركما   -حقيقية 

 ولا المسافات قرب ولا الأبصار تحديق فيه يشترط لا والإدراك: قال المازري في المعلم
 يقـم ولم ،موجـودا كونـه يشـترط وإنمـا ،عليهـا ظاهرا ولا الأرض في مدفونا المرئي كون
 يــدل مــا الأخبــار بعــض في جــاء بــل ،وســلم عليــه االله صــلى جســمه فنــاء علــى دليــل
  .258اهـ عليه وسلامه االله صلوات بقياه على
وقـــد علـــم أن جمعـــا مـــن أهـــل العلـــم جعلـــوا رؤيـــة اليقظـــة الـــتي يـــدعيها بعـــض ": وقولـــه

  ."الأحوال التي تمر مالصالحين رؤية منامية تلتبس عليهم باليقظة، بسبب بعض 
أن كـلام العلمـاء في هـذا صـادر عـن نظـر واجتهـاد، والاجتهـاد يقبـل الخطـأ قد تقـدم 

والصواب، فلا يدفع ما أفاد القطـع مـن إخبـار المشـاهدين بأـا رؤيـة يقظيـة حقيقيـة، 
ولـيس مــن عــاين  . ومـا لا يعلــم إلا مــن قبـل الشــخص مصــدق فيـه إن علمــت عدالتــه

مـن كـلام الألوسـي أن هـذا لا يحسـن قولـه، ولعـل في كلامهـم  وقـد تقـدم .كمـن سمـع
  .ما يأباه

؛ لأــا ونتــائج العلــم الحــديث وإن كانــت مــن العجــب العجــاب لا تــدفع القطعيــات
  .عنها العلم الحديث ثم رجعا  ظنية، وكم من نتيجة جزم

: ل لـهوقد رأيت كلاما لابن دقيق العيد ذكر فيه أنه زار بعض الصـالحين فقـا": وقوله
ه أن النبي صلى االله عليه وسلم ونعيم الجنة كل منهما منقطع، وأخبر إن عذاب النار 

  . "لعله أمر تخيل له: "فقال ابن دقيق العيد لقومه. أخبره بذلك
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اء، لكــن تواطــؤ الجــم الغفــير علــى الخــبر إذ لا عصــمة لغــير الأنبيــهــذا لا حجــة فيــه؛ 
  .اترما قبل تو ط والكذب، وإلا يبعد جميع احتمالات الغل

لم يعـب قولـه، فـإن  الإمام ابن دقيق العيـد مثل ما قالاقتصر على الأخ يحيى  لو أنو 
تعــالى، والوضــع علــى االله والتجاســر الجراءة بــهــذا القائــل  لم يقــذف ابــن دقيــق العيــد

لعلــه أمــر : "وقــال لقومــه ،الصــلاحب ، بــل اعــترف لــهعلــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم
أن ما أخبر به مخالف للقطعيات؛ إذ دوام نعيم الجنة مقطوع به؛ لقول  مع، "تخيل له

، والذي قيل بانقطاعه إنما هو عذاب النار، وهـو قـول "عطاء غير مجذوذ: "االله تعالى
  .، كما هو معلومجدا شاذ
ولـو ســاغ الاسـتدلال بــالتواتر علـى هــذه الرؤيـة لجزمنــا بصـحة مــا يدعيـه كثــير ": وقولـه

ؤية المسيح وأمه عليهما السلام يقظة، ومدعو ذلك في كـل عصـر من النصارى من ر 
أكثــر مــن أن يحصــروا، فــإن بــولس الــذي أفســد ديــن المســيح هــو أول مــن ادعــى هــذه 

  ."الرؤية في العالم حسب علمنا
هذا قيـاس مـع وجـود الفـارق، فـلا خـلاف أن رؤيـة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يقظـة 

ن اشــتهر ممــإنمــا تقبــل ممــن علــم صــلاحه، لا  مــن أعظــم الكرامــات، ودعــوى الكرامــة
حالـه يقتضـي الإهانـة لا  ؛ لأن مـن هـذافضلا عـن الشـرك والتثليـث الفجوربالفسق و 

إلا الصالحون المتفق على دينهم وتقواهم لب اغلا يدعيها في الالكرامة، ورؤية اليقظة 
. بعضــهم بعضــاوورعهــم، وتبــاين أزمنــتهم وأقطــارهم ينفــي احتمــال التمــالؤ أو تقليــد 

أفنجعل المسلمين كارمين ما لكم كيف "يرته، وليس هذا حال بولس ومن سار بس
 أم ،الأرض في كالمفســــدين الصــــالحات وعملــــوا آمنــــوا الــــذين نجعــــل أم" ، "تحكمــــون

  ."كالفجار المتقين نجعل
ادعـى أن عيسـى عليـه السـلام مع أن بولس قد اقترنت دعواه الرؤية بما يفندها، فقـد 

 التمــانع دليلبــ عقــلاع و نــهــو ممو  .بمــا يمنعــه العقــل والشــرع، وهــو التثليــث، والبنــوة أمــره
 كـل لـذهب إذا إلـه مـن معـه كـان وما ولد من االله اتخذ ما{: تعالى قولهالمشار إليه ب
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 لـو(: تعـالى قولـهو  ،}يصـفون عما االله سبحان بعض على بعضهم ولعلا خلق بما إله
  .)لفسدتا االله إلا آلهة فيهما كان

 أمــرا أراد إذا أحــدهما لكــان صــانعان للعــالم كــان لــو أنــه إجمــالا التمــانع دليــلوتقريــر 
 الآخـر ويريـد ،مشـرقها مـن الشمس إطلاع أحدهما يريد أن مثل ،خلافه الآخر وأراد

 لا أن فيلـزم ،الضـدين بـين جمع ذلك إذ ،مرادهما يحصل أن متنعا مغرا من إطلاعها
ع وضــوفي تمــام تقريــره طــول، لــيس هــذا م. ربــا يكــون فــلا ،منهمــا واحــد مــراد يحصــل

  . التطويل به
  .مخالفة مقتضيات العقولوقد عدوا من علامات الوضع 

لم يدعوا أم تلقوا من النبي صلى االله عليه فمن الصالحين مدعو الرؤية اليقظية أما و 
فشـتان بـين الفـرع الملحـق والأصـل الملحـق بـه، ، في حياتـه ما يخالف شرعه الـذي بلـغ

  .مع بينهما إلا يحيىاجلا ف
بصـحة مــا يدعيـه كثــير  لجزمنــاولـو ســاغ الاسـتدلال بــالتواتر علـى هــذه الرؤيـة ": وقولـه

  ."من النصارى
فيــه أن الجــزم بــالخبر أو عــدم الجــزم بــه، لــيس أمــرا بالاختيــار نقــرره مــتى شــئنا، فــالجزم 

اختيـــار فيـــه للســـامع، ولا يصـــح إثباتـــه بالقيـــاس؛ لأن العلـــم ن التـــواتر لا الحاصـــل مـــ
  .مة للخبر، وهي تختلف من خبر لخبرالحاصل بالتواتر يتبع القرائن اللاز 

فإن من القرائن ما يلزم الخبر من أحوال في الخبر، والمخبرِ، والمخبرَ عنه، : قال العضد
  .اهـ ولذلك يتفاوت عدد المتواتر

القـرائن إلى مـا يلـزم الخـبر؛ وإلى  -يعني العضد–فصل المحقق : قال السعد في حاشيته
عن القسم الثاني، كخبر الواحد " بنفسه: "ما ينفصل عنه، ليعلم أنه إنما احترز بقوله

  .المفيد للعلم بمعونة القرائن
وأمــا القســم الأول فراجــع إلى نفــس الخــبر، لكونــه لازمــا راجعــا إلى حــال في : ثم قــال

يئــات المقارنــة لــه الموجبــة لتحقيــق مضــمونه؛ والمخــبرِ أي المــتكلم نفــس الخــبر، مثــل اله
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مثل كونه موسوما بالصدق مباشرا للأمر الذي أخبر به؛ والمخبرَ عنه أي الواقعـة الـتي 
أخبروا عن وقوعها، لكوـا أمـرا قريـب الوقـوع، فيحصـل بإخبـار عـدد أقـل، أو بعيـده 

  .فيفتقر إلى أكثر
نة مثل هذه القـرائن لا يقـدح في التـواتر، ولـذلك يختلـف وبالجملة فحصول العلم بمعو 

   .اهـ باختلافها
فتوقف العلم الحاصـل بـالتواتر علـى هـذه القـرائن اللازمـة للخـبر يمنـع قيـاس خـبر علـى 

  .خبر في إفادته العلم
والمخــبرِ أي المــتكلم مثــل كونــه موســوما بالصــدق مباشــرا للأمــر : "وتأمــل قــول الســعد

ولــو ســاغ الاســتدلال بــالتواتر علــى هــذه ": م مــا في قــول يحــيى، تعلــ"الــذي أخــبر بــه
الرؤية لجزمنا بصحة ما يدعيه كثير من النصارى من رؤية المسيح وأمه عليهما السلام 

  ."يقظة
المســـلمين وأوليـــائهم وخـــبر الفجـــار الـــذين اشـــتهروا  فكـــأن لا فـــارق بـــين خـــبر علمـــاء

  .بقصد الإفساد
علماء المسلمين وصلحائهم مستلزما لتصديق  ، فمتى كان تصديق وهذا من العجيب

  .هذا من عجائب الاستدلال .كفرة النصارى المبدلين المغيرين
ومدعو ذلك في كل عصر أكثر من أن يحصروا، فإن بولس الذي أفسد دين ": وقوله

  ."ى هذه الرؤية في العالم حسب علمناالمسيح هو أول من ادع
رؤيـــة مناميـــة، والثقـــة بـــنقلهم الـــذي ادعـــاه بـــولس  عـــن المفســـرين أننقلـــه تقـــدم  الـــذي

  .مانعا من العلم بمضمون الخبر أقوى، ولا أقل أن يفيد ذلك اضطرابا في النقل
وهــل تتبــع يحــيى مــن ادعــى هــذه الرؤيــة مــن النصــارى في كــل عصــر بالعــد، حــتى وجــد 

  حجته؟  ةقوي؛ لتأم يفوقون الحصر، أم أن هذا مجرد تغليظ في الكلام اقتضاه المقام
كـان علـى يحـيى علـى الأقـل أن يشـير إلى مصـادره في ذلـك؛ لأن الغرائـب تحتـاج إلى ف

  .العزو



298 

 

أولية بولس فاتت على أصحاب التآليف المؤلفة في الأوائل، حتى استدركها الفاضل و 
يحـــيى، فهـــل يحســـن أن نعـــد الشـــيخ عبـــد القـــادر وأبـــا الحســـن الشـــاذلي وابـــن أبي جمـــرة 

الرؤية في اليقظة، وهـم كثـيرون،  لهـم أسـوة ببـولس اليهـودي الـذي وغيرهم ممن ادعى 
  واالله ما أدري ما هذا؟. تنصر ليفسد دين المسيح الصحيح

وقــد نقلــت رؤيــة اليقظــة عــن بعــض أجــلاء علمــاء هــذه الــبلاد، مــنهم الشــيخ الكبــير 
ســيدي المختــار الكنــتي، فقــد ذكــر ولــده وخليفتــه الشــيخ ســيدي محمــد أنــه كــان كثــير 

  .ية للنبي صلى االله عليه وسلم نوما ويقظةالرؤ 
ومنهم شيخ الجماعة يحظيـه، فقـد روى عنـه العلامـة ان بـن الصـفي مـن ذلـك مـا هـو 

  .  مشهور ومسطور بخطه
ــــه المســــمى  وللعلامــــة محمــــد الغيــــث النعمــــه بــــن الشــــيخ الأجــــل مــــاء العينــــين في كتاب

زيــارة الشــيخ الإمــام شــيخ  الــذي جمعــه مــن كــلام أبيــه مــاء العينــين مخــبرا عــن" الفواكــه"
لما سار من عنـد شـيخنا صـار يقـول مـن دملـة : الشيوخ محمد بن محمد سالم ما نصه

إنه يرى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يقظـة وإنـه يـأمره وينهـاه، وكـان في أول : ما يقول
المشـهورة اهــ أمره لا يتكلم إلا في العلوم الظـاهرة الـتي اشـتهر ـا وألـف فيهـا التـآليف 

  259.نه باختصارم
الأحكــام، إذ غايــة  تثبــت وقــوع الرؤيــة لم يســغ الاســتناد إليهــا في إثبــا ولــو": وقولــه

أمرهــا أن تكــون مــن قبيــل الإلهــام، وقــد علــم أنــه لا يثبــت بــه شــيء شــرعا، وقــد شــدد 
الشـرعية بمفهومهـا العـام العلماء النكير على من زعم الاستناد إليه، وإثبات الأحكام 

  ."به
الرؤيــة لا يســوغ الاســتناد إليهــا في إثبــات الأحكــام؛ إذ غايــة أمرهــا أن تكــون أمــا أن 

مـن قبيـل الإلهـام، فهـذا مسـلم بالنسـبة للأحكـام الشـرعية بـالمعنى اللقـبي، أي خطـاب 
  .االله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء وتخييرا أو بأعم وضعا

                                                           
 .مخطوط -  259
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قوله لمناقض  ،"رعاشلا يثبت به شيء  -يعني الإلهام  –وقد علم أنه ": وقوله
وهذا لا يعني إبطال الإلهام بل قد يحصل به نفع عظيم وتوفيق للملهم في "  :المتقدم

  ."خاصة نفسه، وقد ينتفع به غيره، لكن لا تقوم به حجة على غيره

شرعا فما معنى حصول النفع العظيم به للملهم  لا يثبت به شيء إذا كان الإلهامف
  في خاصة نفسه؟ 

لا يريدون أن يلزموا به غيرهم، وإنمـا يريدونـه لأنفسـهم، ومـن  هذا الفضلمن ألهموا و 
  .ترك الإنكارالسكوت و ن من غيرهم بكتفو فهم ي. حسن م الظن وصدقهم

، وليس بوسع يحيى اليس صحيح، "إن الإلهام لا يثبت به شيء شرعا": قولهمع أن 
وقد  تثبت به الفضائل،أن يأتينا بنص صريح في أن الإلهام وما كان من قبيله لا 

المعتبر قولهم عند الجميع أن الفضائل تثبت بضعيف الحديث قدمنا من كلام العلماء 
 فإذا: ليات، ولا باس بالإعادة، ففي فتاوي ابن تيمية ما نصهيوبالمنامات وبالإسرائ

 الأعمال بعض وكراهة ،وثواا الأعمال المستحبة بعض فضل في حديث روي
 موضوع أنه نعلم لا حديث فيها روي إذا وأنواعه والعقاب الثواب فمقادير ،وعقاا
 ذلك تخاف أو الثواب ذلك ترجو النفس أن: بمعنى ،به والعمل روايته جازت
 إن فهذا ،كثيرا ربحا تربح أا بلغه لكن ،تربح التجارة أن يعلم كرجل ،العقاب
 بالإسرائيليات، والترهيب الترغيب ذلك ومثال يضره، لم كذب وإن ،نفعه صدق

 بمجرده يجوز لا مما ذلك ونحو ،العلماء ووقائع والعلماء، السلف وكلمات ،والمنامات
 الترغيب في يذكر أن يجوز ولكن ،غيره ولا استحباب لا شرعي، حكم إثبات

  .260اهـ والتخويف والترجية والترهيب،
 ولا اســتحباب لا شــرعي، حكــم إثبــات بمجــرده يجــوز لا ممــاونحــو ذلــك "وتأمــل قولــه 

، تعلـــم مـــا في تحصـــيلات يحـــيى مـــن عـــدم الدقـــة، فهـــذا صـــريح في التفريـــق بـــين "غـــيره
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الحكــم الشــرعي وبــين فضــائل الأعمــال في طريــق الثبــوت، وبــه يعلــم بطــلان قولــه بعــد 
  :هذا في تقرير نتائج بحثه

وقــد شــدد العلمــاء النكــير علــى مــن زعــم الاســتناد إليــه، وإثبــات الأحكــام الشــرعية "
  ."بمفهومها العام به

، ليـدخل فيهـا فضـائل الأعمـال، وقـد "كام الشـرعية بـالمفهوم العـامحالأ": فانظر قوله
  .علمت مخالفته لصريح كلام ابن تيمية

ا  كتفيييحيى التي الفاضل من مبالغات فهو  "وقد شدد العلماء النكير": وأما قوله
النكـير علــى مـن زعـم الاســتناد فلـيس في كـلام العلمــاء تشـديد في . الــدليل تقريـرعـن 

إلى الإلهــام في الأحكــام الشــرعية، وإنمــا في كلامهــم التصــريح بــالخلاف في حجيتــه في 
الأحكـــام الشـــرعية بـــالمعنى اللقـــبي وتـــرجيح منـــع الاحتجـــاج بـــه فيهـــا، وقـــد تقـــدم نقـــل 

  .عبارام بلفظها
حـــال  ابالصـــالحين أن تحمـــل دعـــواهم رؤيـــا اليقظـــة علـــى أـــ الظـــنوحســـن ": وقولـــه

اليقظــة؛ لنجتنــب ســوء الظــن ــم، وحملهــم علــى أمــور لا اخــتلط علــيهم فيهــا المنــام ب
  ."توافق السنة، ولم تكن من هدي السلف الصالح رضوان االله عليهم

لعل هـذا أقـرب إلى سـوء الظـن ـم؛ لأنـه رد لقـول مـن ثبتـت عدالتـه وعلمـه وفضـله، 
  .لظن بهمن غير استناد إلى دليل شرعي، فلم يبق إلا سوء ا

  ."، ولم تكن من هدي السلف الصالحعلى أمور لا توافق السنة وحمله": وقوله
لــو  مــع أننــام يحــيى الــتي لا تســتند لأدنى شــبهة، ، وأنــه مــن أحكــامــت بطلانــهقــد عل

لكــان تنزلنــا وجارينــا يحــيى في أن مــن حســن الظــن ــم أن نحملهــا علــى رؤيــا مناميــة، 
ـــأن المنامـــات في صـــحة دعـــواهم؛ إذ تقـــدم تصـــريح ال افيـــاكذلـــك   علامـــة ابـــن تيميـــة ب

  .د لها في فضائل الأعمال، فهذا يضر يحيى من حيث لا يشعرنتيس
فإن القـول بجـواز رؤيـة اليقطـة في الـدنيا بـالعين لا يكـاد يعقـل فـرق بينـه وبـين ": وقوله

لـــى أنـــه بدعـــة القـــول بالرجعـــة المنقـــول عـــن غـــلاة الشـــيعة، والـــذي حصـــل الإجمـــاع ع
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 –يعني العلماء  –واتفقوا ): "176: ص(قال ابن حزم في مراتب الإجماع . وضلالة
على أن محمدا عليه السلام وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع 

، فإجماع العلماء علـى نفـي الرجعـة قبـل حـدوث ادعـاء الرؤيـة ينفـي هـذا "جميع الناس
إننـــا لم : أولئـــك العلمـــاء والصـــالحين بـــالقول بالرجعـــة، بـــل نقـــول، ولســـنا نـــتهم القـــول

نفهم وجها للفرق بين الرؤية الحسية وبين القول بالرجعة، وهـذا مـا يحـتم علينـا تأويـل 
  ."ما ينقل عن من ثبت علمه وصلاحه من اعاء رؤية اليقظة

عــن غــلاة  أمــا كــون يحــيى لم يفهــم فرقــا بــين رؤيــة اليقظــة وبــين القــول بالرجعــة المنقــول
 فكان عليه أن يسـأل لعـل االله يقـيض هما حقيقة،دالشيعة، فهذا ليس دليلا على اتحا

  .له من يعلمه
والفرق في غاية الجلاء، فمدعي رؤية اليقظة لا يدعي أن النبي صلى االله عليه وسلم 
رجع لدار الدنيا فرآه كما كان يراه الصحابة، فهو يدعي أنه رآه في عالمه الذي هو 

، كما رأى النبي صلى االله عليه وسلم الأنبياء ليلة الإسراء كرامة خارقة للعادةفيه  
فمن لا يدعي الرجعة في هذا لا يدعيها في ذلك، وكل ما جاز معجزة لنبي  .معجزة

  .جاز كرامة لولي، كما تقدم تحقيقه في الجواب الأول
ذلك رؤيته صلى أكبر شاهد على و والرؤية البصرية لا تتوقف على الرجوع للدنيا، 

  .االله عليه وسلم لأرواح الأنبياء على شكل أجسامهم ليلة الإسراء
ومصحح الرؤية الوجود، كما استدل بذلك أئمتنا على جواز رؤيته تعالى بالأبصار، 

  :قال
  .االله موجود وما به امترا    وكل موجود يصح أن يرى

 قــرب ولا الأبصــار تحــديق فيــه يشــترط لا والإدراك: في المعلــموقــد تقــدم قــول المــازري 
 كونـــه يشـــترط وإنمـــا ،عليهـــا ظـــاهرا ولا الأرض في مـــدفونا المرئـــي كـــون ولا المســـافات
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 بعــض في جــاء بــل ،وســلم عليــه االله صــلى جســمه فنــاء علــى دليــل يقــم ولم ،موجــودا
  .261اهـ عليه وسلامه االله صلوات بقياه على يدل ما الأخبار

  .سكوتال وجب، وإنما ييوجب التأويلالتنبه للفرق بين المسألتين لا  عدمف
  الأباطح سيل قبل الروابي وحُلوا    حلاله من لستم ماء ورد دعوا

كقـــول غـــلاة الشـــيعة أو بـــولس؟ هـــذا مـــن  فهـــل يحســـن جعـــل قـــول هـــؤلاء الأجـــلاء
  . العجب
 ابـن قال: ")238/ 2( الشمائل شرح في الوسائل قال علي القاري في جمع": وقوله
 غيبتـــه حـــال في هـــو إنمـــا ذلـــك مـــن للأوليـــاء وقـــع مـــا وغـــيره الأهـــدل وتأويـــل: حجـــر

 اليقظــة، برؤيــة الغيبــة رؤيــة علــيهم يشــتبه حيــث ــم، ظــن إســاءة فيــه يقظــة، فيظنوــا
 .الأولياء بأكابر فكيف العقلاء، بأدون يظن لا وهذا

 المنقـول بـين جمعـا الحسـن التأويـل باب من بل الظن، إساءة باب من هذا ليس قلت
 - منــه سمعــوا بمــا العمــل يجــب لكــان الحقيقــة علــى حمــل لــو فإنــه والمعقــول، والمشــاهد

 ذلـك يجـوز لا أنـه المعلـوم ومـن ونفـي، وإثبـات وـي أمـر مـن - وسلم عليه االله صلى
 وقـد الأنـام، أكـابر مـن الرائـي كـان ولـو المنـام، حـال في وقـع بمـا يجـوز لا كمـا إجماعـا
 لا المتخيلـة الصـفات من هذا كان قتله يحرم من بقتل يأمر رآه من بأن المازري صرح
 كما الأرواح، عالم أو المثال عالم رؤية على أيضا الرؤية هذه يحمل أن فيتعين المرئية،
 الإشـكال فيـزول المثـال عـالم على حملنا وبعد الإسلام، حجة الإمام عن تحقيقه سبق
  ."حال كل على

ترجيــت مــن أن التأويــل بأــا رؤيــا علــى مــا شــاهد لي  –والله الحمــد  –هــذا الكــلام ف
بــذلك ابــن وء الظــن ــم منهــا إلى حســن الظــن ــم، فقــد صــرح ب إلى ســمناميــة أقــر 

  .حجر، والحمد الله رب العالمين

                                                           

 )206/ 3( مسلم بفوائد المعلمه  261
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: أقــول أن نىمــ يحســن ولا: بــن حجــر، وهــذا نصــهد تقــدم عــن الألوســي نحــو مــا لاوقــ
 وجلالـــة حاكيـــه لكثـــرة ؛لـــه أصـــل لا كـــذب ذلـــك مـــن الصـــوفية عـــن يحكـــى مـــا كـــل

 ،منامـا وسـلم عليـه االله صـلّى النبي رأوا إنما إم: أقول أن مني يحسن لا وكذا مدعيه،
 ولعـل ،البعـد مـن فيـه لمـا ؛يقظـة رأينـا: فقـالوا ،يقظـة وقتـه وقلـة النـوم لخفـة ذلـك فظنوا

 كســـائر العـــادة خـــوارق مـــن الرؤيـــة تلـــك إن: أقـــول مـــا وغايـــة .يأبـــاه مـــا كلامهـــم في
   .اهـ السّلام عليهم الأنبياء ومعجزات الأولياء كرامات

ضـــي والـــذي حمـــل القـــاري علـــى التأويـــل أنـــه رأى أن جعلهـــا رؤيـــة يقظيـــة حقيقيـــة يقت
نـه ألـزم مـا لا يلـزم؛ فـلا يلـزم و ممنـوع، لك ثبوت الأحكـام الشـرعية ـا، وهـذا الاقتضـاء

لهـا في من صـحتها ثبـوت الأحكـام ـا؛ لأنـه تلـق في غـير عـالم التشـريع، وإنمـا يسـتند 
  .فضائل الأعمال والمبشرات خاصة

هـذه الرؤيـة لا يثبـت ـا حكـم  لشيخ علي القاري في كلامه على أنفصرح ا": وقوله
  ."شرعي، لا أمر ولا ي ولا إثبات ولا نفي، وهو المطلوب

لا حجـــة لـــه في كـــلام القـــاري علـــى أن رؤيـــة اليقظـــة لا يعمـــل ـــا في الفضـــائل؛ لأن 
، أورده لقصــد التعمــيم في الحكــم "ولا إثبــات ولا نفــي: "وقولــه. الأمــر والنهــي تشــريع

في "الشرعي، أي سواء كان بصيغة الأمر والنهي، أو بصيغة الخبر نفيا أو إثباتا، نحـو 
الــتي لم  ونحــو ذلــك مــن الأحكــام الوضــعية" في أربعــين شــاة شــاة"، و"الركــاز الخمــس

تى فيها العز ابـن عبـد السـلام، التي أفالركاز رؤيا  ومن النفي. تشتمل على أمر صريح
واالله  ".فيــه لا خمــس عليــك: " قــال لــه إن النــبي صــلى االله عليــه وســلم: فقــال الرائــي

   .أعلم
وما ذكرناه عن ابن حزم من الإجمـاع علـى نفـي الرجعـة موافـق لمـا حكـاه غـير ": وقوله

القـول واحد من أن السـلف الصـالح لم يـدعوا رؤيـة اليقظـة، ولم ينقـل عـن أحـد مـنهم 
  ."، وليس ذلك بإجماع سكوتي لتصريحهم معه بنفي الرجعة الذي نقل ابن حزما
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قد علمت أن نفي الرجعة لا يستلزم منع الرؤية، وكون السلف الصالح لم يـدع الرؤيـة 
، وقـــد علـــم أن شـــأن لا يســـتلزم نفـــي حصـــولها لـــه، فـــيمكن أن تحصـــل لهـــم ويخفوهـــا

الــدين الســبكي في الطبقــات الكــبرى في  فقــد ذكــر تــاج .الصــالحين إخفــاء الكرامــات
 مــن شــيء عليــه يظهــر أن يحــب لا وكــان: ترجمــة والــده تقــي الــدين الســبكي مــا نصــه

  .262اهـ يظهرها وممن ظهورها من الأذى كل ويتأذى ،الكرامات
 في الخــوارق وكانــت: وقــد تقــدم عــن الألوســي الجــواب عــن هــذه الشــبهة، وهــذا نصــه

 الشـعاع تحت النجم يرى وأنى ،جدا قليلة الرسالة بشمس العهد لقرب الأول الصدر
 وقـــع قـــد يكـــون أن فـــيمكن ،البقـــاع في الشـــمس ضـــوء انتشـــر وقـــد كوكـــب يظهـــر أو

 لم إنـه: يقال أن ويمكن إفشاءه، المصلحة تقتض ولم الندرة سبيل على لبعضهم ذلك
 االله صـلّى لـه كـالمرآة هـو مـن القوم في لأن أو ،الفتنة لخوف أو ،الابتلاء لحكمة يقع
 فيمـا وسـلم عليـه االله صـلّى وسـنّته تعـالى االله كتـاب إلى النـاس ليهـرع أو ،وسـلم عليه

 يعقلهـا أن يمكن التي الحجة وتعظم ،الشريعة وتنتشر ،الاجتهاد باب فيتسع ،يهمهم
 .اهـ ذلك لنحو أو ،أحد كل

  .ومع ثبوت الاحتمال يمتنع الاستدلال
لتصـــريحهم معـــه بنفـــي الرجعـــة الـــذي نقـــل ابـــن ولـــيس ذلـــك بإجمـــاع ســـكوتي ": وقولـــه
  ."حزم

هل مراده  ليس إجماعا سكوتيا على منع الرؤيـة، بـل  .لم أفهم وجه إيراد هذا الكلام
وفيه من الوهن والضعف مـا لا مزيـد عليـه، . ، هذا ما يظن أنه أراد"هو إجماع نطقي

ذ لا بـد في تصـوره و إثباتـه؛ إكوتي هنـا متعـذر حـتى نحتـاج لنفيـه أفتصور الإجمـاع السـ
ولا نطــق هنــا . مــن نطــق الــبعض، ثم يســكت البــاقون بعــد العلــم والــتمكن مــن النظــر

  .، كما قاللم يدعوا شيئا ولم ينقل عنهم شيء، فالسلف أصلا

                                                           

 .)210/ 10( الكبرى الشافعية طبقات - 262
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اليقظـة ى عـين منـع رؤيـة لـوأما الإجماع الذي حكى ابن حزم فقد علمت أنـه لـيس ع
  .قهساقط كساب فهذا الكلام. ولا على مستلزم منعها

وكفى به حجة وإماما على نفي رؤية اليقظة، وقد احتج بذلك ابن عبد البر ": وقوله
 هــذا أتــرى ويحــك: ذلــك ظــن لمــن الــبر عبــد ابــن قــال حــتى: قــال ابــن تيميــة في فتاويــه

 النـبي سـأل مـن هـؤلاء في فهـل والأنصـار؟ المهـاجرين مـن الأولين السابقين من أفضل
 سـألوا فهـلا أشـياء في الصـحابة تنـازع وقـد. وأجابه؟ الموت بعد وسلم عليه االله صلى
 ســألته فهــلا ميراثــه في تنــازع فاطمــة ابنتــه وهــذه فأجــام وســلم عليــه االله صــلى النــبي

  .263"فأجاا؟
، فلا شك في إمامته، وإن كـان رأيـه وإن جـل رأي "وكفى به حجة وإماما: "أما قوله

  .عالم من علماء الأمة
لاحتجــاج بــذلك في الأحكــام الشــرعية؛ لأن الــبر منــع امــع أن ظــاهر كــلام ابــن عبــد 

وهـذا هـو الـذي فهمـه ابـن تيميـة، فقـد . المسائل التي ذكر من مسـائل الحـلال والحـرام
 وســلامه علــيهم االله صــلوات والأنبيــاء: مــا نصــه 264ذكــر في الصــفحة الــتي بعــد هــذا

 آمنـا قولـوا{: تعـالى قال. وداهم م نقتدي وأن أوتوه بما نؤمن أن أمرنا قد أجمعين
 ومـا والأسـباط ويعقـوب وإسـحاق وإسماعيـل إبـراهيم إلى أنـزل ومـا إلينـا أنـزل وما باالله
 لـــه ونحـــن مـــنهم أحـــد بـــين نفـــرق لا رـــم مـــن ونئـــالنبي أوتي ومـــا وعيســـى موســـى أوتي

 االله صـلى ومحمـد} اقتـده فبهـداهم االله هدى الذين أولئك{: تعالى وقال} مسلمون
 فلـم غـيره شـرع مـن نسـخه ما بشرعه نسخ وقد بعده نبي لا ينئالنبي خاتم وسلم عليه
 العبــادات مــن بــه أمــر فمــا ،وســلم عليــه االله صــلى محمــد باتبــاع إلا االله إلى طريــق يبــق
 .وفضله ثوابه وذكر فيه رغب ما وكذلك ،مشروع فهو استحباب أو إيجاب أمر
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 ثبـتت أن يجـوز ولا شـرعي بـدليل إلا مشـروع أو مسـتحب هـذا إن يقـال أن يجوز ولا
 لــه وروي شــرعي بــدليل مســتحب العمــل أن ثبــت إذا لكــن ،ضــعيف بحــديث شــريعة
 مقـــادير أن وذلـــك ،كـــذب أـــا يعلـــم لم إذا تـــروى أن جـــاز ضـــعيفة بأســـانيد فضـــائل
 يجـز لم كـذب أنـه يعـرف لا حـديث الثـواب مقـدار في روي فإذا ،معلومة غير الثواب

 وفي فيـه يرخصـون وغـيره حنبـل بـن أحمـد الإمـام كـان الـذي هـو وهذا ،به يكذب أن
 بحــديث مشــروع مســتحب عمــل هــذا أن يثبتــوا أن وأمــا. الفضــائل أحاديــث روايــات
 يكونــــــوا لم فــــــإم كــــــذب الحــــــديث أن عرفـــــوا إذا أــــــم كمــــــا ،الله فحاشــــــا ضـــــعيف
 الحـديث في وسلم عليه االله صلى النبي لقول كذب أنه يبينوا أن إلا روايته يستحلون
  .اهـ} الكاذبين أحد فهو كذب أنه يرى حديثا عني روى من{: الصحيح

 العمـــل أن ثبـــت إذا لكـــن ،ضـــعيف بحـــديث شـــريعة ثبـــتت أن يجـــوز ولا: وتأمـــل قولـــه
 يعلـم لم إذا تـروى أن جـاز ضـعيفة بأسـانيد فضـائل لـه وروي شـرعي بـدليل مستحب

بـه الفضـائل، فهو صريح في التفريق بين ما تثبت بـه الشـرائع ومـا تثبـت ". كذب أا
  .فإنكار ذلك بعد هذا مجرد عناد

 الثواب مقدار في روي فإذا ،معلومة غير الثواب مقادير أن وذلك: "وتأمل قوله بعده
، تعلم أن مقادير الثـواب لـيس ممـا "به بكذ يُ  أن يجز لم كذب أنه يعرف لا حديث

علـى مـن الفضـل غـير جـائز، الفـاتح يجب تبليغـه، وأن تكـذيب يحـيى بمـا ذكـر لصـلاة 
  .ما قاله ابن تيمية
فـــذلك مـــا  .، وإن كـــان متصـــلا بمـــا نظـــرعلـــى هـــذا الكـــلام رهبصـــ قـــعولعـــل يحـــيى لم ي

  .يقتضيه حسن الظن به
وعلــى الجملــة فمــدعي رؤيــة اليقظــة وروايــة الأحاديــث ــا مســبوق بالإجمــاع ": وقولــه

النبي صـلى االله عليـه وسـلم، على نفي الرجعة، والإجماع على تجدد حديث بعد وفاة 
وإجمــــاع مــــن يعتــــد بــــه علــــى عــــدم حجيــــة الإلهــــام في الأحكــــام أحــــرى أن تبثــــت بــــه 

  ."الأحاديث وكلام االله تعالى
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، فــإن أراد الأحاديــث الــتي هــي الأصــل الثــاني مــن "وروايــة الأحاديــث ــا": أمــا قولــه
ويتعين أن يكون هذا هو أصول التشريع، وتثبت ا الأحكام الشرعية، فلا قائل به، 

  ."والإجماع على تجدد حديث بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم": المراد بقوله
مـــا صـــدر مـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن الكـــلام ولـــو كـــان  بالحـــديثوإن أراد 

محظـور فيـه؛ ولا انقطـاع لا فهذا أو يقظة خارقة للعادة، خطابا لشخص في نوم مثلا 
صــــلى االله عليــــه وســــلم، وإنمــــا الممنــــوع أن يكــــون مســــتندا في شــــرع لــــه بوفــــاة النــــبي 

وقــــد . الأحكـــام، وأمـــا الاســـتناد لــــه في فضـــائل الأعمـــال فقـــد صــــرح العلمـــاء بجـــوازه
  .علمت أن نفي الرجعة لا ينافي رؤية اليقظة

وإجماع من يعتد به على عدم حجية الإلهام في الأحكـام أحـرى أن تبثـت بـه ": وقوله
  ."االله تعالى الأحاديث وكلام

والمشهور عدم حجية الإلهام في الأحكـام : العبارة الدقيقة أن يقالفتجوز،  هاعبارة في
بــــه، كمــــا  مـــا في فضــــائل الأعمــــال فالإلهـــام معمــــولوأ. إذ الخــــلاف معلــــوم. الشـــرعية
  .علمت
، لا معــنى للأحرويــة؛ إذ لا "أحــرى أن تثبــت بــه الأحاديــث وكــلام االله تعــالى": وقولــه

أحاديـث أمـا الشـرعية، و  فالأحاديث التي لا تثبت بـه هـي أحاديـث الأحكـاممغايرة، 
الصــــحة ولا  اــــو ثبلا يشــــترط في الفضــــائل فقــــد علمــــت مــــن كــــلام ابــــن تيميــــة أــــا 

بمــــا هــــو أضــــعف كالإســــرائليات وكــــلام الســــلف ووقــــائع العلمــــاء بــــل تثبــــت الحســــن، 
  .والمنامات

  .إن أراد كلامه القديم فهذا لم يدعه أحد "وكلام االله تعالى": وقوله
  ."ة جائزة لبينها النبي صلى االله عليه وسلم بيانا صريحاولو كانت رؤية اليقظ": وقوله

لو كـان واجبـا علـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أن يبـين فكلام صدر من غير تأمل، 
بيانــا صــريحا مــا وقــع اخــتلاف بــين علمــاء الأمــة في مســألة، والتــالي مســألة كــل حكــم  

 عمـــدة شـــرح الأحكـــام إحكـــاموقـــد نـــص ابـــن دقيـــق العيـــد في . باطـــل فالمقـــدم مثلـــه
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البيـان بـالظهور فقـد أمـا و . 265نصـا يكـون أن البيـان في يشـترط لاعلـى أنـه  الأحكام
  .، والخلاف لا ينافي الظهور"فسيراني في اليقظة"حصل بحديث 

ويلزم على ما ذكر يحيى أن يجب عليه صـلى االله عليـه وسـلم بيـان حجيـة إجمـاع أهـل 
ـــة  ـــة الاستحســـان والقيـــاس وغـــير ذلـــك مـــن الأدل ـــا صـــريحا، وكـــذلك حجي المدينـــة بيان

الـــلازم معلـــوم هـــذا ، وبطـــلان حكـــم ببطلاـــا قطعـــاو  ،، وإلا لم تقبـــلالمختلـــف فيهـــا
  . فالملزوم مثله

  ."الراجين لها والطامعين في حصولهاولكان أصحابه أول ": وقوله
لها لا يقتضي  لصحابة هل رأوه أم لا؟ فعدم ذكرهمفيه أنه لا علم عندنا عن حال ا

 صرح قد :الاعتراض انتقاضابن حجر في الحافظ ل قو فقد تقدم . عدم حصولها لهم
  .266اهـ الوقوع عدم على يدل  لا النقل عدم بأن الحذاق

 قبل قتل المسلمين من أحدا أن الأخبار من شيء في أجد ولم: في الفتح أيضا قالو 
   .267ـهاالوقوع  عدم الذكر عدم من يلزم لا لكن ،القبلة تحويل

مـع أن هـذا مـن بـاب الفضـل الـذي يخـص  .لـكتوجيـه ذ وقد تقدم كلام الألوسي في
  .االله به من شاء

مـــن  وقـــد بـــين صـــلى االله عليـــه وســـلم أشـــراط الســـاعة وتحـــدث عـــن كثـــير": وأمـــا قولـــه
الأمـة علـى رأس كـل مائـة  هذإن االله يبعـث لهـ: "الله عليه وسـلمالمغيبات، وقال صلى ا

، ولــو كانــت رؤيــة اليقظــة واقعــة لكانــت أولى بالبيــان، "ســنة مــن يجــدد لهــا أمــر دينهــا
  ."ولكانت من أعظم التجديد الذي يبشرنا به

ر الـــتي وقـــع فيـــه بيـــان، وهـــو مـــن جملـــة الظـــواه" فســـيراني في اليقظـــة"ففيـــه أن حـــديث 
وسـلم جـواز كرامـات الأوليـاء، ورؤيـة  وقـد بـين النـبي صـلى االله عليـه. فيها الاختلاف

                                                           

 .)195/ 1( الأحكام عمدة شرح الأحكام إحكام - 265
 .)268/ 1( البخاري شرح في العيني على الرد في الاعتراض انتقاض -  266
 .)98/ 1( حجر لابن الباري فتح -  267
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وتمــام الــدين ببيــان كلياتــه لا ببيــان كــل جزئيــة، . مــن جزئيــات الكرامــة اليقظــة جزئيــة
  .وللشاطبي في ذلك كلام نفيس

نمــا يكــون وتجديــد الــدين يكــون بإحيــاء علــوم الشــرع تدريســا وتحقيقــا وتأليفــا، وذلــك إ
  .بالطرق التي نص عليها العلماء

عيفها لا يعني البتة تضليل وفي الأخير أنبه على أن مناقشة هذه المسائل وتض": وقوله
د والحمــد الله، فقــ ،كثــر  رف مــن مشــايخها بــالعلم والــورع، وهــمولا تبــديع مــن عــ أهلهــا

القـدح المعلـى في انتسب إليها كثير من العلماء المحققين والمشايخ الأفاضل الذين لهم 
العلم والورع والاتباع والنصيحة الله ورسوله، وتعظيم أمر الشارع ومحبة النبي صـلى االله 
عليــه وســلم، ولا شــك أــم أعلــم أهــل عصــرهم وأزكــاهم وأتقــاهم وأنفعهــم للإســلام 

. وقد ظهرت على بعضـهم دلائـل العنايـة الإلهيـة ،ه، وأم من الذاكرين االله كثيراوأهل
م مــا فعلــوا ذلــك إلا حبــا للخــير وطمعــا في نيــل الأجــر وحســن ظــن بمــن ولا شــك أــ

نسأل االله تعـالى أن يغفـر . روى هذا الأجر العظيم ونسبه للنبي صلى االله عليه وسلم
لنـــا ولهـــم ويجمعنـــا ـــم في مســـتقر رحمتـــه، وأن يتقبـــل ســـائر أعمـــالهم وأذكـــارهم، وأن 

حــد لهــا، ولا نقــول فــيهم إلا مــا يضــاعف لهــم الأجــر مضــاعفة بفضــله ورحمتــه الــتي لا 
  :قال الشيخ محنض باب

  ".فلسنا بحمد االله ننكر فضلهم    وجاحد ضاحي الحق يصرعه صرعا
شهادة مخالف، فلا مة فيهـا، فنحمـد االله علـى مـا مـن  –والله الحمد والمنة  – فهذه

  .به
وحســن ولا شــك أــم مــا فعلــوا ذلــك إلا حبــا للخــير وطمعــا في نيــل الأجــر ": وقولــه

  ."نسبه للنبي صلى االله عليه وسلمظن بمن روى هذا الأجر العظيم و 
أن الطعن والنقد موجه لمن نسب هـذا الأجـر العظـيم للنـبي صـلى االله عليـه يفهم منه 
وإذا كــان موجــب تحســين الظــن بالأتبــاع مــا علــم مــن حــالهم مــن علــم وتقــوى وســلم، 
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ا علــم مــن تفوقــه في كــل ذلــك وورع، فالشــيخ التجــاني رضــي االله عنــه أولى بــذلك؛ لمــ
  .باتفاق أهل عصره

  :وإننا لنقول كما قال العلامة محمد حامد بن آلا رحمه االله تعالى
ـــــــــى لهـــــــــمْ  إن كان ربيَ أخفى الشيخَ عن زمرٍ  رقــُـــــــرةَ البصـــــــــســـــــــبوا لي أملَ
ــــدي جــــكظلمــــة الليــــل  فظلمـــــــــة الـــــــــنفس أبـــــــــدت لي محاســـــــــنه القمــــر ةَ تبُ

  :أن قالإلى 
ـــــــقِ هـــــــاجيهم ولم يـَــــــذَرِ  مــــن وقعــــوا في شــــيخنا وقعــــوايــــا ليــــت  ـــــــا، ولم يُـبْ فين

في أن نصـــان عـــن العـــوراء مـــن وطـــر ومـــــــا لنـــــــا بعـــــــد مـــــــا سُـــــــبت مشـــــــايخنُا
مــن ونحمــد االله تعــالى علــى اعترافــه بــأن فضــل االله ورحمتــه لا حــد لهمــا، ومقتضــاه أن 

فضـــلا وإن كثـــر، لا يكـــون مبالغـــا؛ لأن المبالغـــة لا تكـــون إلا  صـــالحذكـــر لأي عمـــل 
وبــه يعلــم أن مــا تكــرر مــن قــول  .عنــد مجــاوزة الحــد، ولا يتصــور ذلــك فيمــا لا حــد لــه

  .عبارة مدفوعة ذا" الأجر المبالغ فيه: "يحيى
ل الأعمــال، ومــا كــان منهــا ئوأكثــر هــذه المســائل راجــع إلى الخــلاف في فضــا": وقولــه

  ."على الصحيح من باب لازم القول، وليس بقولهو من قبيل العقائد فأكثره إنما 
البكـــري ســـيدي محمـــد علـــى بـــه  كثـــر مـــا شـــنعأأن يحـــيى هـــذا الأخ حاصـــل تحصـــيل 

كمـا   -لا يستحق التشنيع؛ لأن أكثره راجـع  سيدي أحمد التجاني رضي االله عنهماو 
، وأمــا الأقــل فهــو راجــع إلى العقائــد، لكــن أكثــره لا لــوم الأعمــالفضــائل إلى  -قــال 
  .ليس قولا على الصحيح هونه من باب لازم القول، و لأفيه؛ 

فتحصيله هنا مناف لدعواه ابتـداء أن في مـا اطلـع عليـه مـا لا يسـع السـكوت عليـه؛ 
  . لما فيه من التجاسر والجراءة على االله تعالى والقول في الدين بغير علم

ففيــه الأخــذ والــرد؛ القيــل والقــال و أولا علــى هــذا لأراحنــا مــن كثــرة يحــيى فلــو اقتصــر 
  .خير من الاعتراض –كما يقولون   –الجواب و  جواب عن معظم ما استشكل،
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لا عــذر العقائــد الــتي  هــو الــذي يرجــع إلىأقــل القليــل  أن هــذا التحصــيلفهــم مــن و 
  .لينحصر البحث فيه؛ مهذا القس عين مسائلأن ي فكان عليهفيها، 

جوابــه "قــد تكلــم في  يحــيىفوكــون مــا ذكــر يرجــع بعضــه إلى العقائــد في غايــة البعــد، 
أي هـذه المسـائل يرجـع الخطـأ فيهـا  عليه أن يبـينن مسائل، فكا على ست" السديد

  إلى خطإ عقدي لا عذر للمخطئ فيه؟
المســألة الأولى المتعلقــة بالتفضــيل بــين الصــيغ المــأثورة والصــيغ غــير المـــأثورة؟  يهــل هــ

فهل تفضيل وهي المسألة التي شنع ا وادعى فيها التجاسر والجراءة على االله تعالى، 
  ألة عقدية لا عذر في الخطإ فيها؟صيغة غير مأثورة على صيغة مأثورة مس

تهاديــة خلافيــة، ولم يشــنع علــى المخــالف أن يحــيى اعــترف بأــا مســألة اج يمنــع ذلــك
  .فيها كالمروزي والقاضي حسين

  .ولا أظنه يدعي ذلك .ينكر من الخلافيات أم هي المسألة الثانية المتعلقة بضبط ما
أم هي المسألة الثالثة المتعلقة ببحثه هل تحديد الثواب حكم شرعي داخل في الـوحي 

هــي المســألة الــتي ادعــى فيهــا تحقيقــا لم الــذي انقطــع بوفاتــه صــلى االله عليــه وســلم؟ و 
  .ليهاشتبه عبين ما أنه تخليط التحقيق يسبق إليه، و 

" واالله يضــاعف لمــن يشــاء: "عــالىأم هــي المســألة الرابعــة المتعلقــة بالاســتدلال بقولــه ت
وحــديث التضــعيف الواقــع للمتــأخرين علــى مــا يدعيــه بعــض المشــايخ المتــأخرين مــن 

  .بلا شك وهذا من الكلام في الفضائل .تضعيف أورادهم وصلوام
محقــق، وهــو امتنــاع النســخ بعــد مــا هــو أم هــي المســألة الخامســة الــتي رام فيهــا تحقيــق 

ذه هــ طلــب في وقــد .لــه يتنــزل عليــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم، لكنــه نســخ لا واقــع
وقــد . إبــداء الفــرق بــين تلقــي الأحكــام والعقائــد وبــين تلقــي فضــائل الأعمــال لمســألةا

م فـلا لـو  .الهدايـةلـه ما فيه كفاية لمـن أراد االله المتفق عليهم له من كلام العلماء  جلبنا
  .في هذه المسألة
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يقظــة الــتي أثبتهــا أكثــر العلمــاء أم هــي المســألة السادســة الــتي تكلــم فيهــا علــى رؤيــة ال
ا عـــن كثـــير مـــن أكـــابر الأوليـــاء هـــا تـــواتر قـــل وقوعُ نُ قـــد لهـــا ظـــواهر النصـــوص، و  تدلـــو 

  .، فمن قال ا فله سلف في ذلك، ومن أنكر فهو تابع كذلكالعلماء المتقين
وبـالرجوع إلى مناقشـتنا ليحـيى في  .لا يخلـو مـن تسـامحالتحصـيل يعلم أن هـذا ذا و

، كـلام يـنقض بعضـه العلمـي نـزولال هذه المسائل يعلـم أن بحوثـه فيهـا كانـت في غايـة
 جــائرة لانبنائهــا، وأحكــام بعضــا، ونصــوص لا متنــزل لهــا، وأدلــة تخفــى وجــوه دلالتهــا

  .على تصورات خاطئة
: ذكرها العلامة المحقق أحمد بن مبارك اللمطي في الإبريـز، قـال بحكاية كلاميأختم  و 

الحـق مـن أهـل الفـتح، قد استأذن بعض الناس شـيخه في الإنكـار علـى الأوليـاء أهـل 
يا سيدي لا أنكر عليهم إلا بميزان الشريعة، فمن وجدته مسـتقيما سـلمت : وقال له

أخــاف أن لا تكــون عنــدك : لــه، ومــن وجدتــه مــائلا أنكــرت عليــه، فقــال لــه شــيخه
الصنوج كلها الـتي يـوزن ـا، وإذا كانـت عنـدك بعـض الصـنوج دون بعـض فـلا يصـح 

  .268ميزانك اهـ
: في مقدمة مكتوبـه الأولأمتع االله به  يحيىالأخ عن قول  اجواب كايةذه الحه فيإن ف
  ".ورأيت أن في بعض ما نشر ما أجزم بخطئه"
والعلــم الله . بميــزان لم تكتمــل عنــده صــنوجهكــان لخطــأ  ل هر يقــدت بمــا تقــدم يعلــم أنف

  .على من لا نبي بعدهتعالى وسلم وصلى االله . تعالى وحده
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